١5 ۹ 
3۵ 


N 


NNN 
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تعر سے 
كمال اللغة القرانية 

بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 
ظ نظرات فيما أثير من شبهات وأوهام 


د . محمد محمد داود 
عميد معهد معلمي القرآن الكريم بالقاهرة 
الع سكم ا 


دار المنار 
للطبح والنشر والتوزيع 


كش حسن العدوى ‏ ميدان الحسين 
ص.ب "١‏ هليوبيوس. القاهرة 
تليفكس :۲۵۹۱۵۰۸۵ 
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حقوق الطبع لكل مسلم 


عاد ولد وام 
i‏ 


إذا رغبت أى دار نشر فى طباعة الكتاب »› فعليها أن 


تتصا بالمؤلف لتحصل على نسخة كلك مقلوب مجانًا 


TAPE 07 
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رر ماس عاص مم سير 4 کک و امي ديس کے ا عمس ممم 
رما کن هدا الان أن شرَى من دوت أن ولكن تَصَدِيقَ الذى بين يديه 


ِل الكت لا رب يد ين يت لقي 9 (يرس:00. 


موم لرل رت ألمي 9 نر بو اوح لين © عل فبك لتكو 
من المنذرت ©) يسان عر مين )4  -‏ (الشعراء: ۱۹۲ - .)٠۹١‏ 
لا ياه الل من بين يدَيْهِ ولا من حلفِهء ربل مَنْ حكر كيد @ 4 
(فصلت: .)٤١‏ 

شون لظفا ور آي بوهيم انه مم ورو وکو كرء الكيزرة © * 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 0 


و ,سسا عله بي وو 
متام 


هذه دراسة لا تفكر في أن تفرض نفسها كنوع من العقيدة» نقبله 
بعيون مغمضة وبغير نقاش ؛ فالقرآن الكريم نفسه هو الذي أدان 
الإكراه على الإيمان والعقائد: إلا إِاه فى ألدِين» (البقرة:٦٠٠٠).‏ 


ذلك لأن الإكراه على الإيمان لا يصنع الإنسان المؤمن. 
فالإيمان لا يُفْرَض من الخارجء وكم أدان القرآن الكريم كل اتباع 
أعمى يلقي بزمامه إلى سلطة لا تستند إلى العقل أو إلى العلمء قال 
الله كك : 


ا آل 4 0 م 2 


ودا ل لم تيعو 2 الوأ بل تي ما لفيا مايه ا وآ 
1 باهم لا لك متارنتك س لا يَهْنَدُونَ 4 (البقرة: .)١١/١‏ 

إننا فى هذه الدراسة لا ندافع ولا نهاجم وإتما نبيّن الحق 
والصواب ؛ لآن بيانه أمانة في أعناق أهل 0 
EOS ek‏ 
أدب الحوار مع المخالف بالجدال بالتي هي أحسن . 

وما أروع هذه العظمة وهذا التسامى بإتاحة الفرصة كاملة للعقل 
كي يتأمل ويتدبّرء دون أرضية مبيتة بافتعال المواقف أو تشويه 
الصورة أو إلصاق العيب بالمخالف زورًا وبهتانًا . 
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1 کا 

2 هى الرغبة فى الحق» والحق وحدهء. فماذا بعد الحق إلا 
الضلال؟! ذلك الذي دعا إليه القرآن الكريم في حوار المخالفين 
وجدالهم» قال الله تعالى : 


4 
# 


ص ج 0 E o»‏ 8 55 5 ر 4 3 
مووا أو ليام لَمَلَ هذى أو في صل ميت (سبأً: .)٠٤‏ 
اال اله ارك و غا أن دجسا الى لخن والصرات» 
أنه و ذلك والقادر عليه »وصل ربٌ وسلم على من أرسلته رحمة 
اا 
إا 
د/ محمد محمد داود 
ليلة الجمعة ١١‏ من رمضان ١578‏ ه 
الموافق ۲۷ من سبتمبر ۷٠٠۲م‏ 
ت ل ل 


E.mail: dr.mohameddawood@yahoo.com 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۷ 
ا س0 س 


الحرب على القرآن 


© تاريخ الحرب على القرآن : 

- الحرب على القرآن الكريم قديمة حديثة» بدأت منذ البواكير 
الوثنية» وسجّل القرآن الكريم الجولة الأولى من هذه الحرب على 
القرآن الكريم وقت نزوله . وسيأتي بيانها في مواضع من هذه الدراسة . 

وای تاليف كه تكن سا و ددا نيبا اح 0 
الشرسة التي تعرضن ليها الفران الكو يم زمن الحروب الصليبية تاليف 
بعص او كتانًا بعنوان : دحص القرآن الكريم» كما قامرا 
0 ألفاظ القران الكريم (وليس معانيه) إلى اللغة اللاتينية 

ال 1 تحر یف وات ته وماتت كن هذه الجهود وبشی 

القرآن 000 5 محفوظا عن كل سوء. 

- والهجمة المعاصرة على القرآن الكريم أشدٌ ضراوةً من كل ما 
أمريكا بتأليف قرآن مزعوم تحت عنوان 'الفرقان الحق'. 
والمدهش فى كل هذا أن القرآن aT‏ اضر فكريًا؛ 
لأن البؤن شاسع بين كلام الله الاق جك الله ها رة 

و 


وطمأنينة لمن لاد يه » وبين تخريف البشر وزيفهم. 
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۸ كمال الذّغة القرآنيّة 
ف اا 5 يق ار ای بين السو ر اط 
وتلك سنه الله فى خلقه. 
- وكان للعلماء في كل عصر جهد مشكور في دفع هذه الشبهات 
ودحض هذه الافتراءات» من أبرزها: 
ه كتاب (الرد على ابن الراوندي الملحد) للجاحظ (ت 66١ه).‏ 
ه كتاب (مشكل القرآن) لابن قتيبة الدينوري (ت ١۲۷ه).‏ 
ه كتابا (التمهيد» إعجاز القرآن) لأبي بكر الباقلاني (ت (a‏ 
© كتاب (تنزيه القرآن عن المطاعن) للقاضي عبد الجبار (ت5١4ه)‏ . 
ه كتاب (حقائق الإسلام وأباطيل خصومه) لعباس محمود العقاد. 
وكات لياف تعول الإناذة) تعمد قطي 
وغير هذه الكتب كثير» بالإضافة إلى ما تعرّض له المفسرون في 
كتب التفسير» وبخاصة: 
ا © معاني القران للفرّاء (ت ٠١٠ه).‏ 
ه الكشاف للزمخشري (ت0758ه). 
ه التفسير الكبير ومفاتيح الغيب للفخر الرازي (ت 5١5ه).‏ 
© روح المعاني للألوسي رت ۱۲۷۰ه). 
تفسير التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور . 
تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) لمحمد رشيد رضا. 
ه مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاوي. 
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O 


O 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ۹ 


وكذا كتب إعراب القرآن الكريم قديمًا وحديثاء ومن أبرز هذه 
الكتب : 

ه معاني القرآن وإعرابه للزجاج (ت ١١۳ه).‏ 

ه إعراب القرآن للنحاس (ت ۳۳۸ه). 

6 التييان :فى إعرات القرآن للعكبري ( ت114 : 

ه إعراب القرآن الكريم لمحيي الدين الدرويش ... إلخ. 

وأكثر المطاعن التي نوجه للقرآن اليوم مأخوذة من هذه الكتب 
ونحوهاء غاية ما في الأمر أنهم نقلوا الشبهة وأغفلوا الردّ عليهاء 
مع المبالغة والتنويع في عرض الشبهة حتى تعود الشبهة الواحدة إلى 
عات الطناغات؟ فيا للف انك أمام عشوات الشبهات وین 
أمام شبهة واحدة. 

بل زادوا فوق إثارة الشبهات والافتراءات كَيْلَ الهم للقرآن ولنبي 

وبطبيعة الحال فإن التهم والشتائم ليست شبهات. والإعراض 
عنها خير دواء لها. 
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٠6‏ ش كمال اللّغة القرآيّة 
لماذا الهجوم على القرآن ؟ 
هناك دوافع كثيرة للهجوم على القرآن» يمكن إجمالها في دافعين : 


© دافع نفسي: تزييف الحقائق وتحريفها تعبيرًا عن الإخفاق 
والعجز عن مواجهتها؛ فالعجز عن مواجهة الخصم يتحول - في 
الأعم الأغلب - إلى الافتراء عليه. 

كما أن التلبس بالصفات السلبية دافع لوصف الآخرين بها درءًا 
للاتهام» وهو ما يعرف عند علماء النفس بالإسقاط.ء حيث إن 
الإسقاط حيلة من الحيل الدفاعية التى يلجأ إليها الفرد للتخلص من 
او ا NS‏ ]ذا كوف الفكر 
اا و ا ا و و ر ای 
فقوته ليست من قوة أتباعه كما في العقائد الآأخرى» ولكن قوته ذاتية 
تتأتى من داخله ؛ لأنه الحق» لأنه الخيرء لأنه السلام والأمن. . لأنه 
الصلة الحقيقية التي لم تتعرض لزيف أو تحريف أو تشويه. 

ومن هنا كان إخفاق الغرب على المستوى الفكري المعرفي - على 
الرغم من تفوقه سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا - دافعًا إلى اا عن 
العقلانية والحوار المنصف» واللجوء إلى القوة وإلى التشويه 
والافساة طا وعد 

© دافع معرفي : وهو إخفاق الغرب في مواجهة الإسلام فكريا 
على الرغم من هزيمة المسلمين سياسيًا واقتصاديًا وعسكريا في 
الوقت المعاصر؛ فالافتراء على القران والطعن فيه في القرون 
الوسطى جاء نتيجة لإخفاق الكنيسة في مواجهة الإسلام عقائديًا ؛ 
حيث تتهاوى عقيدة التثليث أمام عقيدة الوحدانية لله تعالى» يضاف 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 1 
إلى هذا انعزال الكنيسة عن الحياةء في مقابل أن الإسلام دين 
ودنيا» فلم يكن أمام الكنيسة من سبيل لصدٌ النصارى عن الدخول 
في الإسلام سوى تشويه رسالة الإسلام. 

وال الع ت سي الان جارس فكرة إقضاء ويل الا خر 

اصلة الطعن في القرآن وفي نبوة النبي محمد يبء في الوقت 
نفسه ينعت الإسلام بأنه هو الذي يمارس إقصاء الآخر. 

فالكنيسة لا تعترف بالإسلام ديا ولا بمحمد يه نييّاء ولا بالقرآن 
كتابًا مقدسًا؛ فالقرآن عندهم أكذوبة واختراع محمدي» اواو ارت 
ودی .أو ضرا » ومحمد وَل نفسه وهم تاريخئٌ» والصحابة 
متوحشونء والمسلمون برابرة ومصاصو دماء وهمج ... مع علمهم 
عل ی د با نا لاسام اوی الا روفرف هه یل الأ بت 
الإيمان للمسلم إلا بالإيمان بجميع الرسل والأنبياء والكتب السماوية 
التي أنزلها الله على أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

ه وهناك مواقف لا تحصى لتأكيد أن علاقة الإسلام بالآخر تقوم 
على السماحة والعدالة واحترام حقوقه. 

من ذلك أن القرآن الكريم أكد أن اختلاف الدين لا يجوز أن 
يكون مدعاة للظلم أو التغابن» وأنه إذا كانت هنالك أطراف معادية 
وبيننا وبينها خحصام» فذلك كله يجب إبعاده عن مقتضيات العدالة» 


ا“ 
قال ا 


دب ده راي ر و به م ه32 سه بء دم ورم 2 ر ر 
وولا يجرمنڪم شان قوي عل تعڍلوا أعدلوا هو أقَرب للتقوئ 
ا 0 ا 
وَأَتَّقُوا أله إت الله حير يِمَا تعملوت ‏ (المائدة:8). 
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۲ كمال اللّغة القرآنيّة 


ولطالما احتكم مسلمون وغير مسلمين إلى القضاء الإسلامي؛ 
فكانت العدالة تفرض نفسها دون تفرقة بين الأطراف المتنازعة» 
تشهد لذلك: عر ات الموافب: العملية في تاريخ الحضارة 
الإسلامية» ومن ذلك ما سجله التاريخ عن عمرو بن العاص 
طبه عندما كان واليّا على مصر في عهد الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب ينه واشتبك ابن عمرو مع أحد المصريين» وأغراه سلطان 
أبيه فضرب الرجل» ومصر يومئذٍ حديثة عهد بالفتح» وكان المنتظر 
أن يستكين المضروب لابن القائد الفاتح الذي هزم أكبر دولة في 
الآرض» لكن المجني عليه كان يأنس العدالة في الإسلام وحكمه» 
فأقسم ليبلغنّ شكواه إلى أمير المؤمنين عمر َنهء لكن الولد الذي 
ضربه وجد في هذا حماقة فقال له : افعل» فلن تضيرني شكواك. أنا 
ابن الْأَكْرَمَيْن! 

و ا عنامته بوفمووين ا وان 
في مجلسه» والمدينة غاصّة بالوفود في موسم الحجء تقدَّم المصري 
المظلوم وقال لعمر: يا أمير المؤمنين» إن هذا - وأشار إلى ابن 
عمرو - ضربني ظلمّاء ولما توعدته بالشكوى إليك قال: افعل» فلن 
تضيرتق 'شكراك؛ آنا این الأكرمين ! 

فنظر عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص نظرة استنكار وقال 
له هذه الكلمة العظيمة: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارًا؟!". ثم توجه إلى الشاكي وناوله سوطه وقال له: اضرب 
سل ده 


لقد أنصف سيدنا عمر َه الإسلام بهذا الحكم. 
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COE ET EDE وك‎ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ول 

الفكر الاستشراقي والهجمة على القرآن : 

لعلّ من الإنصاف الذي أرساه القرآن أن نعلن أن المستشرقين 
ليسوا سواءً فمنهم من وقف على الحق وأنصفه. ومنهم من أساء 
واعتدى. وإن كنا نخص بالعرض هنا نماذج أساءت واعتدت. فإننا 
سنعرض في مواضع أخرى من الكتاب نماذج مشرقة عرفت الحق 
وأنصفتّه حتى وإن لم تؤمن به. 

ومن الفكر الاستشراقي الذي أسهم ف الي على القرآن 
الكريم من خلال الدراسات القرآنية هذه النماذج ال لني 'يظهين من 
عرضها حجم العداء للقرآن: 

Geschichte des كتاب تيودور نولدكه: (تاریخ القرآن)‎ )١ 
وهو من هم الكتب التي ألفها المستشرقون في تاريخ‎ 8 
القرآن الكريم» وقد تأثر به وبنتائجه من جاء بعده» وأصبح هذا‎ 
0 الكتاب إنجيل المستشرقين في مرجعية الدراسات اعرد‎ 


Die Richtungen der Islamtschen Koranauslegnug 


Quranic studies: Sources and methods of scriptural 


Interpretation. 


(1) ترجم الكتاب إلى العر 

(۲) ترجم الكتاب إلى العربية بواسطة د . عبد ا النجار» تحت عنوان 
ار بو E‏ 
(مذاهتيه التفسين الا شلام 
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٤‏ كمال اللغة القرآنّة 


دراسات قرانية : مصادر الكتب المقدسة وطرق تفسيرها. 
ويُعَذٌ هذا الكتاب من أخطر كتبه؛ حيث تأثر به جانب كبير ممن 
جاءوا بعده في البحث القرآني أو التاريخ الإسلامي عامة. 
ومزاعم وانسبرو التي أثارها في كتابه تهاوت أمام الدراسة 
العلمية التي قام بها الباحث: سعد بن عبد الله بن عبد العزيز الرشيد 
التي تحمل عنوان "كتابات إسلامية من مكة المكرمة'» حيث برهن 
الباحث على أن النقوش القرانية التي وجدت مكتوبة على الصخور 
بمكة ال و ی باد نظرية وانسبرو التي تزعم أن 
القرآن الكريم لم ينتح بمكة. 
:) كتاب دون ريتشاردسون بعنوان Secrets Of (he :)5١٠١5”(:‏ 
10 أسرارالقرآن " 
والكتاب يخلط بين الدراسات القرانية والسياسية. 
۵ كتاب نيل روبنسون بعنوان : 
Discovering the qura’n: A contemporarg Approach to a veiled‏ 
.×16 اكتشاف القرآن: مقاربة معاصرة لنص محجب 
ا رين تعره ا 
Die syroaramaische Lesart Des Koran , Ein Beitrag zur‏ 
Entschlusselung der Qur’an sprache.‏ 
قراءة سريانية - آرامية للقرآن: مساهمة في تحليل لغة القرآن. 
وكريستوف هنا - في الأعمٌ الأغلب - اسم مستعار أو وهمي. 
وهي ظاهرة شاعت في ال خيرة في الهجوم على القرآن 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ه6١1‏ 


والإسلام؛ وربما كان مرذها إلى الخوف على المؤلف الحقيقي من 
رد الع ال دي الارن على فر 


¥( كتاب أبن وراف بعنوان : 


Why I am not a muslim ? OE RE 
ويقدم الكتاب نقدًا لاذعًا وقويًا ضد الإسلام في منهجيّة علمية‎ 
في العرض دون الصدق في المضمون.‎ 
وهذا غيض من فيض» أحببت أن أقف بك أخي القارئ - من‎ 
خلال هذا العرض السريع - على حجم الهجمة الشرسة على القرآن‎ 
الكريم. ولا أجد وصمًا أصدق ولا أبلغ في التعبير عن هذه‎ 


اا كلمة ا ا O es‏ 
فتر من محمو 


'لم يكن غرض العدو أن يقارع ثقافة بثقافة» أو أن ينازل ضلالا 
بهدى» أو أن يصارع باطلا بحق» أو أن يمحو أسباب ضعف 
بأسباب قوة» بل كان غرضه الأول والأخير أن يترك في ميدان 
الثقافة في العالم الإسلامي جرحى وصرعى لا تقوم لهم قائمة» 
وينصب في أرجائه عقولا لا تدرك إلا ما يريد لها هو أن تعرف. 
فكانت جرائمه في تحطيم أعظم ثقافة إنسانية عرفت إلى هذا اليوم» 
كجرائمه في تحطيم الدول وإعجازها مثلا بمثل. وقد كان ما أراد 
الله اث تبوطر الحلاو ا كان ی وتر 


)١(‏ في كلمة عن إعجاز القرآن ضمن مقدمة لكتاب مالك بن نبي 'الظاهرة 
القرآنية ٠"‏ ترجمة أستاذنا الدكتور عبد الصبور شاهين» ص١۲‏ . 
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۱٦‏ كمال اللّغة القرانيّة 


© القرآن يزداد تألقًا وقوة فى وجه الافتراءات: 

من يستعرض تاريخ القرآن الكريم عبر الزمان والمكان يجد أن من 
بين خصائص هذا الكتاب التى تصل إلى حد الإعجاز : أنه كلما اشتد 
الهجوم عليه من معارضيه ومنكريه ازداد القرآن تأَلَقَا وقوة؛ فحقائق 
القرآن الخالدة تدحض الزيف والافتراء وكل ما يثيره أعداء القرآن من 
شبهات. . . إنه بحق كما أخبر الله تعالى عنه : ل يِه الْنْطِلُ من بين 
يديه ولا من حَلْفِوُ تيل من حك ميد © € (فصلت:45). 

وتقوم آيات القرآن على إقناع العقل وطمأنينة القلب وفضح 
الزيف والافتراء حتى لا يبقى أمام المتمرد إلا أحد أمرين: إما أن 
يؤمن عن بيْنة وإما أن يكفر عن بينة. 
الخالق لخلقه وهو يك أعلم بهمء قال الله تعالى : 

فألا يلم من علق وهر اللطيف لير @) » (الملك:٤٠).‏ 

وفي القرآن نماذج هادية في محاورة المتمرد» من ذلك الحوار 
القرآني مع النمروذء قال الله تعالى : 


ت 2 ع د 27 ا ا 2 ر2 ميد و ار 
الم تَر ل الذى عاج رهم فى رَيْوء أن ءَاتَنهَ اه المللك إذ فَالَ 
ى رار ت 5 ر EE‏ 4 وه ےہ ۶ 2 
41 هكم ری الزىف يخيء وَيَمِيتٌ قال آنا اجی۔ واميت قال اهم إت 
يد تأت 0 2 2 


ولأن القرآن الكريم كتاب هداية #هدّى لِلناس وَبَيَكتٍ من 
لهْدَىْ وَالْعْرفَانِ» (البقرة: 0185 .. فكل آية» بل كل كلمة» بل كل 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم 1۷ 


RC NS‏ وفيا معنن 
آياته » فإذا مست القلب وتأملها العقل وجد 5 الملاذ لفن 
والحقيقة الخالدة فأسرع مستجيبًا لهدي الآيات بعد أن ملأه الإيمان 
والتصديق بها. 

وإني لَعَلَى يقين - إيمانًا وعقلا وتجربة - بأن الهجمة المعاصرة 
على القرآن ستعود لصالح القرآن» كما كانت الغلية للقرآن في كل 
الهجمات السابقة» والنصر دائمًا بالنتائج؛ فهي : 

أولّا: تلفت الانتباه إلى القرآن الكريم» فتدفع العقول الرشيدة 
إلق" ا وا لماه كلما مضنت و مل ازداوت افونا تمق 
ارا اه لاه المع و لسوت به هرقن للد تن Oa‏ سيق 
لن ككلام البشر :الذي “كلها تامله الإسنان: أدرك ها هة من تمن 
وأصابه الملل . إنه كلام الله. . آياته الهادية المعجزة. . إنه الكمال 
المظلق»:لقك توا إل ا کک ووا أن مشت الهداية 
قلوبهم فعادوا مؤمنين. وتبارك من هذا كلامه!!! 

وثانيًا : توقظ المسلمين من غفلتهم أن ينصفوا القرآن من 
أنفسهم» بعد أن هجروا القرآن عملا وسلوكًا وأخلاقًا. . ويصححوا 
أحوالهم حتى يكونوا مرآة صادقة لعظمة هذا الاب و انبهيم 
القيرية الى اراد الله راا ك ر أو حرجت 
لاتا سە (آل عمران: )1١٠١‏ 

إن إحساس المسلمين بالخطر جعلهم يلوذون باللّه ويزدادون 
تمسكا بالقران ورجوعا إليه. 


وفي. كل 'الجرلات: السابقة بين القرآان: وشات المكرين 
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1۸ | كمال اللغة القرآبّة 


وافتراءابعة الحاقدين ‏ كانت الغللة والهيمنة للف ان وذللك يداه 
عن سماعه» قال تعالى : 

وَل الین كوا ل مثا ا القن والتا يد عكر مون © 4 
(فصلت:55). 

وكانت المواجهة الحاسمة من الآيات الإلهية التى أقامت هذا 
التحدي لهم» قال تعالى : 


e‏ و يسور من نله وادعوا 


eT 0‏ 
هو أسازية المساومة) فاو ناوي الیک غل أن جال مده 


ر 0 0 5 58 ص س A‏ 2خ 2 ر س 1 

َإِذَا تل لبهم ءايانا بيت قال الس لا برجو لاتا ّتِ 
لھ بع | ما عد هي رسجو رء بم 4= A‏ 00 رمم سے مع ام 
بِفْرءَانٍ عر هلدا أو بَْلهُ قل ما ب راق نفيىَ إن 
و ت و رمد 474 س روش رن ا م ر م aS‏ 
تی الا ما بو ل إن اف إن عَصَنْتُ ری عَدَابَ يَرْرِ َير © 4 
(يونس:5١)‏ 


و لله رر سيدا ا ن اکر 
أو كلمة أو طريقة أداء لآية من آيات القرآن الكريم » وتوضح الآيات 
أن الى ل كان كرا كل الحرمن أثتاء تلفي القرآن من أيه 
جبريل 4# على الترديد» حتى جاءه الأمر الإلهي الذي يحمل في 
صحبته البشرى» قال تعالى: ملا عل د لك e‏ 7 ل 
لتا جعم فانم 7 ه (القيامة: .)١0/ - ٠١‏ 
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وقال تعالى : 

فو سفرك فلا 1 40 (الأعلى : 5). 

و" لا" هنا نافية وليست ناهية بدليل إثبات الياء فى آخر الفعل 
المضارع (تنسى)» والمعنى : أننا سنقرئك قراءة من حسنها وعظمتها 
وبركتها أنك لا يمكن أن تنسى بعدها أبدًا. 

لتؤكٌد الآيات لكل متديّر أن الدين ليس شأنا بشريّاء ليس صناعة 
عقلية وإنما هو تنزيل من رب العالمين. 

وكان المشركون يعلنون عن عجزهم عن مواجهة القرآن بقولهم : 
إنه سحرء كما حدث عندما أرسلوا لسان الفصاحة والحكمة عتبة بن 
ربيعة إلى النبي ي فلمًا استمع إلى الآيات ومسّت الهداية قلبه 
رجع إلى قريش وأخبرهم: إنه ليس بكلام بشر. . . فقالوا: سحرك 
يا أبا الوليد! ْ 

وتمر السنون بل القرون ويتعرض القرآن لحملة أخرى من الإساءة 
والتشكيك والافتراءات وإثارة الشبهات وذلك أثناء الحملة الصليبية 
على الشرق الإسلامي» وقام فريق كبير من المستشرقين بالتاليف 
ضد القرآن. . فألفوا كتابًا بعنوان "دحض القرآن" وقام فريق آخر 
بترجمة النص القرانى نفسه (وليس المعانى) إلى اللاتينية ليكون ذلك 
خطوة إن التحريف والتغيير فيه والتبديل. وماتت كل هذه الجهود 
وظل القرآن يزداد تألقا وقوة وعظمة. 

ناهيك عن الأحاديث المختلقة والملفقة التي دسها أعداء الإسلام 
فى السنة النبوية ضد القرآن بصورة مباشرة أو غير مباشرة للإساءة إلى 
كنات لونهن ‏ انارزقة ننه عريا' علماء الدنة توكعقفوا :زيفها: 
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۲٠‏ كمال اللغة القرآنيّة 


وفي واقعنا المعاصر يتعرض القرآن لهجمات شرسة على مستوى 
الأفراد والمؤسسات العلمية والاجتماعية» بل وعلى مستوى الأمة ‏ ' 
والدولة. . بإثارة الشبهات وتأليف قرآن مزعوم. 

ولعل من المناسب في هذا السياق أن نلفت الانتباه إلى 
خصوصية من الخصائص التي انفرد بها القرآن الكريم» وهي أنه 
الكتاب الوحيد من بين الكتب السماوية الذي يحفظه أهله في 
صدورهم عن ظهر قلب» وهذه النسخة الفريدة المحفوظة في 
الصدورء والتي يتم تناقلها بين المسلمين تلاوةٌ عن طريق التلقي 
شنافة تهذه السيكة لأ يمك أن امنيا ا ر ا ت 
الأعداء. وهذه النسخة المتفرّدة في صدور الحفظة تبطل كل الجهود 
التي تبذل لتحريف نسخة المصحف المكتوبة. واا 

إِنًا حن نرا لرك وتا َم يطو 0 4 (الحجر:٠).‏ 

ومعلوم أن السر في حفظ القرآن الكريم على هذا النحو المعجز 
اوو جود اليو له ل كانه ی و ن قرف 
الأمة بازمات عديدة و ماحل الكسار اة المعاطيزة. ولو كان 
حفظ القرآن منوطا ومرتبطا بهم لذهب القرآن من مئات السنين. . 
وإنما حفظ القرآن على هذا النحو المعجز الخالد يعود إلى رب 
ار "إلى اله ره ا اليو ا عالق كر عاتم ال 
والعلن. . القادر على كل شيء. . قال تعالی : 

لتا حن راتا لر ولا َم يطو 40 (الحجر:؟). 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم "١‏ 
© كمال اللغة القرآنية ومنتهى تمامها في عيون الخصوم: 
ما دمنا ملتزمين بروح الإسلام في الحوار والموضوعية في البحث 

عن الحقيقة لا اختراع الحقيقة وتلفيق الدراسات والبحوث لإثباتها. 

ما دمنا كذلك؛ فإنه يعن لي أن أعرض وجهة نظر هؤلاء البعض في 

حقيقة (كمال اللغة القرآنية ومنتهى تمامها)» فهم يتساءلون: 
- هل بالفعل أعجز القرآنُ العربّ عن الإتيان بمثله ؟! 
هل كان القرآن ,مثالا لخربية بلا شوائب أو أخطاء لغوية؟! 
- ثم أيهما يحكم على الآخر: العربيةء أم القرآن؟! 
ونجيب بكل ثقة ويقين : 
نعم لقد أعجز القرآن العرب عن الإتيان بمثله» بكل ما تحمله 

كلمة الإعجاز من معاني التحدي والغلبة» ولو كانوا يستطيعون 

لفعلوا لكنهم لم يفعلوا. 
نعم القرآن مثال لعربية بلغت منتهى النقاء والصفاء والكمال 

والجلال» ظهرت في نظمه» وخصائص سياقه» ولفظه» وبدائعه في 

المقاطع والفواصل ومجاري الألفاظ ومواقعها؛ فقد كان القرآن أحد 
العوامل الحاسمة في إيمان من آمنوا حينما أشرقت الدعوة يوم لم 

يكن لمحمد 5 حول ولا طَؤْلء ويوم لم يكن للإسلام قوة ولا منَعة. 
نعم. إن القرآن هو الحاكم على العربية والمهيمن عليهاء فلقد 


شاء الله أن يجعل العربية لغة الوحي المنرّل لتصبح لغة دين» ثم 
كتب لها الحفظ والخلود بحفظ القرآن وخلوده» وحفظ القرآن ليس 
مهمة بشر» بل هي أمر الله وحده: 
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1 كمال اللغة القرآنيّة 


إا حن راا لكر َا َم لفطو ©» (الحجر: 4). 
وفي السطور التالية بيان لهذه الحقائق : 


لقد نزل القرآن الكريم حجةً على رسالة النبي وو وبرهانًا على 
صدق دعوته» وقد بلغ SE‏ البلاغة بين قوم لا 
يخلون في جملتهم من شاعر فحل» أو خطيب مصقع؛ ومن هنا فقد 
كان القرآن الكريم جامعًا لفنون البلاغة» حاويًا لأطراف البيان 
والفصاحة» محكمًا في نظمه» حتى إنك تحسب ألفاظه لجمالها 
وووضتها نكاد لمعا وار اذ نا قدا كه له جنيك مثيه قاد 
لألفاظهء فإذا ما رجعت البصر مرةً ومرة فإنك ستظل مترددًا بين 
انقياد معانيه لألفاظه وانقياد ألفاظه لمعانيه؛ حتى تؤمن أخيرًا بأنك 
تقرأ كلامًا ليس من كلام ال 

ولا شك أنك بهذا إنما تجدد الموقف الذي وقفه العرب أمام 
روعة نظمه موقت الإعجاب والذهول والحيرة» ولكن سوء نيتهم 
وخبث طويتهم قد أغلق عيونهم عن الاستجابة لهذا النور المنبثق 
ا 

ولقد عبر غير واحد من زعمائهم عن هذا الموقف في مثل قول 
عتبة بن ربيعة حين سمع من رسول الله وي الآيات الأولى من سورة 
فصلت ثم عاد إلى قومه فسألوه: ما وراءك يا أبا الوليد؟ فقال: 
'وراتي أني سمعت قولا ما سمعت مثله قطء ما هو بالشعرء ولا 
بالسحرء ولا بالكهانةء يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي» 
وخلُوا بين الرجل وبين ما هو فيه" . 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۲۳ 


وفى مثل قول الوليد بن المغيرة : الما له لحلاوة» وإن عليه 
ا وإن أعلاه لمكم وإن اس لمغدق » وإنه ليعلو ولا ل 
عله" . 


والقرآن الكريم معجرٌ لأن النبيّ 4 قد تحدَّى به ولم يُعارض» 
وآيات التحدي كثيرة» منها قوله تعالى: ياوا يث ملد 
(الطور: ”)2 ٠‏ فكان التحدي بجميع القرآن الكريم في هذا الزمن» فلما 

عجزهم عن ذلك نزل قول الله تعالى: #اقل مَأ يشر سور 
0 (هود:١١)»‏ ثم لما ظهر عجزهم عن هذا المقدار أيضًا نزل 
قوله تعالى: 56 سُورَوَ من مثْلِهء» (البقرة:۲۳). حيث تحدّاهم 
بمقدار سورة منه» فلما ظهر عجزهم عن الإتيان بمثل أقصر سورة 
لزمتهم الحجة لزومًا واضحًاء وانقطعوا انقطاعًا فاضحًاء يقول 
الفاضل التفتازاني في شرح المقاصد: 

تسرك كذ AEE‏ وها إلى دالانان صورة. 
من مثله مصاقعَ البلغاء والفصحاء من العرب وغيرهم» مع كثرتهم 
كثرة حصى البطحاء» وشهرتهم بغاية العصبية والحمية الجاهلية» 
وتهالكهم على اللامبالاة والمباراة وركوب الشطط في هذا البأاب» 
فعجزوا حتى آثروا المقارعة على المعارضة» وبذلوا المهج 
والأرواح دون المدافعة» فلو قدروا على المعارضة لعارضواء ولو 
E‏ 
)١(‏ إعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق» د . حفني محمد شرف المجلس 

الأعلى للشئون الإسلامية» مطابع الآهرام» الكتاب الرابع»٠9١١هء‏ 


: ۸.۷ ص‎ e1۹۷ 
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أجل» لقد سجّل التاريخ هذا العجرّ على أهل اللغة أنفسهم في 
عصر نزول القرآن. وما أدراك ما عصر نزول القرآن؟ هو أزهى 
عصور البيان العربي» وأرقى أدوار التهذيب اللغوي. وهل بلغت 
المجامع اللغوية في أمة من الأمم ما بلغتة الأمة العربية في ذلك 
العهر من الغناية بلا خت أدركة هذه اللقة أشدها؛ وتم لهم 
بقدر الطاقة البشرية تهذيب كلماتها وأساليبها. . ما هذه الجموع 
المحشودة في الصحراء» وما هذه المنابر المرفوعة هنا وهناك؟ إنها 
عراف اليب عرض نيا ل الا ييه زاح اع عا ومن 
هي إلا بضاعة الكلام وصناعة الشعر والخطابة» يتبارون في عرضها 
ونقدهاء واختيار أحسنها والمفاخرة بهاء ويتنافسون فيها أشد 
التاق يستوي في ذلك رجالهم ونساؤهم . وما ار لحان 
والخنساء وغيرهما بخاف على متأدّب. 


فما هو إلا أن جاء القرآن. . . وإذا الأسواق قد انفضت. إلا منه. 
وإذا الأندية قد صَفِرَتء إلا عنه. فما قدر أحدٌ منهم أن يُباريه أو 
E‏ يقترح فيه إبدال كلمة بكلمةء أو حذف كلمة أو زيادة 
كلمة» أو تقديم واحدة وتأخير أخرى. ذلك انه امايو عام چ 
المعارضة بل فتحه على مصراعيه» Eas‏ ش 
وكرّر عليهم ذلك التحدي في صور شتى شتى». متهكمًا بهم › متنزلا معهم 
إلى الأخف فالأخف: فدعاهم أول مرة أن يجيئوا بمثلهء ثم دعاهم 
أن يأتوا بعشر سور مثله. ثم أن يأتوا بسورة واحدة مثله» ثم بسورة 

ا أي انا 200 7 1 : ا 5006 5 
واحدة من مثله > واباح لهم في كل مرة أن يستعينوا بمن شاءوا ومن 
69 انظر كيف تنزل معهم في هذه المرتبة من طلب المماثل إلى طلب شيء مما - 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۰ o‏ 


استطاعواء ثم رماهم والعالم كله بالعجز في غير مواربة فقال ويك : 

طثل ن اجْتَمَمَتِ الإنش وَالْجِنُ عل أن ياتا بول هذا لمران لا ينون 
ا ولوق كانت عطي نين هيا 9 > (الإسراء: ۸۸). 

وقال اتعالي : : ان لَه تَعْمَلُوأ وکن 0 َأَتَعُوا أَلنَارَ أل وَقُودُمَا 
لاش وَلَطْجَارَةُ أعدّتْ لكر © € (القرة: 

فانظر أي استفزاز!! ا الات الو د فينع 
Ege 0 *‏ 3 9 3 3 اق 
قوله : مولن تفعلوا» , ثم هددهم بالنار» ثم سواهم بألا حجار . 
فلعمري لو كان فيهم لسان يتحرك لما صمتوا عن منافسته وهم 
الأعداء الأ لداع 57 اة الضيّْم الأعزاع. وقد أصاب منهم مو ضع 
عزتهم وفخارهم» ولكنهم لم يجدوا ثغرة ينفذون منها إلى 
معارضته»› و بل وجدوا أنفسهم 
منه أمام طود شامخ › فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له 
نقبًا. . حتى إذا استيأسوا من قدرتهم واستيقنوا عجزهم ما كان 
جوابهم إلا أن ركبوا متن الحتوف» واستنطقوا السيوف بدل 
الحروف. وتلك هي الحيلة التي يلجأ إليها كل مغلوب في الحجة 


= يمائل . كأنه يقول: لا أكلفكم بالمماثلة التامة» بل حسبكم أن تأتوا بشي فيه 
جتن الممائلة ومطلقها» وبما يكون مثلا على التقريت لا التحديد . وهذا 
ا من التنزل . ولذا كان هو آخر صيغ التحدي نزولاء فلم يجئ 
التحدي بلفظ (من مثله) إلا في سورة البقرة المدنية» وسائر المرات بلفظ 
(مثله) في السور التي نزلت قبل ذلك بمكة: فتأمل هذا الفرق فإنه طريف» 
وسال الله أن يوفقنا وإياكم لفهم أمتران کتابه» والانتفاع بهدايته وآدابه : 
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۲۹٦‏ كمال اللغة القرآنيّة 


ومضى عصر القرآن والتحدي قائم ليجرب كل امرئ نفسه”"' . 


ولعل من خير ما يُساق في علاقة القرآن بالعربية ما ذكره أستاذنا 
الور عك افر كاعين "من أن انما كان نه ا اة 
العربي في جزيرته أنه كان إنسانًا .فطريًا لم تستهلكه أساطيرٌ 
فو فيرع بولا عنقا وا فاهنةه لفل كان ا ا 
دين إبراهيم مع فطرته السليمة» ولغته الكاملةء وبيائّه النافذه 
وقابلياته التي أعده ال لله بها ليزكيه بالکتاب» وليكمل له الدين» وليتم 
عليه النعمة بالإسلام» وكانت لغته هي شغله الشاغلء فهو يعكف 
عليها في مواسم الحج متفننا في تصريف القول بها وانتقاء ألفاظهاء 
وصقل أشتغارها وحفظ نصوصهاء فلقد كان يدرك أن عبقريته وتفوقه 
ومستقبله ونقاءه في لغته العربية التي انتسب إليها فارز ها ا ا 
مبيئًا» وصار من حوله رغم حضاراتهم 'عجمًا ' غير مبينين! 

وفن اتج كانت الآية القرانية: أن هذه اللغة التي عكف عليها 
العرب» لتجويدها وامتلاك ناصية المعاني الإنسانية والواقعية بهاء 
ENA EAE‏ الس ا ما يبلغ إليه 
إدراكهم» وما تتدبره عقولهم في مستوّى لا تبلغ قدرتهم على 
محاکاته» ومع ذلك فإن الألفاظ واحدةء n‏ واحدة» 
وأشكال التصريف واحدة» أي إن المادة اللغوية هي هي» ومعاني 


)١(‏ النبأ العظيم : نظرات جديدة في القرآن» د . محمد عبد الله دراز» دار القلي 
الكويت› ط٤‏ ۷ م ص٤۸‏ — AQ‏ 
(۲) مع القرآن الكريم : رؤية مستنيرة لحقائق الإيمان والحياةء المقاولون العرب» 
العدد الرابع» طا٠٠:١ه/‏ ام 
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الألفاظ هی هى. ولک تشكيل الألفاظ والمعانى والتراكيب 
والإيقاع بالوحي الإلهي هو الآية العظمى فوق كل منال. 

فكيف اتسعت العربية بحروفها وكلماتها لهذا التنزيل الإلهي 
بالقرآن العظيم. دول أن تضبق عنه» 3 تعبَى بحمله» وخلوده. 
مي ل اس و اب ل 

وار © عَم الْكُرْءَانَ © حَلَنََ امسن @ ملم سيان 
که (الرحمن: .)٤ - ١‏ 

رفك كان تروك" القران جا لعوية عن فريدًا في تاريخ الدين 
واا ك لذن ضوورة اس رو اد حاف اة ادم 
خفقت من الناحية الا رة اسشتران العلاقة ينه ازن ان العرسية) 
بحيث يظل هذا البيان قرآنيًا يفسر القرآن ويحيا بالقرآن. 

وكات فق الممكن لو لم رل القرانةآن خر هال العربية بموور 
الزمن وتتابع الأجبال» ثم تبدأ اللهجات العربية التي كانت متعددةً 
بتعدد القبائل أن تستقل لتصبح من جيل إلى جيل لغاتٍ مستقلةً لا 
علاقة بينها» إلا ما يكون من علاقةٍ بين لغات ١‏ الفصيلة الواحدة. كما 
حدث للهجات الها فيد التي امت لفاك ٠‏ مستقلة .» أي اك نزول 
القران قد كفل مجموعة Os‏ اللغة العربية: 

أولها ا ُ تشبثوا باللغة الفصحى لأنها لغة الوحي 

اها نالات النامية افتصرت عى حو حي جام 
ممارسة الحديث الخاص بين الأفراد مع اتساع مجالات استخدام 


الفصحى القرانية . 
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۸ كمال اللغة القرآنّة 


ثالثها : أن مرور الزمن وتتابع الأجيال لم يكن له من تأثير على 
بقاء اللغة العربية الفصحى واستقرارها إلا مزيدًا من تفاعلها مع 
القرآن بحيث بقيت لغة الأمة العربية الخالدة بخلود القرآن. 
رابعها: أن نطاق اللغة العربية قد اتسع بحيث امتد إلى كل 
المسلمين في أنحاء العالم» فهم يقرأون القرآن بالعربية» ويتعبدون 
بحروفه» ويتخذون طريقة كتابته وسيلة لتسجيل لغتهم. وهذا في حد 
ا ی لمكو ها لس و اا 
الله فى تفن الوؤقك+بالإسلاه .ولكنه غل تلك الشعوات» 
خامسها: وهذا هو الأهمء كانت أيه القرآن اللغوية إعلانًا عن 
صلاحية اللغة العربية علميًا وإنسائيًا لحمل وترشيد مفاهيم 
الحضارة» والتعبير عنها مهما يكن مستواها؛ لأن اللغة التي تتسع 
للقرآن وآياته بهذا الاقتدار البالغ» لا بد أن تكون أقدر على التعبير 
عن أي مستوى من مستويات تقدم الإنسان عبر كل العصور. 
« والقرآن هو الحاكم على العربية والمهيمن عليهاء فلقد شاء الله 
أن يجعل العربية لغة الوحي المنرّل لتصبح لغة دين ثم كُتب لها 
الحفظ والخلود بحفظ القرآن وخلوده. وحفظ القرآن ليس مهمة 
بشرء ولا يتحقق بوسيلة من وسائل البشر› لكا الله وخ 
إا حن برلا ألذِكْرَ ولا لم يطو © (الحجر: 5). 
ققاة اشوريه ف as N‏ 
اللقة الدورية ءاقن امقس هذا الآس ی ا ات ها 


= د . رشاد محمد خليل» مدرس الثقافة الإسلامية بكلية التربية» جامعة‎ )١( 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم "> 


)١‏ قيام مناهج الاستدلال في القرآن الكريم على أساس من 
اصطلاح العرب وأسلوبهم في النظر والتفكيرء وبذلك أصبحت 
معرفة اللغة العربية الفصحى شرطًا لصحة الاستدلال في حياة الأمة 
العربية» وحياة المسلمين. 

؟) اتجه القرآن الكريم بخطابه للبشر من خلال خطابه للعرب» 
فكانت معرفة الحياة العربية شرطًا لمعرفة منازل هذا الخطاب 
القراني 

007 فك رل القوان الكريم كانت وة القران» و حفط أو 
الوكسرومي» أماثا لحي E a‏ 
أصبحت معرفة اللغة العربية الفصحى شرطًا لصحة الإيمان وصحة 
غدل مستووعة الف نوا لديف الي 

ولع أذ هد الأقتزاقة الحميه يتن القر وله «العريهب إن 
مجاهدة المسلمين العالمية لجمع هذه اللغة الشريفة وتدوينهاء 
وتقنينها» وبذلك تيسر حفظ العربية بفضل هذا الجهد العظيم» الذي 
قاوم به علماء اللغة كافة المحاولات المعادية التي بذلت لإخراج 
هذه اللغة عن أصولها. 

كذلك كان من وسائل حفظ هذه اللغة وصونها عن آفات الضياع» 
ما وضعه هؤلاء العلماء الأجلاء من شروط لصحة رواية اللغة شبيهة 
بتلك الشروط الموضوعة لحفظ الحديث» فتكلموا عن التواتر في 
اللغة وشروطهء وتكلموا عن السماع أو القراءة على الشيخ. 


= الرياض» من سلسلة "مع القرآن الكريم ٠"‏ العدد الخامس 
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۳٠‏ كمال اللّغة القرانيّة 


ووضعوا له الشروط الضابطة. وتكلموا من الأخذ من اللغات 
الأخرى» وعن تعريب الغريب وطرقه. وتكلموا عن الكلمات 
المولدة. ومتى تؤخذ ومتى ترد. وتكلموا عن اللهجات: صحيحهاء 
وسقيمهاء ومتروكهاء وشاذها». ومكرها. .. إلى آخر هذه المباحث 2 2 
اللغوية التي حفلت بها كتب اللغة» والتي تم بها تمهيد الطريق امام آ 
نمو اللغة العربية واتساعها على نسق العرب وشرطهم في بيانها. 
ودون إخلال بالأصول الراسية التى قامت عليها . 


وكان من نتيجة هذا الجهد العظيم أن استمرت الصلة بين أصول 
اللغة العربية وبين فروعها وروافدها الجديدة» واتسعت بذلك لكافة 
الثقافات الأجنبية» كما اتسعت لكافة العلوم التي كشف عنها 
المسلمون» ولجميع المصطلحات العلمية التي أبدعوها لها في 
عصور ازدهار حضارتهم العربية الإسلامية. وذلك بغير أن تنقطع 
صلة آخرها بأولهاء أو جديدها بقديمها. وكذلك وقع التواصل بين 
أجيال الأدباء والشعراء فأصبحنا نقرأ شعر امرئ القيس وزهير ولبيد 
في القديم» كما نقرأ شعر جرير والفرزدق والمتنبي بعدهم» وكما 
نقرأ شعر البارودي وشوقي وحافظ في العصر الحديث» رغم تبدل 
الظروف وتراكم المتغيرات» ورغم الحرب الشرسة التي يشنها 
أعداء العرب والمسلمين» والطامعون في أرضهم ومواردهم في 
العصور الحديثةء على لغتهم العربية وكزاتقنية ومع كل ذلك فما زلنا 
قادرين على الاستمرار على نفس الطريق الرحب الذي مهده لنا 
غلاا الول 
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۳١ بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم‎ . ٠ 


من كل هذا نرى أن القرآن الكريم كان في حكمة الله هو الحافظ 
لبقاء اللغة العربية صحيحة وسليمة بخصائصها » وفق أصولهاء على 
مر الزمن . 

ئ في ضوء هذه الحقيقة أصبح من اليقيني في الفكر الإسلامي ‏ 
3 المستنير أن بقاء اللغة العربية وفاعليتها في وحدة وتماسك وتقدم 

٠‏ الأمة العربية رهن بتمسكها واعتضامها بالقرآن الكريم. 
ومعنى هذا أن كل مخاولات التغريب لهذه الأمَّة لعزلها عن 
هذا الكتاب العربي المبين» الذي قام عليه ذكر العرب وبقاؤهم 
واستمرارهم إلى اليوم في التاريخ ‏ إنما هو جهل أو تجاهل لحقيقة 
هذه الأمة» وإنكار أو تنكر لطبيعة هذه المقومات التي قامت وتقوم 
وتستمر في الوجود على أساسهاء وهي طبيعة منذ فجر التاريخ 
' غير وضعية» بمعنى أنها تنزيلية بوحي اللّهء ويقينية عبر 
العصور والأحقاب. وليست فلسفية وضعية تتناقض وجهاتها 
وادعاءاتها عبر هذه العصور والأحقاب مع الواقع واليقين والعلم. 
إن هؤلاء الذين يحاولون هذه المحاولات في هذا العصرء كما 
حاولها الكثيرون قبلهم في غبر هذا العصر ‏ يجهلون هذا الارتباط 
الوثيق بين اللغة العربية والقرآن الكريم» الذي جعل الله به من هذه 
اللغة الدينية والدنيوية مقومًا أساسيًا في حياة العرب وقوميتهم ‏ إنما 
NETE CLE NS Ea‏ 
العربية» وبقاء العرب ببقاء القرآن الكريم وبقاء الإسلام» وإنما هو 
العام ال RT‏ اشرق لشي نز لما انا ونا a‏ 
على هذا التكامل والتقابل الذي لا تقوم البشرية بغيره» في تدافعها 
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۳۲ كمال اللغة القرآنيّة 


الميعمة بين الخير والشئة والإيمان والالحاد» والحق والباطل» 
والغوينة: وال لوال ال هل أدين رلك أشكر “الاين ل 
مح 37 


يعلمورتَ» (يوسف:١7).‏ 

نالف ر ا فمن اذاف أن ا بهذا 
النهج فقد وقف بنفسه على مواطن العظمة؛ ومواضع الإعجاز فيه. 
ومن أراد أن يعرف أثره في اللغة العربية فلينظر ذلك الأثر في حياة 
المتلفية عَقَيدَة وسلو كا لبرئ ذلك اض حا وجلا . 

قد تَفَضْر الأفهام عن المراد من آية من آياتهء فيِظَنُ أنها جاءت 
على غير ما تعارف عليه أهل اللغة. وقد يَعْجِرْ البصر عن الوصول 
إلى إعجاز نحوي جاء فى أثناء آية» فيذهب الظن إلى أن القرآن قد 
تجاوز قواعد اللغة وما ارون جل علي رھدا ءالا شاد فصو 
وعجز في الإنسان عن إدراك لغة القرآن وأساليبه البيانية» فهو كتاب 
E Tas‏ لدي ترقا حداف لقره 
الرشيدة أن يتوفروا لاستكشاف آقاق الكمال القرآني : 


وَمَا يَعْقِلَهَا إلا الْعَالِمُونَ 
وَمَا يَذَكّرُ إلا ولوأ الْألْبَاب 


http://kotob.has.it 


الفصل الأول 
ويضم : 


© شبهات نحوية 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم و 


لم يسلك مُدَّعو الشبهات منوالا واحدّاء ولا اتَِّعُوا منهبًا بعينه في 
إثارة شبهاتهم وتضنيفها ء واقتضى المنهج العلمي تصنيف هذه الشبهات 
اللغوية تصنيفا يتناسب مع موضوعهاء وذلك على النحو التالي : 

: شبهات نحوية‎ )١( 

وجل هده الشبهات يدور حول المطابقة : في العددء وفي النوع. 
كمطابقة الخبر للمبتدأً» والضمير لما يعوه عليه» والفعل لفاعلهء 
والنعت لمنعوتهء والعدد لمعدوده» والحال لصاحبها. . إلخ. 

وهناك شبهات نحوية مصدرها تَوَهُم وجود أخطاء ء في إعراب 
بعض الكلمات القرآنية: كنصب ما حقه الرفع» أو رفع ما حمّه 


الت الخ . 
. كيت 


وهناك شبهات تدوز خول اذعاء وجوه لبس في المعنى ناشىء عن 
ا eG‏ أو العكس)» 
ووضع الماضي موضع الحاضر أو العكين: أ تعدد الآدوات 
(كأشماء ا ار مروف :الج حروف العطف. . . . إلخ). 

(؟) شبهات صرفية : 
جمع القلة في موضع جمع الكثرة؛ أو العكس . 
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8 كمال اللغة القرآنيّة 


(۳) شبهات دلالية: 

وأكثرها ادّعاءات حول : و جود الا مستخدمة في غير معناها» 
وألفاظ غريبة» وألفاظ أعجمية» وادّعاء وجود أخطاء في بعض الأعلام 
شل يشن اليا سين از )+ واخقلا ف الأسشناه المنكن ال احا 
الاسمين: أحمد ومحمد للنبي ييي ومكة وبكّة للبلد الحرام. 

وكذا اذعاء وجود ألفاظ خادشة للحياء في القرآن الكريم» مثل : 
ا 

(6) شبهات بلاغيّة : 

وأكثرها يدور حول: 

6 الحشو: أن وجود ألفاظ زائدة على المعنى . 

« التكرار: أي تكرار المعنى الواحد بأكثر من صورة لفظية. 

« التناقض : كإثبات الشيء مرّة ونّفيه مرَّة أخرى. أو إطلاقه تارة 
وتقييدِهٍ تارة أخرى . 

)٥(‏ شبهات عامة: 

بعض هذه الشبهات يدور حول الطعن في إعجاز القرآن 
وفصاحته» والزعم بأن أسلوبه لا يلائم الذوق الغربي» أو أنه لا 
يخضع لقواعد اللغة. 

وبعضها ادعاءات حول وجود | طلا إملائية فى القرآن» أو عدم 
جدوى المتشابه من آيات القرآن: أو اختلاف القراءات» وأثره فى 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم 1 ۳¥ 


اف الراك الها أو أذ ا ن لسن سعد فنا أن أن 
فيه تناقضات وتعارضات . . . إلى آخر هذه المطاعن . 

تروت :ف طن 1 E PEN‏ اله لقان الله E‏ 
من خلال الماح الثالية: 
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ا 


۳۸ : كمال اللغة القرآنيّة 
شبهات نحوية 


© المطابقة فى العدد: 

ساق (المشككون عنمو ام رمن كات الله الكريية زعموا أله 
تقك شرطا .من قتروط الضحة التحرية» هو شراط الممطايقة. فى 
العدد» وهى على النحو الثالي:؛ 

© توهّم عدم المطابقة بين الضمير وما يعود عليه: 

وولا ا ا قف ذاه رسا فزن علو 
ذلك الآيات التالية : 

)١‏ مامَمَنُهُمْ کمتل الَِى اسوق برا مما سا٤ت‏ ما ولم ذهب أله 
سورهم وركيم ف لمت . مرون 40 (البقرة: ۱۷)؛ حيث عاد 
الضمير في (بنورهمْ) على المفرد (الذي)» وكان الصواب في ظنهم 
قال ذهيه اله ويه وکا ف طا ت لذ ضير 

ومرد هذا الوهم أن صاحب الشبهة لم يتأمل في نظم الآية 
الكريمة» ولو أنه تأمل قليلا لما أورد هذه الشبهة؛ وذلك لأن: 

« كلمة (مَنّل) فى حد ذاتها تفيد الجمعية. 

ه كلمة (الذي) في الآية عامة تفيد الجمع : فهذا الاسم 
الموصول - وإن كان يستعمل للمفرد ‏ يستعمل للجمع أيضّاء يثل 
شبيهه (مَنْ)» فهو مفرد في اللفظ» جمع في المعنى» وعلى هذا أفرد 
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ع م ا ع 


بين حقائق الإعجاز وأوهام e‏ ۳۹ 


الضمير في (حوله) حملا على لفظه» وجُيمٌّ في انررم 
تركهم. . .) حملا على المعنى''' . 

وفي الآية وجه آخر لإفراد الضمير في (حوله)» وجمعه في 
(بنورهم)» وهو مراعاة حال المشبه لا المشبه به» فالضمير في 
(بنورهم) عائد إلى المنافقين لا إلى الذي استوقد» رجوعًا إلى الغرض 
الأصلي» وهو انطماس نور الإيمان عند المنافقين» وتنبيهًا على 
الانتقال من التمثيل إلى الحقيقة» وفيه إيجاز بديع كانه قيل : فلمًا 
ال افيا تسر عا بناره» فكذلك ذهب الله بنورهه”" . 


وسواء أخذنا بهذا الوجه آم بذاك فليس في الآية أي اضطراب» 
ولا تناقض بين الضمير وما يعود عليه؛ بل فيها إحكام نظمء ودقة 
لفظ» وملامح بلاغية رائعة. 

e‏ شمو عند آله اتا عكر سه فى ڪي اني يوم 
لق لق اکرب دالا بها ایک ع ذلك ال ألم لا تيتا 
فين اڪ (التوبة: 5")؛ حيث عاد الضمير المفرد في (منها) 

على الجمع (اثنا عشر). والصواب لم - أن يقال : (منهن) 
ليتفق الكلام مع قوله د : قلا تَظَلِمُوأ فين شڪ . 

والضمير في (منها) يعود على (اثنا 0 والضمير في (فيهنٌَ) يعود 
Ê‏ طرائن تام لمر يق انها شوقن ادن عد العرية 3 
ما زاد على العشرة» يعامل في الضمير معاملة الواحدة المؤنثة ؛ فنقول : 


. 56١0-1١98 / ۱ الكشاف‎ )١( 
مدي ان‎ RAE AS 
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6 كمال اللغة القرآنيّة 


خذ هذه الكتب الاثني عشر فقد قرأتهاء ولا تقول: قرأتهن. 

بينما تعامل العشرة فما دونها ‏ من كلمة "الكتب" - إلى الثلاثة 
معاملة جمع المؤنث» فتقول: الكتب العشرة (أو الثلاثة) قرأتهن 

وهذا هو الوجه الأكثر استعمالا في العربيةء ويجوز العكس. 
ولكنه قليل في الاستعمال'”') > وقد أثبت الفرّاءء والكسائي وغيرهما 
شيوع الوجه الأول الذي جاءت به الآية الكريمة» ومثّل الكسائي 
لذلك بان العرب تقول فيما دون العشر من النبالئ: لوت وفيما 
اماف De a‏ 1 
فوقها: خلت ° 
يكون تنويع الضمير في الآية لونا من التفنن في التعبير؛ فجاء مرة 
بضمير الواحدة» وأخرى بضمير جمع المؤدث: 

كما أن تنويع الضمير يلفت النظر إلى تأمّل معنى الآيةء وأن 
المخصّص بالنهي عن ظلم النفس فيه هو الأشهر الحرم تعظيمًا 
وا ره 

( رال ورا 5 ق 5 برضو ةه (التوبة: 5)ء؟ حيثكث جاء 
كد مفردّاء والصواب في زعمهم أن يقال: 

لع مادج بدا لمرو ار نذكر منها : 


. 185-1868 التعخرير 9 الميجلك ا ج١٠ ص‎ (Y۲) 
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یمیا کا سا اناا سد ایخ می 


. بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ٤١‏ 


إشارة إلى الجمع بين إرضاء الله ورسوله عن طريق العطف» مع 
التفريق بين الإرضاءين عن طريق إفراد الضمير وعوده على اسم 
الجلالة وحده. ومنه قول ضابئ بن الحارث: 

ومَنْ يَكُ أَمْسَى بالمدينة رَحْلَهُ فلي قيار بها لَعَرِيبُ 

فأفرد الخبر (غريب) مع أن اسم (إن) اثنان؛ للإشارة إلى أن 
إحدى الغربتين مخالفة للأخرى» والخبر بالقطع متعلق بضمير 
المتكلم في (فإنّي)؛ لاقترانه بلام الابتداء وهي من متعلقات (إن). 

وعلى هذا جاء نظم الآية الكريمة شاملا الجمع والفَرْقَ ؛ فالجمع 
بواو العطف» والفرق بإفراد الضمير واختصاصه باسم الجلالة 

انيًا: أن الضمير aE‏ ا ورسوله في ځکم مرضي 
واحدء فإرضاء الله إرضاء د 

النًا: قوله تعالى : یوت يل لك يبوك واه ورسوك 
حل أن يُرْضُوهُ# جملتان لا جملة واحدة»؛ حُذف الخبر من الأولى 
لفكي القاية ENE‏ هده مويو نالل SAO SE‏ 
ورسوله أحقٌّ أن يرضوه» كما في قول الشاعر : 

نحن بما عِنْدَنا وأنتَ ما عند راض والرّأيُ مُختلف 

اقنش ,يما غددنا راضون» وأنك با عند را 


)۱( التحرير والتنوير» المجلد السادس› ح۱۹ ص 6 . 
(0) الكشاف ۲ / ۱۹۹4 البحر المحيط ١‏ / 54 . 
(۳) البحر المحيط © / 55 . 
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۲ كمال اللغة القرآنّة 


وعلى كل هذه الأوجه لا يكون فى الآية مخالفة للقاعدة؛ بل فيها 
جب لين جانب موافقة القاعدة - لمحة بلااغية » وإيجاز بليغ على نحو 


ع 


ما أوضحنا. 

:) هان حصان حلصم فى 4 (الحج : يك اغ 
ضمير الجمع في (اختصموًا) على مثنى (خصمان) والصواب - في 
زعمهم - أن يقال: هذان خصمان اختصما. 

كلمة (خصمان) مثنى» مفرده (خَضُم) وهو اسم جمع معناه 
(فريق)» أي : هذان فريقان. فجاء اسم الإشارة مثنى مراعاةً للفظء 
وجا الشمير خا اغا للع 13 إن كل خضو بش ارادا 
ومثله قول الله تعالى : ویم من يَنتَيمْ اك خی إا روأ من عِندةَ» 
(محمد: )١١‏ فأفرد ضمير 'يستمع" مراعاة للفظ (مَنْ) المفرده 
وجمع ضمير (خرجوا) مراعاة لمعنى (مَنْ) الدال على الجمع'''. 

لوقل مهولا ا ا ان سداق ا 
لين تبه قاقر اغ هان صن و 

والقراءة ا فإهدان حصان اخلصموأ فيها لمحة بلاغية؛ 
حيث جاء اسم الإشارة بلفظ المثنى إيماءً إلى المَرْق بينهماء وأنهم 
لَمّا وقعت الخصومة والاشتباك صاروا كأن بعضهم يموج في بعض» ‏ 
فقيل: (اختصموا) تعبيرًا عن هذا التداخل والتشابك بين أفراد 


. ٩ / ۳ الكشاف‎ )١( 
. ۳٣١ / 5 البحر المحيط‎ )۲( 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۳ 


وما سبق يقال أيضًا في قو ل الله تعالى : «إوَن ايفان من لمم 
الوا مَآصَلِحُوا بينم (الحجرات: 4). 

8 ؤواة اأكل ' الت لبقن ارقف O‏ فلن تأت ريك 
(التحريم :۳)؛ حيث جاء الضمير مفردًا في (نبأت) وهو يعود على 
(بعض أزواجه)ء والصواب ‏ في زعمهم - أن يقال: (نبأن به). 

ولو أن صاجب- هذه الشبهة راجع المعاجم اللغوية لَمَا أجهد 
نفسه بإيرادهاء ولعلم أن كلمة (بعض) يراد بها الجزء من الشيء. 

وكل طائفة من الشيء بعضه”''. ويصدق هذا على القليل والكثير . 

والمراد ب (بعض أزواجه): حفصة - رضي الله عنها" وهي 
واحدة. فعاد الضمير إليها مفردًا في قوله تعالى : كلما بات بي . 

إذن فلا مخالفة في الاأيةء لانو a‏ 
واج ها وم هدا قول لبيك 

أو يَعْتلِق بَعْض النفوس جمامُها 

يشير إلى نفس واحدة هي نفسه. 

E TT 

أي جريان التمييز على نسق كلام العرب في العدد والمعدود. 
وقد ظن المتوهم وجو مخالفة للقاعدة النحوية في قول الله تعالى : 
ولوا و e‏ سنت # (الكهف: )۲١‏ ؛ تا کا 


200 : مقاييس اللغةء اللسان "باع ض 
(۲) الكشاف 5 / .١55‏ البحر المحيط ۸ / ٠‏ 


http://kotob.has.it 


1 كمال اللّغة القرآنيّة 


العدد (ثلاثمائة) يجب إفراده» فاللغة تقول: عندي ثلاثماثة كتاب 
لا ثلاثمائة كتب» والصواب - في زعمهم - أن يقال: ثلاثمائة سنة. 

© وقد جهل صاحب هذه الشبهة أمرين : 

الأول: أن كلمة (سنين) في الآية على هذه القراءة بتنوين 
(ثلاثمائة) ليست تمييرّاء بل هي عطف بيانٍ» والتقدير: فلبثوا في 
كهفهم سنينَ ثلاثمائق» فكلمة (سنين) تفسير للعددء وهي منصوبة 
بالفعل (لبثوا)» ومنه قول عنترة: 

فيها اثتّتان وَأَريَعونٌ حَلوبَةٌ ‏ سودًا گخافية الغُراب الأسحم 

فجعل (سُودًا) مكان (سوداء). 

الثاني : أن من العرب من يضع السنين في موضع سنة» وعلى 
هذا قراءة حمزة» و الكسائي» وطلحة» ويحيى. والأعمش» 
والخسنء :وان أبي. بلي رة بوابن ستعدان وان عي 
اااي وابق خير الأنطاكى + ونا سه حر رن فى 
(ثلاثمائة) وإضافة (سنين) إليها. والمراة فى هذه القراءة: ثلاثمائة 
ةي لأن الغرت فد تضم الج نى رفع 0 

وعلى كلتا القراءتين فلا خطأ في الآية ولا مخالفة. 

© توضم عدم المطابقة بين المبتداً وال 

زعموا أن القرآن الكريم» قد خالف قاعدة المطابقة في العدد بين 
المتدأ والخبر» ولهم على ذلك الشواهد التالية : 


. ١١ا/‎ / 5 معانى القران للفراء ۲ / ۱۸ء البحر المحيط‎ )١( 
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)١‏ قوله تعالى : م ھتۇلاء صَيفى» (الحجر: 4)18؛ حيث جاء المبتداً 
جمعًا ° والخبر مفردًا (ضيفي) . والصواب - في زعمهم ‏ أن 

E 000‏ مدان حصا خا 
أخلصموأ . فكلمة (ضيف) مثل (خَضم) تستعمل للواحد ا 
وهي هنا للجمع . 

وعلى هذا فليس في الآية إخلال بقاعدة المطابقة العددية بين 
ركنى الجملة. 

؟) قوله تعالى : هر اعدو # (المنافقون: )4 حيرف جا المبعدا 
معان والخبر مفردًاء والصواب ت في زعمهم يد أن يقال : هم 
الأعداء: 

لني خنهذ داتعت ذه E‏ أن عليه راضم اليد 
والمثنى والجمع"» ومثله في القرآن كثير» من ذلك قوله تعالى : 

OE E ET بعضكر عض عد‎ «# ٠ 

« قان کات من فوم عدو لک وهو مؤت تر َقبي 
مومه (النساء: 47). 

: وهم کک (الكهف‎ ٠ 

.)۷۷ ر 31 رتا ان (الشعراء:‎ 11 ٠. 


. انظر: تهذيب اللغة» مقاييس اللغة» اللسان (ض ي ف)‎ )١( 
5 زهة تهذيب اللغة» مقاييس اللغةق» اللسان 2 د و(‎ 
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٦‏ كمال اللَغة القرانيّة 


.)٠١١ لن كفي" ا 0 2 میاه (النساء:‎ ٠ 

قرت اكير ا ات الى ات اا ج قاد 
مخالفة فى الآية إذن. 

۳) ويلحق بما سبق الشاهد الثالث الذي أورده المدعون على 
مخالفة القرآن لقاعدة المطابقة بين المبتداً والخبرء وهو قوله تعالى: 
قايا فزعو فقولا إِنّا سول رب الْعَلِمِينَ © » (الشعراء: ١1١)؛‏ حيث 
جاء اسم (إن) مثنى» وخبرها مفردًاء والصواب - في زعمهم - أن 
ايقال: "شولا وف الخال 


لقد ورد في القرآن تثنية الرسول في مثل هذا السياق» وهو قوله 
لع ص و 7 


تعالى : «إقائياه فقول إا رسوا ریه (طه: .)٤۷‏ 
فالتثنية على معنى المَرْسَلء والإفراد يحتمل أوجهًا نذكر منها : 
ف ع م اتو( )كنا فى اقول ا 
لد كَذْبَ الواسُونَ ما بُحْتٌ عِندَهُمْ 2 بير ولا أَرسّلتّهُم برَسولٍ 
اع وما أرسلتهم برسالة: 
وعلى ذلك فقوله جل شأنه : فقول نا رسوا ريک جار على 
المبالغة» كأنه جعلهما معًا نفس الرسالة » ومثله قول العرب: رجل 
عدلٌ وصدق. 
ه كما أن كلمة (رسول) تستعمل للمفرد والجمع» ومن 
استعمالها للجمع قول أبي ذؤيب الهذلي : ا 
أيني إِلَّيها وَخَيرٌ الرَسُو 2 ل أَعْلَمُهُمْ يتواحي الحبَرْ 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 4۷ 


فاستعمل (الرسول) بمعنى الرّسُل . 

فاكها أن ]قز ان “(رسول)اعنا أريت اکر يها على شرا واد 
فهما بمنزلة رسول واحد”"' . 

© توهُم عدم المطابقة بين النعت والمنعوت: 

زعموا أن القرآن خالف قاعدة المطابقة ‏ في العدد ‏ بين النعت 
والمنعوت» وفيما يلي الايات التي استشهدوا بها: 

)١‏ قوله تعالى : «إوَأَرْوج مره (آل عمران: 5١)؛‏ حيث جاء 
الوصف مفردًا (مطهرة) وموصوفه جمعًا (أزواج)» والصواب ‏ في 
زعمهم ‏ أن يقال: وأزواج مطهرات . 

؟) قوله تعالى: ول السا سق 4 (الأعراف: ١٠۱۸)؛‏ حيث 
وصف (الأسماء) وهي جمع» بالمفرد (الحسنى)! 

*) قوله تعالى: اقا إل تررق O‏ و 1 ل 
(القرون) وهي جمع› بالمفرد (الأولى)! 

وهذا جهل منهم بقاعدة لغوية يسيرة تقول : إن جمع التكسير يجوز 
أن يُعَّامَّل معاملة المفرد المؤنث» كما يجوز أن يعَامَل معاملة جمع 
المؤنث السالم» وعلى الوجه الأول جاءت الآية؛ والآيتان الأخريان: 


04 
0 


مد 
وتلق ونا انمه ا 


)١(‏ معانى القرآن للفراء ۲/ ١۱۸۰ء‏ الكشاف ۳ / ۱٠۸.۱١۷‏ مفردات الراغب 
الأصفهانى (ر س ل)ء البحر المحيط ۷ / ۸ التحرير والتنويرء المجلد 
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14 كمال اللّغة القرآنيّة 


لم فا ارو as‏ (النساء: 0۷). 

ويجوز أن يقال: أزواج مطهرات» وهما وجهان فصيحان”''» بل 
ما جاءت به الآية الأولى أفصح الوجهين في هذا السياق؛ لان جي 
التكسير إذا ا ره 0 جاء على صبغة ا اه أريدر به 
ل لآنه تا ae‏ وقد و 

230 

الصحيح ما يدل على كثرة الأزواج في الجنة 0 

كما أن الأسماء والقرون في الآيتين التاليتين أريد بهما الكثرة؛ 
لذلك وصفت بالمفرد المؤنث بدلا من جمع المؤنث السالم الذي 
يدل على القلة. 

© توهم عدم المطابقة بين الحال وصاحبها : 

زعموا مخالفة القرآن لقاعدة المطابقة العددية بين الحال 
وصاحبهاء وشاهدهم على ذلك قوله تعالى: لا رح يلفلا» 
(الحج : داه حيث جاء الحال رافظ المفرد. وصاحبها بصيغة 


1 


الجمع؛ والصواب - في زعمهم - أن يقال: ثم نخرجكم أطفالًا. 
سبق التعرّض لمثل هذا عند الكلام على اسم الجمع» وأنه 
ا واحدة للمفرد والمثتى» > والجمع. لاتتقا 


e ضيف‎ 


فكلمة (طفل) مفرد لفظاء جمع في المعنى . 
)١(‏ الكشاف ۲٣۲ /١‏ . 
(۲) البحر المحيط ١١7 / ١‏ . 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ۹ 


وهناك وجه آخر: أن تكون مفردة» والمعنى: ثم نخرج كا واحد 
505 

والملاحظ في الاستعمال القرآني أنه جاء بصيغة اسم الجمع 
(طفل) في ثلاثة مواضع : (الحج: 5 النور: 2.5١‏ غافر: 57). 

وفي هذه المواضع جميعًا يراد بالطفل: الذين لم يبلغوا الحلم. 

أما الجمع (أطفال) فقد وردت مرة واحدة في قوله تعالى : «ووإذا 
بم لاله َلْحُثْر» «النور: ۵۹). 
اللاي بلغوا الحلم. 

وعدا ع د أسرار لغة ال لقرآن؛ حيث يستعمل الألفاظ المترادفة» 
أو و التي شاع استخدامها على الترادف» لكي يشير - بهذا الاختلاف 2 
في الصيغة - إلى فارق دلالي دقيق قد لا يخطر بالبال في الوهلة 
لألىء ومع نع سبع السياقات ا المختلفة. وليه لدي هذه 

e‏ عدم الي ين اا ا وما يعود إليه: 

زعموا أن القرآن قد أخطأ في استعما تعمال الاسم الموصول؛ حيث 
N EE‏ ج ؛ وذلك في قول الله تعالى 
ایس الى حا اضرأ (التوبة : ٩‏ والصواب - في زعمهم - 


. ٣٣۲ / ٦ البحر المحيط‎ ٦ / ” الكشاف‎ )١( 
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6 كمال اللّغة القرآنيّة 


أن يقال: وخضتم كالذين خاضوا! 

ولو بذل صاحب هذه الشبهة جهدًا يسيرّاء بل لو قرأ الآية من 
اوا لما ا هذه الث E‏ فا َم 
و ا 0 
ا عق E‏ ا 2 وح ع 
ى ٠‏ ا را (التوبة: 08 1 دخلتم في الباطل د المعبر 
عله بالخوض) كالباطل الذي دخلوا فيه . ومعنى العبارة 0 لا 
الور فن الا س 

وحتى على تقذير ما فهمه صاحب هذه الشبهة من إعادة الاسم 
الموصول (الذي) على الخائضين» فليس فى الآية خطأ. وقد ورد 
في كلام العرب استعمال (الذي) للجمعء مثل قول الشاعر: 

وإن الذي حانث بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أمّ خالدٍ 

ونظم الآية يقطع بصحة التفسير الأول؛ حيث إن هذا يناسب 
تركيب العبأارة» وبناءها على التنسة:: 

ه فهناك تشبيه استمتاع هؤلاء باستمتاع أولئك: #فاستمتعوا 
206 1 متعم لد ۶ 

ه وهناك تشبيه اخر معطوف على السابق هو تشبيه خوض هؤلاء 

ل راس الس 

بخوض أولئك: #[وخضعم اذى اضرا . 
)١(‏ معاني القرآن للفراء ٠٤٤١ / ١‏ الكشاف 5 / ٠۲١١‏ البحر المحيط ١‏ / 14-548 . 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم اه 

هذا بالإضافة إلى وحدة زمن الأفعال في الآية كلهاء وترابط هذه 
الأفعال يحرف العطف: (فاستمتعوا - فاستمتعتم - كما استمتع - 
وق 3 خاضوا). 

وام قوله تعالى: أو لفل ۲ يت لر بظهروا عل عَوررتٍ 
الس (النور: .)١١‏ فزعموا أن فيه خطأ؛ لأنه وصف الطفل ‏ وهو 
مفرد في ظنهم - باسم موصول جمع هو (الذين»)» وقد مضى الكلام 
عليه في المطابقة بين الحال وصاحبها في قوله تعالى 

لم ركم طفلا4 «الحج: د 

© توهُم عدم المطابقة بين البدل والمبدل منه: 

Sa SU AA EE E 


1 


IS‏ ذلك د قل الله تعالى : #وحس وتيك رَفِيِقًا»* 
الها * 069 


O‏ ررد ماه لفقي كر ارارق ) من ابه اتا 

ثانيًا: كلمة (رفيق) مما يستوي فيه المفرد» والمثنى. والجمع 
ANS Nae GB aS)‏ 

© المطابقة في النوع: 

زعموا أن القران قد خالف قاعدة المطابقة في النوع» وذلك في 
تراكيب متعددة على النحو التالي 


. ۲۸۹ - ۲۸۸ / ” البحر المحيط‎ ۰٥٤١ / ١ الكشاف‎ )١( 
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۲ كمال اللّغة القرآيّة 


© توم عدم المطابقة بين العدد والمعدود: 


ای مخالفة القاعدة الجارية في تمييز العددء واستدلوا لذلك 
ت اناك ھی : 


)١‏ قوله تعالى : ميلك َك ية «البقرة 451+ والضوات< في 
زعمهم - أن يقال : ا 

ولقد قلبوأ الصواب ا والخطأ صوابًا ؛ فالقاعدة المعروفة 
للجميع تقرر أن الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تخالف المعدود فى 
النوع» فنقول: عشرة رجال» وعشر نساع . 

وكلمة (عشرة) في الآية تشير إلى الأيام» ومفردها مذكرء فوجب 
انت العدد حريًا-علق الفا عة المذكورة: 

وأمّا الوصف (كاملة) ففائدته أن لا وهم أذ الوا في قوله 

تعالى : وسَبعَةٍ إا جنم # بمعنى (أو) التخييرية » وا يُعْلَمَ ألعلد 
جملة كما عُلِمّ تفصيلًا. فیحاط به من وجهين؛ فيتأگد العلم» وان 
غلم أيضاب أن" الغزاذبالسهة الد المْعَيّن لا الكثرة (إذ إن السبعة 
تستعمّل في لغة العرب بمعنى العدد المُحَدّده كما تُستعمّل أيضًا 
لإفادة الكثرة دون تعيين) . 

كما أن صيام ثلاثة أيام في الحجٌ هو بَدَلّ عن الهّذى» وزِيدَ عليها 
دراي oS‏ لتعادل الأيامُ العشرة الهَدْيَ 
من غير نقص في في الثواب؛ وللإشارة إلى هذا القعادل صفق ١١‏ نه 
أنه كيلف 

كلك فإن فن .هنذا" الوعيلف بالكمال: اتاكيدا للتوضية با مها 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم or‏ 


وعدم التهاوّن بهاء فكأنما قيل: تلك عشرة كاملة فراعُوا كَمَالُها ولا 
ف ١‏ 

وعلى ذلك فالآية موافقة تمام الموافقة للقواعد العربية» 
والاضطراب الذي وصموا به القرآن قائم في دنهم وناشيء عن 
جهلهم تاقبط ا ااا 

؟) قوله تعالى : متهم تق عَتَرَهَ أسَبَاطًا أَممًا4 (الأعراف: 
) حيث جاء العدد مُوَنَكا (اثنتي عة والمعدود. مذكرا 
(أسباطًا). كما أن تمييز العدد (؟١١)‏ يكون مفردًا لا جمعاء 
والصواب - في زعمهم - أن يقال: اثني عشر سبقلا . وعلى هذا 
ففى الآية ال لقاعدة المطابقة بين التمييز والمميز في العدد 


وما زعموه باطل؛ لآن ما بني على باطل فهو باطل» وقد بنوا 
دعواهم على أساس أن (أسباطًا) تمييز» وهذا خطأء لأن في الآية 
حذفًاء والتقدير: وقطعناهم اثنتى عشرة فرقة (أو قبيلة)» فالتمييز 
محذوف» وكلمة (أسباطا) بدل من التمييز المحذوف» وكلمة (أممًا) 
نعت للبدل» أ سن 7 

وعلى ذلك فلا مخالفة فى الآية لقاعدة المطابقة سواء من حيث 
النوع؛ حيث إن التمييز والمميز مؤنثان: (اثنتي عشرة فرقة)» 
وكلاهما مفرد أيضًا؛ٍ ولهذا الحذف في الآية غرض بلاغي هو 


۸٤ - ۸۳/۲ روح المعاني» الآلوسي‎ )١( 
. ¥ - 5ع‎ / ٤ البحر المحيط‎ (۲) 


http://kotob.has.it 


o٤‏ كمال اللغة القرآنيّة 


الاستغناء عن التمييز المفهوم من السياق (قبيلة أو فرقة)» وإثبات ما 
ليس مفهومًا ولا عهد للمخاطبين به. وهو (الأسباط)؛ فالعرب تعرف 
القبيلة» ولا تعرف السّبط الذي هو مرادف لمعنى القبيلة عند اليهود . 

كمأ جاءت كلمة (أسباطًا) بصيغة الجمع لجنا سبع ل عنى التقطيع 
والتفرقة. 

> وك 

۳) قوله تعالى : إن إل اه ققد صحَت نونکا (التحريم : ¢(é‏ 
حيث جاء بالجمع (قلوبكما) لمعدود مثنى » والصواب - في زعمهم - 
ا يقال : صغا قلباكما. 

والتزكييت الى E E‏ القرادى و ESN‏ 
نلعن 10 اذ إن انهو عيدو مناكقه: لبن يلمكت لاط و 

« أن يجمع المضاف فيقال: قلوبكما. 

« أن يبقى المضاف على حاله من التثنية فيقال: قلباكما . 

« أن يؤتى بلفظ المضاف مفردًا فيقال: قلبكما. 

اضر ال هي العا إلا أن غالك الامشعمال 7 لفغ 
الشائع 2 كلام العرب حاء على الصورة الأول لأنهم كرهوا 
الجمع بين تثنيتين (تثنية المضاف» وتثنية الضمير المضاف إليه). 

ونه اف علق الصو رة الى ال ته وه اة 
TT E‏ 


. 59١ /۸ البحر المحيط‎ )١( 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم لك 

© توهم عدم المطابقة بين الضمير وما يعود عليه: 

زعموا أن القرآن خالف قاعدة المطابقة في النوع بين الضمير 
FRSA EEE E,‏ 

)١‏ قوله تعالى : 8 إِنَّمَا برد أنه ذهب عنم الرس آهل الت 
وک تھ را * (الأحزاب: ۳۳)؛ حيث جاء الضمير في (يطهّركم) 
مذكرّاء والصواب في ظنهم أن يؤنث فيقال: (ويطهركن)؟ لأنهم 
توهمؤا أن العرادي"أهل البيك" #.لساء الى که 

وهذا خطأ بيْنْ وقع فيه صاحب الشبهة ؛ لآن امراف ياه اليف 
النبي لك وعلي بن أبي طالب » لين »> والحسين › وفاطمة 
NE‏ 

وعلى هذا فالخطاب شمل المذكر والمؤنث» ومعروف أنه إذا 
اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكرء فالضمير في (عنكم)». 
و(يطهركم) يشمل هؤلاء جميعًا . 

rE ARI RR MEN. مع وس ا‎ 

۲) قوله تعالى : ون لك في الأنهثر لیر میک بَا بطونوء من بن فرث 
ردنا لذ e E‏ ا ال ف (يظونه) مدا 
وهو عائد على الأنعام وهي مؤنثة » والصواب - في زعمهم - أن يقال : 
(بطونها) . | 

الضمير في (بطونه) هنا عائد على بعض الأنعام؛ لأن الذكور لا 
ألبان لهاء والتقدير: نسقيكم مما فى بطون بعض الأنعام. وكلمة 
(بعض) مذكرة» فعاد الضمير عليها مذكرًا لتخصيص بعضهاء أي 


i 


ETE Rad O) 
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65 كمال اللغة القرآنيّة 


ع 5 8 س ر 1 صمح ر و 0 - 7 0 

وأما قوله تعالى: ون لك في الْأنْمي لیر سیک يِنَا فى بطو 

el‏ 0200 ل 

ولک فا مع كَثِيرَةُ4 (المؤمنون: ١؟)‏ فقد جاء الضمير في (بطونها) 

2 1 و 5 5 1 و سس 
مؤنثا ليعم الانعام كلهاء بدليل قوله تعالى بعده: وا فا مقع 4 
فعّم الذكر والأنثى من الأنعام كلها؛ لأن مدار الحديث هنا على 
عموم منافعهاء بينما في آية النحل خصٌ بَعْضٌ الأنعام لاقتصار 
الكلام على اللبن دون سائر المنافع”" . 


٠‏ © توهُم عدم المطابقة بين الفعل والفاعل: 


يمو إن القرآن خالف قاعدة المطابقة ‏ في النوع ‏ بين الفعل 
وفاعله. وساقوا الشواهد التالية : 


رع بو سرس سالا 


)١‏ طن جام مویق ين ريو تأنتهن قم ما سک وار إل اموي 
(البقرة: 505)؛ حيث إن الفاعل مؤنث (موعظة). والفعل مذكر 
(جاءه)؛ والصواب - في زعمهم - أن يقال: جاءته. 

رکا قزل الى ورا حلفا مويك 2 ع اداي 
(الأعراف: ١)؛‏ حيث إن الفاعل مؤنث (الضلالة)ء والفعل مذكر 
(حَىَ)ء» والصواب - في زعمهم - أن يقال: (حقت) كما في الآية 
الأخرى: وَّينْهُم نَّنْ حَقَّتَ علصلل 4 (الدحل: ..)٠١‏ 

وقوله تعالى: موحد اریت ظلَمُاْ لصّبِحَةُ)» (هود: ۷٩)؛‏ حيث إن 
الفاعل مؤنث (الصيحة). والفعل مذكر (أخذ) والصواب - فى 


3 


)۱( البحر المحيط 0 / 04 كشف المعانى لابن جماعة» تحقيق / د . محمد 
محمد دأود» ص ۲ ¬ TY‏ م 
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O a دوو ورد ا و او الى لو تي‎ e 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم باه 


ر ا 


زعمهم - أن يقال : وأخذت» كما فى الآية الأخرى : «#وأسَدَبٍ الْذِينَ 
ظَلمُوأ ألصّبْحَةُ (هود: 44). 
وقد جهل صاحب هذه الشبهة القاعدة اللغوية البسيطة حي 
تقول: إنه لا يجب تأنيث الفعل مع الفاعل إلا في حالتين : 
الحالة الأولى : أن يكون الفاعل ضميرًاء مثل: هند قامت» أو 
الحالة الثانية : أن يكون الفاعل مؤنثًا (حقيقيًا) متصلا بالفعل غير 


اما إذا كان الفاعل يرنه امعو تانق فك دم الل كير العا ت 
يحور أنه تقول .طلم الس و طت الس 

ولك أن فون RES‏ لعافتو امت ترا الماك 

الفاغ فى "الك انفد الاه ال جاعرا مها مرت ما ري 
E AES‏ الريدواة E‏ 
يُمُصَل بينها وبين فعلها بفاصل . 

© توهّم عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر : 

زعموا أن هناك مخالفة لقاعدة المطابقة - في النوع ع المي 
والخبر في قول الله ود : اسما منفطر وڳ (المزمل : ۱۸)؛ حيث جاء 
المبتدأ مؤنثا (السماء)ء والخبر مذكرًا (منفطر)ء والصواب - فى 
زعمهم - أن يقال : السماء منفطرة به. 

لتذكير الخبر هنا عدة أوجهء نذكر منها: 

oT‏ السماء بالسقفب. 
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۸ كمال اللغة القرآنيّة 


« أنه على الحذف» والتقدير: السماءُ شىءٌ منفطر بهء فكلمة 
(منفطر) صفة للخبر المحذوف . 

Roa‏ مسار + ال :لمكو لمر امل ون ع 
ا سا خو فين التدكين واا ست 

ف N‏ ونج ENI‏ 
فلو رَفَعَ السَّماءٌُ إليه قومًا لَحِقْنَا بالنجوم مع السحاب"") 
وعلى أيّ من هذه الأوجه فلا مخالفة في الا 

ويلحق بما سبق تذكير خبر كان مع اسمها المؤنث في قوله تعالى : 
CT‏ 01 جيك بها امهب كالمو كابر نك ): 
وخبرها مذكرًا في زعمهم (بغيًا). وظنوا الصواب أن يقال : بغيّة . 


هذا تنوك | فاحش من قائله؛ لأن كلمة (بَغِْىَ) صيغة مبالغة من 


الاو ع والقاعدة اللغوية المعروفة 
تقول : إن صيغة (فعول) إذا كانت بمعنى (فاعل) يستوي فيها المذكر 
والمؤنث» فنقول: رجل صبور »2 وامرأة صبور ٠‏ ورجل رعوف» 
وامرأة رءوف. 

أن كلمة (بَعْيَ) من ٠‏ الآلفاظة الخاضنة بالموتك» ولذلك. لا 
تلحقها التاء» مثل : حائض › ومر ضع وخصّان. 

وعلى ذلك فلا مخالفة فى الآية الكريمة. 
0 اتطر: اني القرآن: للفراء ۳۸٠/١‏ القرطي 15 را الكثات © :/ 
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۰ 
٤ 


و ی ا ا ان 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ۹ 


ويلحق بما سبق أيضًا تذكير خبر الحرف الناسخ مع اسمه 
المؤنث» كما في قوالة الله E‏ إن متك ان فرت قر 
لْمُحْسِِنَ» (الأعراف : »)٠١‏ وقوله تعالى : وما يذريك لعل ألسَاعَة 
هَرِيبُ 4ه ONES‏ 

فى تذكير الخبر (قريب) هنا عدة وجوه» نذكر منها: 

CO‏ "لا برقم رن ذا كامس معي قار الس 
فيقال: هذه المرأة قريبة فلانٍ؛. لا يختلف العرب في هذا. 

اما إذا كانت ع و تارمان أو المكان > فور فا التذكير 
واا تيت قال دار ك ما قريت» والدار مر وتذكين قريب على 
تأويل: هي من مكان قريب. وقد جَمَّع الشاعر بين الوجهين في 
قوله : 


4 


عَشِيَةَ لا عفراء منك قريبة فتدنو ولا عَفْراءٌ مِنْكَ يعي“ 
؟) أنها ذكرت ل اه 


)١(‏ معان ي القرآن للفراء ۳A1 TA’ ٠ / ١‏ 0 بن حزام العذري , وله 


ف لا عفر منك هة تلو ولا عفراء منك قريب 
وبعذه قوله : 
وإني لتَعْشاني لِذِكرّاك هره لها بين جلدي والعظام دبِيبُ 


مما يرجح هذه الرواية؛ لأن الباء هي الروي . 

[انظر حاشضية المحققين في الموضع الفا من معاني القرآن] 3 وعلى كلتا 
الروايتين » فقد جمع الشاعر بين التأنيث والتذكير لكلمتي (قريب. بعيد) . مع 
كاك كر ويه موك العا ان 
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0 كمال اللغة القرآنية 


مذكر تأويله : العفو والغفران» أو المطرء أو الثواب”''. وذكرت مع 
الساعة عن م العف أو عن عدف ماف والتقدين» لعن 


مجىءَ الساعة ا 1 


۴ أن كلمة:(قريت) جاءث مذكرة على .طريق النسب» والمعي: 


ذات فرب . 


)٤‏ أن كلمة (قريب) نعت لمذكر محذوف» والتقدير: شيءٌ 
قريبا. |0 

- أو ذكرت على تشبيه (قريب) - وهو فعيل بمعنى فاعل‎ ٥ 
بفعيل الذي بمعنى مفعول» وهذا الأخير يستوي فيه المذكر والمؤنث‎ 
فيقال: رجل جريحء وامرأة جريح.‎ 

5 أن كلمة (قريب) مصدر على وزن فعيل» مثل الضغيب 
(صوت الأرنب)» والنقيق (صوت الضفدع)» والمصدر يستعمل 
لظ والعد للمدذكر والمؤنة» فيقال+ :رجن عدل وافرأة غدل».وكذا 
يقال: رجل قزيب وامرأة قريب . 

وغير ذلك من الوجوه التي تُجيز تذكير كلمة (قريب)» ولعل 
أرجح هذه الأوجه ما قدّمنا في أؤّلهاء وكلها تصلح جوابًا عن شبهة 
هذا الواهم. 


1 السك الم ا 

(۲) الكشاف ” / 550.» البحر المحيط ۷ / ۵۱۳ . 

(۳) أورد هذه الأقوال أبو حيان في: البحرالمحيظ 2١ / ٤‏ وأورد بعضها 
الزمخشري في : الكشاف ۲ / ۸۳ . 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١‏ 

: توهم عدم المطابقة بين النعت والمنعوت‎ ٠ 

زعموا أن القرآن خالف قاعدة المطابقة في النوع بين النعت 
والمنعوت» فأورد النعت مۇنقا لمنعوت مذكر› واستشهدوا على 
ذلك اليتق الال 

۽ 5 ر و و رور کر ا 

الآولى: قوله تعالى: فو رايا بدء بلدة متنا (ق: ١١)؛‏ حيث إن 
المنعوت مؤنث (بلدة)» ودعته مذكر (مَيْنَا) . 

لفظ (مَيْت) مما يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ وذلك لأنه 
صف على .ورت مور وان امار هن ل اقلم كانه 
المصدر أخذ حكمه فى بقائه على لفظه للمذكر والمؤنث. 


ظ والآية الأخرى: قوله تعالى : #برييج صَرَصَرِ (الحاقة: ١)؛‏ حيث 
ظ وصفت الريح وهي مؤنث بكلمة (صَرْصَرِ)ء وهي مذكرة» والصواب 
ئ - في زعمهم - أن يقال: بريح صرصرة! . 

a ENE ERS E, 
E ETN E E لري" وإذن فلا ضرورة لتأنيثه‎ ۰ 
ظ الخاصة بالمؤنث مثل: حامل» مرضع» طامث.‎ 
الم ماب‎ ANE O بوقى ساسا‎ * 
ظ ا ي الع ارت‎ 
۰ 


)1( اللسان (م وت .) . 
(۲) البحر المحيط 5 / 5١٠8‏ . 
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© توم عدم المطابقة بين الحال وصاحبها : 


زعموا أن القرآن الكريم خالف قاعدة المطابقة في النوع بين 
الحال وصاحبهاء فجاء بحال على صيغة التذكيرء مع أن صاحب 
الال نمق و و ا مول الله ا السا 
هم مَدْرَاراكه (الأنعام: .)١‏ 

وقد جهل صاحب هذه الشبهة أن صيغة (مِفْعَال) يستوي فيها 
المذكر والمؤنث؛ فالعرب تقول: ناقة مِمْغَار: إذا كان من عادتها أن 
بين" اللنواسع اداتزه وماق امقراط لكان مق عادتهنا أن حرط 


OD | ۲ 5-2 5‏ 
اي جر لبها متعقدا . 


ووصفوا المرأة التي م ن غادتها أن لا تتزين بالحلى فقالوا اة 
معطال» والمرأة التي من عاداتها أن تضع الإناث وصفوها بقولهم : 
مذکار» رالتى امن عادتها آن تلد الحمتى بقؤلهم 00 

© توشم وجود أخطاء نحوية في القرآن الكريم * 

زعموا أن في القرآن أخطاء نحوية؛ من قبيل رفع ما حقه النصب 
أو الجرء أو نصب ما حقه الرفع أو الجر.. . إلخ. وفيما يلى 
شبهاتهم ولبات :الث استشهدوا بهاء والرد 0 

)١ ٠‏ قوله تعالى : # 8 ولذ اس اهعم ريم بكلمات اهن َال إن جَاعِنْكَ 


DT لم تويزان الاي‎ CD ECE 
TEN لأ على لقال‎ NETE TET ES 
. ۱۹۱۰.۱۹۰ الصاحبي ص‎ ۰۲٥۵ أدب الكاتب ص‎ 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۰ 1 


لان ماما ال ومن دُرَيّيَ مَل لا َال عَهْدِى الظَالِمِينَ © © (البقرة: »)٠۲١‏ 
زعموا أن القرآن قد أخطأ فنصب الفاعل (إبراهيمَ) ورفع المفعول 
(ربه)ء وكذا في (الظالمين) وهو - في ظنهم - فاعل (ينال) . 

أمّا قوله تعالى : #وَإِذ أ إرهعر نو فالفاعل (ربّه)ء والمفعول 
(إبراهيم)» وقُدّم المفعول لسببين : 

السبب الأول : سبب بلاغي» وهو إفادة الاهتمام بمن وقع به 
الابتلاء؛ إذ من المعلوم أن الله-هو المبتلي» وإبراهيم 44# جد 
العرب» والقصة مسوقة لدفعهم إلى اتباع سنة أبيهم إبراهيم في 
امتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه. 

والسبب الثاني : تركيبي؛ ففي مثل هذا التركيب يتحتم تقديم 
المفعول على الفاعل؛ كي لا يعود الضمير (المتصل بالفاعل) على 
متأخر في اللفظ والرتبة؛ إذ لو قيل: (ابتلى ربه إبراهيمٌ) لعاد الضمير 
(الهاء في ربه) على متأخر لفظا ورتبة (إبراهيم)» وهذا يقود إلى 
اضطراب تركيبي والتباس دلالي؛ لأنه يكون حيئنظٍ إضمارًا قبل 
الذكر'''؛ أي وجود ضمير لا صاحب له» وعلى المخاظب في هذه 
الحالة أن يفتش عن صاحب الضمير حتى يعثر عليه فيفهم المعنى ! 

والأمر أيسر من ذلك فتقديم المفعول على الفاعل كثير مشهور 
في كلام العرب بحيث لا يحتاج إلى استشهاد. 

وأمًا قوله تعالى: الا يال عَهَدِى الین 4 ؛ فالفاعل فيه 
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8 هش كمال اللغة القرآيّة 


الظالمين› ا ف ۰ 

وا العهد فاعلا: من باب المجاز العقلي الشائع في اللغة 
شيوعا كبيراء ولا قيام للغة إلا بوجوده بل إن اللغة تنهار انهيارًا 
| كاملا بغير هذا النوع من المجازء وإِلّا فكيف نعبّر عن معانٍ من 
قبيل: ناله الجهد. حل به التعب» أرهقته المشاكل.. إلخ؟ حيث 
جعل كل من: الجهد والتعب والمشاكل فاعلاء والإنسان مفعولا. 
وكذلك يَصِحْ في العهد أن (يَنَالَ) أي يُصِيب فيكون فاعلا كما في 
الآية» ويصح أن (يُنَالَ) فيكون مفعولاء كما في قراءة أبي رجاء 
وقتادة والأعمش (وكلها قراءات شاذة): "لا ينال عهدي 


ea‏ ج ا ا اعسهه مره دي ييه 
الظالمون » وکما في قوله تعالى: «إلن نالوا الي حى تفقو 


ت 


يا بون (آل عمران: .)٩۲‏ 


3 ٠ 5 3 3 7 0 . . يم‎ 

)١‏ قوله تعالى : 98 إن هدن لسلحران#ه (طه: ۳. زعموا أنه رفع ما 
حقه | حيث جاء اسم إن (هذان) مرفوهعًا ؟ لآن الآلف علامة 
الرفع للمثنى . 

5 1 8 15 5 3 E 

أولا : فى هذه الآية ست قراءات» منها القراءة التى استندوا 
)1( البحر المحيط VV / ١‏ 
(۲) الأولى: وهى قراءة المدنيين والكوفيين "إن هذان لساحران" بتشديد التون» 

وهذان بالألف. راللام فى ساحران . 

الثانية : قراءة الزهري وإسماعيل بن قسطنطين والخليل بن أحمد وعاصم في 

إحدى الروايتين: "إن هذان لساحران" . 

الا قراعة ع الله بو محرد "إن هدا إل ان : 

الزايعة 1 درا الل "أن هان ساعزان 3 = 
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إليها في تخطئة القرآن الكريم» وهي بتشديد نون (إنَّ)» و(هذان) 
بالألف. مع إثبات اللام في (لساحران)» وهى قراءة المدنيين 
والكوفيين» وهي قراءة متواترة. 

ثانيًا : للعلماء فى توجيه هذه القراءة أقوال عديدة نختار منها : 

انها على لغة من لغات العرب تلزم | لد الال في جميع 
مواقعه الإعرابية» وتعامله معاملة المفرد المقصورء مثل: رضاء 
عَضَاء ومن ذلك قول الشاعر: ١‏ 
فأظرّق إطراق الشجاع ولو يَرَى2 مَسَاعًا لِنَابِاهُ الشجاحٌ لَصَمَّمَا 


فقال: (لناباه) . وهي لغة فصيحة مشهورة لكثير من العرب مثل : 
كنانة» وبنى ي الحارث وخثعم»› وریید» وی العنبر» وبني الهجيم» 


ومراد» وغ 0 


ول كل هر لاك عرب ير رسن لمعا نه لقني E‏ 
الصواب إذن؟ أو ليس النحو العربي استقراءً لما جرى عليه كلام 
العرب» ووصفا لطرائقهم في التركيب وغيره من مستويات اللغة؟! 

۳) قوله تعالى : 9# والمُوئرت يدهم إا عَهَدُوا والدري فى الباساء 
والشراء وحن اباس چ (البقرة: ۱۷۷)؛ حيث جاء المعطوف منصويًا 
(الصابرين)ء والمعطوف عليه مرفوع (المُوفُون). 


= الخامسة: قراءة أي "إن هذان إلا ساحران .' 
السادسة: قراءة الأعمش» والجحدرى» والحسن» والنخعى» وابن جير : 
إن هذين لساحران " 


. ٠۲١٣۵١ / 5 البحر المحيط‎ ٠٤۳ / ۲ انظر: الكشاف‎ )١( 
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ولك وله فال وکن حون في اليو ي مم وَالْؤوْمِيوْنَ 
و رو م 


ل ليك وم نل من قبلك والمقيمين ر َلْمْوْوْنَ الوه 


سے مہ سے 


3 
لومون بالك واليؤو ا زر (النساء 5 حيث إن الم ال شد 
المتضوت في الآية هو (المقيمين)›» وما سبقه وما تلاه مرفوع : 
(الراسخون - المؤمنون - المؤتون - المؤمنون). 
اللغة العربية» وأسرار البلاغة فيهاء وهو قصور في النظر لا يرى 
صاحبه .سوى المستوى السطحى الظاهر للتركيب» أما على 
المستوئ: الأعمق: فالكلتان فى الاب منصوتان. على الاختصاصض 
والمدح» والتقدير: وأخص الصابرين» وأخصٌ المقيمين» أو على 

0 ار غرض 2 ف التنبيه على فه فضل الصبر في 
ل ل ل 
تان فقيل امنا على E E‏ الأ ولاه 
إعرابها بالنصب على المدح والاختصاص؛ ليكون ذلك أدعى إلى 
لفت الأنظار والأسماع» فالكلام عند اختلافه يصير كأنه أنواع 
فا وعد سداد فى غ ان وا ا 

وباب التضيبت على المدح والاختصاص باب واسع في العربية 
حتى لقد عقد له سيبويه بابًا في كتابه أورد فيه كثيرًا من الشواهد 


. 41-۳40 / ۳ امه البحر' لمحيط ۲ / لاض‎ / ۱ ۳۳۱١ / ۱ الكشاف‎ )١( 
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والأمثلة من كلام العرب الفصيح""'. 
فول تعالى :1 وان الزن اشوا وات كانوا ورن وان من 
مرب امو الوم الآ وَعَمِلَ صلا لا حرف عله ولا هُمْ يَرَوْنَ © 4 
(المائدة: 59)؟ حيث رفع المعطوف على منصوب (الصابئون)» على 
حين جاءت الكلمة نفسها منصوبة فى مثل هذا السياق فى قوله تعالى : 
إن الد َامَوأ الت هَادُوأ وَأَلتٌصَرَئ لصت من ءَامَنَ باه ويور 
لآ وَعَيِلَ صلخا مهم اَم عند رهم ولا حَوَفُ عَلَِمْ ولا هُمْ 
روه 1 د 


وو © € (لبقرة: 2)7 وقوله تعالى: #8 إنَّ أدبن ءامنوا وألْذين 


عَامرا a‏ واشت E O‏ أنه نمل 


تهر بوم الْقِيمَةِ4 (الحج: 17). 

وو الو وله عفان 4 ا مهدا 
وجعلوه مقدمًا من تأخيرء وقدروا له خبدًا مدر فا ل رار 
أجرهم إلخ. والصابئون كذلك» جعلوه كقول ضابئ بن الحارث: 


س کہ و 
فإني وقيار بها لغريب 


وبعض المفسرين قَدّروا تقادير أخرى أنهاها الألوسي إلى 


والذي سشلكتاة أوضح وا حرق على اتاب النظمء واليق بي 
® 


هذه الآ 


„ 0 2 TT /Y الكتاب» سيبويهة‎ 63 
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3 ظ ١‏ كمال اللّغة القرآيّة 

وبعد فممًا يجب أن يوقن به أن هذا اللفظ كذلك نزل» وكذلك 
نطق به النبي فد وكذلك تلقّاه المسلمون منه وقرأوه» وكُتب في 
الا وهم عرزي عمو كان ا صد رت نمه اناري 
من أساليب استعمال العرب في العطف» وإن كان استعمالا غير 
شائع » لكنه من الفصاحة والإيجاز بمكان» وذلك أن من الشائع في 
الكلام أنه إذا أت بكلام مؤكد بحرف (إلّ) وأتي ي باسم إن وخبرها 
وأريد أن يعطفوا على اسمها معطوفًا هو غريب في ذلك الحكم - 
لخد لمكط رك E E‏ على الور رادا 
E‏ الوامع عر بحسا ماق 
الكلام. ومن ذلك قوله تعالی : فان آله ری ن ألمشركين و ور سوام چ 
(النويةة ان أي ورسوله كذلك». فإن براءته منهم - في حال كونه من 
ذي نسبهم وصهرهم - أمر كالغريب؛ ليظهر منه أن آصرة الدين أعظم 
من جميع تلك الأواصرء وكذلك هذا المعطوف هناء لما كان 
الصابئون أبعد عن الهدى من اليهود والنصارى في حال الجاهلية قبل 
مجيء الإسلام؛ لأنهم التزموا عبادة الكواكب» وكانوا مع ذلك تحق 
لهم النجاة إن آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحًاء وكان الإتيان 
بلفظهم مرفوعًا تنبيهًا على ذلك. لكن كان الجري على الغالب 
يقتضي أن لا يُوْنَى بهذا المعطوف مرفوعًا إلا بعد أن تستوفي (إن) 
خبرهاء إِنْما كان الغالب في كلام العرب أن يؤتى بالاسم المقصود 
به هذا الحكم مؤخرّاء أمّا تقديمه - كما في هذه الآية - فقد يتراءى 
للتاظر أنه ينافي المقصد الذي لأجله خُولِفت حكم إعرابه» ولكن 
هذا أيضًا استعمال عزيز» وهو أن يجمع بين مقتضى حالين» وهما: 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 4 


الدلالة على غرابة المخبر عنه في هذا الحكم» والتنبيه على تعجيل 
الإعلام بهذا الخبرء فإن الصابئين يكادون ييأسون من هذا الحكم 
أو بيأس منهم من يسمع الحكم على المسلمين واليهود. فنبّه الكل 
على أن عفو الله عظيم» لا يضيق عن شمولهم» فهذا موجب 
التقديم مع الرفعء ولو لم يُقَدَّمِ ما حصل ذلك الاعتبار» كما أنه لو 
لم يُرِفَعْ لصار معطوفًا على اسم (إن) فلم يكن عطفه عطف جملة. 

وقد جاء ذكر الصابئين في سورة الحج مقدمًا على النصارى ومنصوبًاء 
فحصل هناك مقتضى حال واحدة وهو المبادرة بتعجيل الإعلام بشمول 
فل الفا يتيز انهو ا اال الله معاون غه 

) قوله تعالى : «وَطلَسَهُ نة لوس ام لنحوتكم ين باک 
ل سَتْكْرُوَ (©)* (الأنبياء: )۸٠‏ . ظن مثير هذه الشبهة أن كلمة 
(شاكرون) حال» ومن حق الحال أن يُنْصَبء وعلى ذلك الوهم ففي 
الآية خطأ نحوي؛ حيث جاءت كلمة (شاكرون) مرفوعة بالواوء 


والصواب - عندهم - أن يقال: فهل أنتم شاكرين!! وهذه شبهة لا 


تش ال دعا 4 لآن اع القيية لأ يعر فيه اننا ت الفح 
العربي» وليس. في الجملة حَال» وإعرابها كالتالي : 

- هل : حرف استفهام لا محل له من الإعراب. 

- أنتم: ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأً . 

- شاكرون: خبر المبتدأً مرفوع بالواو. 

ولا وجه مطلقًا لما اذّعاه صاحب هذه الشبهة. 
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6< سو ماو رض ی ر ا ر ا ع 


)١‏ قوله تعالى : #ولين أذفسة تما بعد صر مسَنّهُ يفون ذهب 
َلسَّيَكَاتُ عه (هود: )٠١‏ ؛ حيث جاءت كلمة (ضرَّاء) منصوبة 
بالفتحة! والصواب - في زعمهم - أنها مجرورة بالإضافة» فكان 
ينبغي أن يقال: بَعْدَ ضرّاءِ! ! 

وقد التبس الأمر على صاحب الشبهة فظن أن كلمة (ضراءً) 
منصوبة؛ لأنه لا يعرف من علامات الجر سوى الكسرة. 

ونقول له: لو أنك راجعت أيّ كتاب في النحو لعلمت أن كلمة 
(ضَرَاء) ممنوعة من الصرف؛ لانتهائها بألف التأنيث الممدودة؛ 
ولذا جر بالفتحة نيابة عن الكسرة» وإعرابها في الآية: مضاف إليه 
مجرور (بالفتحة) . 

۷ قوله تعالى : واف م اة ين صو اواب کات ورا 3 
ابا من ص دوا فيا 02 ومو فیا کاس کان راجا نميلا © ا فب 
شی سَنِيلا  )@‏ (الانسان: ٠١‏ - ۱۸)؛ حيث جاءت كلمة (قواريرًا) 
ر و ق وا و عا :من اضر وکا 
كلمة (سلاسلا) في قول الله تعالى: إت متنا للكفر سلسلا 
وَأَعْكََا وَسَعِبً © (الإنسان: 4). وهذا - في زعمهم - خطأ؛ لأنه 
ضوفم بعقه :الم من 'الصيرزف:: 

أولا : التنوين في هذه الكلمات (قواريرًا - سلسبيلًا - سلاسلا) 
ليس تنوين صرف؛ وإنما هو بدل من ألف الإطلاق في ختام 
الآيات» وفي (قواريرًا) الثانية على الإتباع» أي التناسب الصوتي 
بين كلمة الفاصلة والتالية لهاء وفي كلمة (سلاسلا) - على قراءة من 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۷1 


قرأ بتنوينها - إجراء للوصل مجرى الوقف'' 

والغرض من ألف الإطلاق مراعاة الجرس الموسيقي في فواصل 
الآيات» وهذه خاصة من خصائص النظم القرآني”" . 

ثانيًا : حتى لو افترضنا أن تنوين هذه الكلمات هو تنوين صرف» 
ين > بل إن من العرب من يصرف كل ممنوع من الصرف 
ما عدا (أفعل من)”". 
وهذا منقول عن العرب أصحاب هذه اللغة. 

وسزاء اکال ثتوين هذه الكلمات = كما زایا ت نوين صرف أو 
تنوين إطلاق» فلا خطأ في الاستعمال القرانى 

8) قوله تعالى: وفوا من ا رركم ين مَل أن يأف دك 
الوت و ارت إل أجل ریپ ادت وا کن ين سلجي 
09 6 (المنافقون: +٠۰‏ حيث جاء الفعل (أكنٌ) مجزوماء والصواب 
أن کف لأنه معطوف على فعل منصوب (فأْصَدّقّ). 

جزم الفعل (أكن) في الآية الكريمة عظمًا على المَحَلَّ؛ وتقدير 

0 . (€) 

الكلام: إن أخرتني أصدق وأكُنْ . والعطف على المحل شائع 
معروف في کلام العرب» قال الشاف: 


. ۱۹۸ - ۱۹۵ /5 الكشاف‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ۸/ 4v‏ : 

(۳) شرح الرضى على كافية ابن الحاجب /١‏ ۳۸ . 
E)‏ ركذاو الي المسط ران وي . 
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۷۲ كمال اللغة القرآنيّة 


م ت رو عومه همه رت )١(‏ 
َأبْلوني لتک تفلي َصَالِحَُكُم وأَسْتَذْرِج توي 
فجاء بأحد الفعلين المعطوفين مرفوعًا (أصالِح)» وبالآخر 
مجزومًا (وأستدرخ). 
والجمع بين الفعلين (فأصدق - وأكن) بالعطف - مع نصب 
أحدهما بفاء السببية وجزم الآخر بالعطف على محل جواب الشرط - 
هذا الجمع من بدائع الاستعمال القرآني ؛ لما فيه من إيجاز بليغ مع 
تمام المعنى في أقل لفظ ممكن » وذلك أن تقدير الكلام : لولا أخرتني 
إلى أجل قريب فأصَّدَّقَ وأكون من الصالحين (أي فيكون هذا التأخير 
سببًا في تصدقي وصلاحي). ثم عاد السائل فكرّر سؤاله بصورة 
الشرط : إن تؤخرني إلى أجل قريب أصدق وأكِنْ من الصالحين. 
فاجتماع وظيفتين نحويتين في الفعلين المعطوفين» أذَّى إلى الدلالة 
على معي ولي هه | ةو ر 3 لق ردد 01 
قر تعالى :- +( وآسروا التجوى ادن را اا © وعهوا 
أن الآية جاءت بفاعلين AN‏ الديق) لفعل واحد (أسرّ). 
والصواب - ذ في زعمهم - أن يقال : ۳ ف الذين ظلموا. 
وقد ذكر ابن هشام في هذه الآية أحد عشر وجهًا”" , نذكر منها : 
© أن الواو علامة جمع فقطء وليست فاعلاء فهى مثل تاء 
الا فى (فانت)؛ وهذه لغة طيئ» وعليه قول الشاعر : 


. 55١.55١ مغنى اللبیب» ص‎ )١( 
. 505 التحرير والتنویر» مجلد ۱۳» ج258 ص‎ )۲( 
. 14١-58٠ مغنى اللبیب» ص‎ )۳( 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم رف 
يلومونني في اشتراء النخي ل هلي فكلهم ألوم 
وقول الشاعر: 
تَوَلَى قِتال المارقينَ تفه ود اً سلّماء مُبِعَدٌ وَحَمِيمُ 
ومنه في الحديث الشريف قوله 4: «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل» وملائكة بالنهار )207+ 
« أن الواو هى الفاعل» و(الذين) بدل منها. 
« أن الواو فاعل» و(الذين) خبر لمبتدأ محذوف» والتقدير: هم 
الدين: 
٠‏ أن الواو فاعل» و(الذين) بدل من واو (استمعوه) في الآية 
الا 
« أن الواو فاعل» و(الذين) منصوب على الاختصاص والذم 
بفعل محذوف والتقدير: أذم أو أعني الذين ظلموا. 
« أن الواو فاعل» و (الذين) مجرور على أنه بدل من الناس فى 
قوله تعالى: أرب لِلنّاس حابم (الأنبياء: .)١‏ 
ولعل أرجح هذه التخريجات وغيرها : الأول والثاني» وهو ما يُشعر به 
. 3 , 3 2 )۲( أ 
صنيع كثير من المستوي؟ حيث بداوا بهما: کالزمخشري وابي 
عبان" ”+ وقالا تعليقًا على کون الواوافاعلة»-و(الذين) بدلا متها : 


200 البخاري (فتح الباري : «(۹Y TAYA‏ ومسلم (بشرح النووي : 0f‏ 
CAY‏ أددحلك (EIT‏ . 


(0) الكشاف ۲ / ٥٦۲‏ . 
(9) البحر المحيط 5 / ۲۹۷ . 


http://kotob.has.it 
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أبدل (الذين ظلموا) من واو (أسروا)؛ إشعارًا بأنهم الموسومون 
بالظلم الفاحش فيما أسرٌوا به. 

يُضاف إلى ما تقدّم أن مجيء الآية على هذه الصورة من التركيب 
فيه فائدة بلاغية؛ حيث جاءت على نسق الاستئناف e‏ وهو 
أن جملة ولس نثير في ذهن 0 ار كذ فى 

صورة لفظية في الكلام: 0 هو مَقَدَرٌ وروذه في ذهن ل أو 

00 ا 0 آثارت في ذمن الحا 
0ك وفي هذا لسرب 5 م 0 
هذا يانه ا 

© اذعاء وجود اضطراب فى بعض التراكيب القرآنية : 

من ذلك ما زعموه من وجود لبس في: 

زعموا أن هناك اضطرابًا فى استعمال القرآن للضمير» فى الآيات التالية : 

)١‏ قوله تعالى: وة أَيَحَيْتٌ إل الارن أن ءَامِنُوأ فى وَررَسُولي 
قا امك 00 57 يق 56 (المائدة: ١١١)؟‏ حيث جاء 
eT‏ کک مسلمون!! وذلك - في 
دعواهم - لأن الفعل (اشهد) عائد على المتكلم الجمع (الحواريين) . 


. ٥٦۲/۲ الكشاف‎ )١( 
٠ http://kotob.has.it 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم Vo‏ 
اللغة» من جهة التركيب» ومن جهة المعنى : 

فم .عنية ك لفل( خطاب من الحواريين: لله 
الواحد تخ أى : اف واشهد يأ رب» لا بهذا الإيمان. 

© ومن جهة ا لو أنهم قالوا كما اقترح صاحب 
الشبهة : آمنًا ونشهد بأننا مسلمون» لكان في هذا الكلام تكرارٌ ولغو 
لا فائدة منه؛ لأن قولهم (آمنا) يعادل قولهم (شهدنا بأننا مسلمون) 
وما (الفاوق من إقرار المره اها وان هد له بهذا الإيمان؟! 

أما نظم الآية الكريمة فتضمن شيئين : 

« إقرارهم بالإيمان: (قالوا آمنا). 

ه دعاؤهم الله كذ أن يشهد لهم بهذا الإيمان: (واشهد بأننا 

ولغل صاحب هذه الشبهة قد اششه عليه الفغل (واشهد) فظنه 
فعلّا مضارعًاء ومنشأ هذا الوهم جهله بالفارق بين همزة المضارع. 
وهمزة فعل الطلب» فهمزة المضارع همزة قطع (وأشهد) وهمزة فعل 
الطلب همزة وصل (واشهّذٌ) وهو ما جاء في الآية. 

فكيف يتصدى من جهل هذا الفرق اليسير لنقد القرآن الكريم» 
ويدعي و جود اضطراب في بنائه التركيبي؟ ! 

۲) قوله تعالى : «إإنَآ ارسلتك شهدا ومر وديا © لوا باه 
ورسولوء وتعوْروة لقره وة رة وأصیلا ‏ * (الفتح : ۸ - .)٩‏ 


زعموا أن في الآيتين اضطرابًا في استخدام الضمائر من وجهين : 


http://kotob.has.it 
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الأول اتا اف ول ر 
إلى مخاطبة المؤمنين (لتؤمنوا). 

الا اورا ت و يعو علن الرشوة 
العذفون غا وف ف عا على الله ل ر و 
ويؤيدون شبهتهم بقولهم: فلو كان الضمير في الأفعال الثلاثة 
(تعزروه - وتوقروه - وتسبحوه) عائدًا على النبي 4 فهذا كفر؛ لأن 
التسبيح لا يكون لغير الله سبحانه. 

واكان امرف ااال اف غا عا الله كق فيذا ضا 
كفر؛ لأن الله ك لا يحتاج إلى من يعزره ويقويه. 

ولس فى الآيتين اضطرات بل هو فن يلاغي سمي الالتفات؛ 
وهو الانتقال من حالة خطاب إلى حالة أخرى» كالانتقال من 
الغائب إلى المتكلم» أو من خطاب المفرد إلى خطاب الجمع. وهو 
أسلوب عربي معروف» ومنه قول النابغة : 

ألا رَعَمَت بَنو عبس پاي ٠‏ ألا گڌبوا كبيرٌ الس فان 
- وهو التفات من معنى إلى معنى آخرء ومنه قول شاعر الحماسة: 
es‏ ° 9 1 رم 204 0)4( 
فإنك لم تبعذ على متعهدٍ بلى كل مَنْ تحت التراب بعيد 
وإذن فالتحول من خطاب النبي 5 إلى خطاب المؤمنين ليس 
اضطرابًا؛ لأن النبي بي ُخوطب بالرسالة والشهادة» والبشارة 


)١( -‏ أسلوب الالتفات فى البلاغة القرآنيةء د . حسن طبلء» دار الفكر العربى» 
القاهرة ام ص 5١154‏ . 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم VV‏ 


رور ر 1 
9 


والنذارة في قوله تعالى: «#إِنَآ أرسلتك شهدا ومسا ودرا 
وخوطب المؤمنون بالغاية من تلك الرسالة في قوله : م« إو الله 
وَرَسُولِو. © وهو التفات جََلِنٌ في التركيب والمعنى . 

أما عن ضمائر الغائب فى الأفعال الثلاثة: زوتعزروه ‏ وتوقروه - 
اجره نابي نيوا امراب ما ا عائدة إلى اسم الوا 
ومعنى (تعزروه): تعزروا دينه» أي تُقَوُوه وتنصروه. ولا شبهة للكفر 
في نصر دين الله ق وتقويته» قال تعالى: ر تتصروا أله صر چ 
(محمد: ۷). ومعنى وك ll‏ 

وهذا هو الوجه الراجح في مرجع الضمائر» واقتصر عليه 
الس ورجّحه أبو سيان وأيّده الطاهر بن عاشور 
بقوله: ضمائر الغيبة المنصوبة الثلاثة عائدة إلى اسم الجلالة؛ لأن 
إفراد الضمائر مع كون المذكور قبلها اسمين ‏ دليل عل الا 
الخاد وار علق تين المراف اه الله ا دقر 
(وتسبيحوه)؛ ولأن عطف "ورسوله" على لفظ الجلالة اعتداد بأن 
الإيمان بالرسول بج إيمان بالله» فالمقصود هو الإيمان بالل . 

") قوله تعالى : کی إا كر ف الك ون يهم بيع طب 
وروا يها جََمهَا ريح عاص (يوس: ؟1) ؛ حيث انتقل الكلام من 
ضمير المخاطب (كنتم) إلى ضمير الغائب (بهم - فرحوا) والصواب 
- في ظَنّْهِم - أن يقال: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بكم بريح 


. 557 / ١ الكشاف‎ )١( 


إفوة التحرير والتنوير» مجلد ۲ حا ص ١ ١61١‏ 
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طيبة » وفرحتم نها وتذلك تمر الكلام على نسق واحد» 
0 


وهو ما أشرنا إليه فى السايقة. 


رفا هنا نات" الآ هرح الكطاتن: ی كاذ و غير 
مؤمنين)» امتنانا.بنعمة التسيير في البحرء وهي شاملة لجميع الناس» 
فحَسّنَ خطابهم بذلك» ثم التفت من الخطاب إلى الغيبة؛ لأن هذه 
الحالة (حالة جری السفن) هى حالة غياب . فالسمن حملت 
راكبيهاء وغابت بهم في خضم الأمواج» واستمر الكلام بضمي 
الغائبين في قوله تعالى : 9# وفرحوا يبا ؛ انه يشمن اجن انج 
روا لعمة الل فأخرج الله 095 المؤمنين من الخطاب وأفرده 
للكافرين لئلا يشترك المؤمنون مع الكافرين في هذا العقاب والهلاك 
ا 

هكذا جاء الالتفات فى الآية من ضمير المخاطبين إلى ضمير 
الخائبين متوافقًا مع المعنى» فلما كان السياق خاصًا بالنعمة جاء 
ذكر الضراء حدث الانتقال من ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة بما 
يخلص وقوع الضراء بالمشركين. . ثم استمر ضمير الغيبة في الآية 


التالية خاصًا ١‏ بالمشركين إا 7 0 في 


للك البحر المحيط IPA |o‏ . 
220 التحرير والتنوير› مجلد تي جاا) ص ٥‏ . 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ۷۹ 


ليس في الضمائر اضطراب إذن» بل إن تركيب الآية على هذه 
الصورة جاء منَّسقًا تمام الاتساق» فجاء كل ضمير مطابقًا لحال 
صاحبه» هذا إلى ما في الانتقال من الخطاب إلى الغياب من تفريق 
NES e a‏ 
الذين امتحنوا بخطر الهلاك في البحر فارتفعت أصواتهم بدعاء الله 
قن ثم لَمّا أنجاهم استمروا في بغيهم وطغيانهم . وكانت الضمائر 
على النحو التالي : 

كنتم : خطاب عام يشمل جميع السامعين من مؤمن وكافر» ثم 
أخرج المؤمنين وأفرد الضمير لغير المؤمنين» بهم أنجاهم» هم» 
يبغون» فرحوا. 
22 


8 عاد الخطاب 2 جميع 000 0 تعالى : يما 
(r TT‏ 

© زمن الفعل : 

في اله لقرآن الكريم توح أسلوبيٌ في أزمنة الأفعالء فنجد الماضي 
مَعَسَّرًا عنه بلفظ دالٌ على الحاضر› أو ا كما في قوله 
0 : کات مل عبس عند او كَكَن 20 کلم من راب نر قال لد 


3 كن 40 (آل عمران: 09)؟؛ حيث عَبّر بالمضارع (يكون) لا 


من الماضي (كان) » وقد زعموا أن هذا خطأ. 


2 


OE A PEE NC a‏ سال 


وقوله تعالى: لك أ ف لْمَنَام أن آذك يه (الصافات: *١١٠)؛‏ 


http://kotob.has.it : 


۳ 


م كمال الل القرانيّة 


ماضية» والصواب - في زعمهم - أن يقال: إِنّى رأيت. 
والتعبير عن الماضي بلفظ الحاضر شائع معروف في كلام 

العرب» قال رؤبة: 

2 2 8 2 17 5 9 0 60 0 
لقد أتى في رَمَضان الماضي جارية فى درعها الفضفاض 


د 


ا 7 4 ٤‏ 
الحَدِيتُ بالإيُماض ايض مِنْ أَخْتٍ بَنِي إياض 
وقال امرؤ القيس : 
مَطَوْتُ بهم حَنَى تكل مَطِيْهُمُ وحتى الجياد مَا يُقَدْنَ بأَرْسَانِ 
وليس العدول عن لفظ إلى غيره عبثاء بل له أسرارٌ بلاغية» وهى 
- فيما يخصن الشواهد: التي أمامنا د استحضار الحال الماضية فى 
E LER ES‏ 
فقوله كد : «#كن كود حكاية حال ماضية» فالأمر (كن) 
فنا زه ا الصو" القن ر ان ا + وھ 
المضارع (فيكون) جاءت بدلا من الماضي لغرض التعبير عن تجدد 
الخلق واستمراره في ذرية آدم» وإثارة ذهن المشاهد لاستحضار هذه 
الصورة كأنها ماثلة أمامه في اللحظة الحاضرة. 
ونزيدهم شواهد من كتاب الله على التعبير عن الماضي بلفظ 
الحاضر: ش 


لس + ۶ مي ب 0 م و E‏ ين 
© #وومن دشرك الله فكأنما حر ون السماء فتخطفة الطير أو تهوى به 
)١(‏ مغنى اللبیب» ص 9١6‏ . 


(۲) البحر المحيط ۲ / 19/48 . 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۸۱ 


2 في مَكَانٍ سج (الحج: 02١‏ . فعبَّر بالمضارع (يشرك) للدلالة 
على التجدد والاستمرار؛ فالوصف التالي حال متجددة لكل من 
ر بالل ثم ع لامي ٠‏ ل الماع عل ارت 
والوقوع» فهو أمر لا فكاك منهء ثم جاء الفعلان التاليان بلفظ 
الحاضر (تَحْطَفَهُ - تَهُوي) لاستثارة الذهن كى يستحضر هذه الحال» 
راا ماثلة متجددة عاط ادا 


2 م 0 e‏ رر ب مر کر لور 4 02 5 ي و 
« «ووالله الزئ أرسل ريم فتثير ابا فسقته إل بل ميت فأحبينا به 


< 


2 کے و 50-08 ا ي ي م3 
أفعال بصيغة الماضى (أرسل - فسقناه - فأحيينا)» بينما جاء فعل 
واحد بصيغة المضارع (فتثير ) ؛ وقصد بلفظ الحاضر هنا استحضار 
تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة فى إثارة السحاب : يبدو 
أولا قطعًاء ثم تتضامٌ القطع متقلبة بين أطوار حتى تصير ركام . 
وهكذا تفعل العرب بكل فعل فيه نوع من التميز والخصوصية أو 
الأهمية» كما فى قول تأبّظ شرًا: 
ائي كَذ لبت الول هوي بسَهْبٍ كَالصَحيفةٍ صَخْصَحان 
فَأَضْرِبُها بلا دَمَشٍ فُخحرَتْ | صريعًا لليدينٍ وِلِلْجِرَانِ 
ميز الفعل (فأضربها) بصيغة الحاضر ؛ لأنه قصد أن يصور لقومه الحالة - 
التي تشجع فيها - بزعمه - على ضرب الغول» كأنه برهم إِيّاها 
ويُظلِعُهُم عليها كأنها مُشَاهَدَة الآن» تعجيبًا من جر أته وثباته وشجاعته”" . 
2230 مغني اللبيب» ص 0 = ال م 
(۲) الكشاف ۳ / ٣٠٢۲ - ۳۰١‏ . 
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A۲‏ كمال اللغة القرآيّة 


و اما متاق الا فخا ل جات ية :الا ف ب ا ن البقصرة نها 
إثبات وقوع هذه الأفعال وتحققهاء أما الحالة التي قصد 
استحضارها فى الأذهان فهى حالة تشكل السحاب» وتجمعه 
حتى يصير مطرًاء وقد عبر عن هذه بلفظ الحاضر. 

ومما قد يظنه الجاهلون اضطرابًا في استخدام الأفعال: تعبير 
القرآن ا 0 نحو قوله ك : 

وكات انه ع ڪل سىء ره (الأحزاب: ۲۷). 

وقوله كيك : 1 امسيك اقويو E E e‏ 

وفي كثير من الآيات التي فيها وصف الله وق بلفظ (كان) ء 
اااي ف ل ل 

وغير ذلك الكثير في كتاب الله تعالى » وفي كلام العرب من التعبير 
عن الحاضر بلفظ الماضى» والتعبير عن الماضى بلفظ الحاضر. 
ولكل استعمال سياقه الذي يخلع عليه دلالة بعينها تناسب المقام. 

© حروف الجر: 

أن ثمة 007 عاد في دا ا 
فين إلا عا (الأنعام: n e )١74‏ 
(على) . بينما في موضع آخر علق الكسب مرة باللام وأخرى بعلى» 
)١(‏ مفردات الأصفهاني (كان) . 

(۲) راجع بتفصيل : القرآن وتفاعل المعاني/ محمد محمد داود . - القاهرة : دا 


غريب 3 انان آم 1 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم AY‏ 


وهو قوله تعالى : الها ما كسبت وعلا ما أكسبت 4# (البقرة: 587) 
وهذا - في ظنهم - تناقض . 

في آية البقرة اقترن كسب الخير بحرف الملك (اللام)» واكتساب 
الشر .بحرف الاستعلاء (غلى) + لأن الشر أوزار وأثقال يحملها 
صاحبه فهي (عليه) وهو تحتها يعاني وطأتهاء بينما الخير مما تفرح 
به النفوس ونُسَرَه فهو (لها) بمنزلة الملك”" . 

وأما آية الأنعام فاقترن فعل الكسب فيها بحرف الاستعلاء (على) 
فقط ؛ لأن سياق هذه الآية خاصٌ بعاقبة الكسب» والمعنى : لا تكسب 
نفس شيئًا يكون عاقبته على أحد غيرها. وجاءت الآية جوايًا عن 
قولهم للمؤمنين : «اتیعوا سلتا وليل خطنيكة» (العنکبوت: 0١‏ ؛ 
ولذا كان الجواب بيان عاقبة الخطاياء وأن كل نفس (عليها) ما 
د 

فليس لما اذْعَؤْهِ أساس يقوم عليه اللهم إلا جهلهم بأهمية 
السياق» وأنه لا يجوز عزل أي عنصن لغويّ عن سياقه» أو لعله 
تجاهل منهم لدور السياق في الدلالة» بهدف إثارة الشبهات› 
والتعمية على المقاصد الحقيقية. 

© حروف العطف: 


0 


زعموا أن القرآن الكريم قد استخدم حروف العطف في غير 
موضعها› واس وا لزعمهم بقول الله ك : فانک ما طاب لک من 


. ۳١۹۷ / ۲ البحر المحيط‎ )١( 
. ۲٣۳ / ٤طيحملا البحر‎ ٠٦١ - 55 / ۲ الكشاف‎ )۲( 
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4 كمال اللّغة القرآتيّة 


rr r‏ و 


ا مشق وثللت وريع» (النساء: ۳) . حيث إن الواو تدل على 
الجمعء وبذلك فإن الآية تدل على إباحة الزواج بتسع نساء (مثنى 
ENE‏ ووام) حاف اناك ! ! 

والأمر ليس كما زعموا؛ لأن الأعداد التي تُجَمَعُ قسمان: 


القسم الأول: : قسم يؤتى به يضم بعضه إلى بعض» وهو الأعداد 
الأصول. ومنه قوله تعالى : #فصِيام َة أيام في الج وَسَبعَةٍ إا جنم ل 
عرو کا l6‏ (البقرة: : 0147 » وقوله تعالى: لوَوْعَدنا مو موم لشت ليله 
انها بعشر هَتَمَ میت ربد ارس َة (الأعراف: ۲( فها 
هنا جاءت الواو للجمع بين الأعداد. 

والقسم الثاني يراد به الانفراد لا أن ينضم بعضه إلى بعض» 
وهو الأعداد المعدولةء كما في الآية التي استدلوا بهاء وكما في 
قوله ك : الد اله فاظن الوت والارض جال المليكة سا 3 
أحيحة مث : ولف رم (فاطر: )١‏ أي : : منهم جماعة ذوو جناحين» 
وجماعة ذوو ثلاثة أجنحة» وجماعة ذوو أربعة أجنحة» فکل جنس 


مفرد بعدده. 
0 ضم المشى إلى الموحدة بل وصف مهاجدة ادناب 
لمان 


. ۸0۸ - ۸0۷ مغنى اللبيب . ص‎ )١( 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ش Ao‏ 


وإذن فالمراد من الآية إباحة التعدد على أي واحدة من 
الصور المذكورة: مثنى»› ثلاث» رباع. 

اند دهن الیو د ی ال و يحورل (أو) 
يصبح المعنى أنهم جميعًا لا ينكحون إلا على واحدة من الصور 
المذكورة. فإمًّا أن يتزوج كل رجل اثنتين» وإِمًا أن يتزوج كل رجل 
ثلاثاء وإمّا أن يتزوج كل رجل أربعًا. وليس هذا هو المراد» بل 


ل ال ل 
6 


من زوجه 

وقد أجمع الفقهاء على عدم إباحة أكثر من أربغ؛ لأنهم فهموا 
المراد من الآيةء وعلموا أن الا سلوب العربي لا يجيز الجمع في 
الأعداد المعدولة. بل حين تأتي هذه الأعداد معطوفة بالواوء 
e‏ ال سن 


ل أسماء الإشارة: 


الأشارة» وا e‏ بقول الله كد ا 0 
فيه (البقرة : : ؟) وقوله یك : وها كتك اله مارك (الأنعام: 97). 
حيث اال َك ا القرآن فى الآية الأول بأداة الإشارة للمعيك 


(ذلك) » وفى الآية الثانية بأداة الإشارة للقريب (هذا) . 
وإننا نلتمس العذر لصاحب هذه الدعوى؛ لأنه قد خفي عليه تنوع 
أساليب التعبير في العربية؛ بل وفي اللغات عامة» ولهذا التنوع 


. ١١٠١/5 انظر: الفقه على المذاهب الأربعة» عبدالرحمن الجزيري‎ )١( 
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۸٦‏ ش كمال اللغة القرآنيّة 


مقتضياته ؛ فلكل عبارة سياقها الذي يقتضي وجها بعينه من وجوه 
الک اسن هذا علي دراه ا اروها 
فقد يسار إلى القريب بالأداة الموضوعة للإشارة إلى البعيد؛ إذا 
أريد تعظيم المشار إليه وبيان علو منزلته» كما أن تبادل البعيد مع 
القريت اروف العربية: 
وفي الإشارة إلى القرآن العظيم باسم الإشارة (ذلك) في الآية 
الأولى ملمحان بلاغيان: 
الأول: تعظيم القرآنء وهذا على حَدٌ قول الشاعر: 
قول لَهُ وَالرّمحُ يَأطِرٌ مَتَنَهُ ‏ تأمَّلْ خُفَانًا إن آنا ذلى 
اا وا ال لاقن لذ معت 
بالمخالفةء أي أن يؤتى بأداة الإشارة للبعيد فى حين أن المشار إليه 
حاضر مائل» كما فى البيت المذكور. 
وقد صرح النحاة بجواز استعمال (هذا). (ذلك) فى مثل هذا 
السياق» ومن ذلك قول ابن مالك : 
"وقد ينوب ذو البعد عن ذي القرب لعظمة المشير أو المشار 
إليه» وذو اقرف عن ذي البعد لحكاية الحال» وقد يتعاقبان ميقا أ 
ا (OD‏ 
بهما إلى ما وَلِيَأه من الكلام : 
والقرآن الحكيم استعمل آذاة البعدافى اة البقرة "لما “سيق بيان 


)١(‏ التحرير والتنوير ٠55١5٠١ /١‏ والبيت لخفاف بن ندبة» أحد شعراء العرب 
وفرسانهم المشهورين . 
(۲) شرح التسهيل لابن مالك /١‏ 558 . 
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ا و 2111101 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم AV‏ 
E EET‏ رهذا 1 افد 
سبق الكلام على الكتب السماوية المنزلة قبل القرآن» في قوله كك : 


4 
رسو م مير ناي مه E‏ ر 


وما دروا َه حَقَّ قدَروة لِد قالوا م ما انز آنه عل بتر من مو فل من أَنْلَ 
اکب الى جه پو موس 7 وهی لتاس علوم رایس يدوا وَمَلُونَ 
رتل 1 قاو EE E‏ ارقا E‏ 
يلْعبُونَ (الأنعام: .)4١‏ 

ثم استؤنف الكلام على كتاب آخر غير "الكتاب الذي جاء به 
موسى "» وهو القرآن الكريم الذي ينزل عليهم (الآن): «وهدًا كتتبٌ 
أَرلَتَهُ مبَارَكُ4. فأشير إليه بإشارة القريب كي لا يضطرب الكلام 
ويلغنين 14 دالو قبل "وذلك كاب ابر لام ميارك ' .لكان الكلام 
ا ا عدا موس اكور 

من هنا آثر القرآن الانتقال إلى الحديث عن القرآن بلفظ الإشارة 
للقريب (هذا) ليصرف الأذهان عما سبق ذكره ويلفتها إلى الكتاب 
ال ف اض بين كيم رغه المكرفي عليه 
وتدبر اياته. 

فلكل تركيب لغوي سياقه الذي يقتضي مقتضيات تعبيرية بعينها› 
حتى وإن تساوت أساليب التعبير في تقل المعنى» يظل لكل تركيب 
خصوصيته (البلاغية) الزائدة على مجرد نقل المعنى. 

دن يسن تة ارصن ين الاشنارة إلى القران. الكريم رة 
ب(ذلك)» وأخرى ب(هذا)» بل حكم عالية وملامح بلاغية رائعة. 
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A۸‏ كمال اللّغة القرآنيّة 


© أسلوب القسم : 

زعموا أن هناك تناقضًا في الاستعمال القرآني ا 
واستدلوا لزعمهم بقول الله ود : لا اقيم يبدا لبر 69 * (البلد: )١‏ 
وقوله د : هدا ال الْذَيِينٍ © (التين: .)١‏ 

فجاء فعل القسم منفيًا في آية البلدء ثم جاء مثبنًا في آية التين - 
وهذا ‏ في ظنهم - تناقض . 

أولا : القسم في كلتا الآيتين مثبتٌ وليس منفيّاء والمشكلة في 
فهمكم لمعنى (لا) في أسلوب القسم. 

انيّا : (لا) في مثل هذه المواضع داخلة في الكلام ار 
ولیس لنفيه» نحو قوله تعالى :دل هروث ما مَنعَكَ إذ ام صلا © 
يمب أفَْصَيِتَ أمرى 3 © (مل وت ايعان 0 
3 دسج اد ان 4 (الأغرافك + O‏ ررضتي ما في الآية الأخرى: 
ونان وات اتيك أن د الك 01 امون قر اعد 
في الآيتين» فتكون (لا) في الآية الأولى داخلة للتقوية والتأكيد. ولهذا 
الاستعمال نظائر في كلام العرب. منها قول الأحوص : 

لحي في اللو أن لا اه ولهو داع دائبٌ غير غاذل 
ای :أن اخ راد( للتاكيد. 

الثا: من العلماء من ذهب إلى أن (لا) في مثل هذه المواضع 
نافية» ولكنها ليست نافية للقسم» بل لشيء تقدم» وهو ما حكى 
عنهم كثيرًا من إنكار البعث» فقيل لهم: (لا) - أي ليس الأمر كما 
زعمتم - ثم استؤثف: القستم: 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۸۹ 
وصح ذلك لأن القرآن كله كالسورة الواحدة» ولهذا يذكر الشيء 


ر ره 


ق سورة وجوابه في سورة اروف كما 2 قوله تعالى : «وقالوا 
تايها الى نر عليه الذكر إنك لمجو © (الحجر: 5). وجاء الرد 
غله فن فول تعالی: 96م آت يقمة رك بمشتون © ادن 00 

رابعًا : من العلماء من ذهب إلى أن عبارة (لا أقسم) صيغة تحقيق 
وتو کید 2 للقسمء وأصلها أنها امتناع من القسم حرجا وخشية من 
الحنث» فشاع استعمال ذلك في كل قسم يراد تحقيقه› واعتبر حرف 
(97 ا 

وعلى كل فإن (لا) ليست نافية للقسم بل مؤكدة له» سواء أخذنا 
بقول من قال : إنها كالمزيد» أو بقول من قال: إنها نفي لشيء تقدم» 
وعلى ذلك فلا تعارض بين قوله تعالى: ل قم يكذًا للد 9© 4. 
وقوله وك : «إوّهدًا ابد الأب ©) 4 . 

© حذف جواب الشرط: 


رقيو أن هناف مال توه الى الل ى الا مال قران 
ات ا ولك ت إغنال ذكر ا ا 


ا رجه ۾ ررر 


واستدلوا لزعمهم بقول الله ڪك: مقلم دَهَبوأ پو وأجعواً أن لوه في 


رر م K aA r‏ 5 سس مره مض م ٍ 
عيبت الب واوجتا إِلَنهِ تهر يأمرهم هنذا وهم لا شيد 2© »* 


(یو سف : {OS‏ 


وبادئ ذي بدء نقول لهم : إن حذف جواب الشرط شائع كثيرًا في 


)20 مغنى | ہہ للست ص TTA. TTY‏ . 


SE‏ لاب ان 
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فد كمال اللغة القرآنيّة 


کلام العرب› وقد لكوي افر ملو NE‏ الله 30 كقوله تعالى : 
٠‏ رید 56 گر ی عرشم کن انتلقت أ تن قان الأ 


2 ر 5 مہ رر 7 € ر صم و 04 ره 3 
أو سلما فى ألسَمَاءِ فتاتيهم اير ولو س اله لَحَمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَْ قلا 


تكن من أَلْجهِلِنَ 46 (لأنعام: 0205 تقدير جواب الشرط 
الميحذوك: ما امنيا 


وم ا وو مع ع سيط م سرع E‏ لك ب تامف n‏ 
« اوا قیل هم انوا ما بن یکم وما حَلْفَكٌ علد ن © » 
دين ٠‏ ۵ دير جوات ا لتر المجدوفة عضيو 


ر کک ماي فيو هيه ر ر مودعم روي م 
5 
- 


« لإولولا فضل أله عكر ورتم ون الله توب ححكم © 4 (النور: 0٠١‏ » 
تقدير جواب الشرط المحذوف: لهلكتم . 

« وولو تر إذ المجرمون اكسوأ رثوم عند رَيْهِمْ را ابم 
وسمغتا فرعتا نَكَمَلْ لسا إِنَا مُوقنوت © (السجدة: .)٠١‏ تقدير 
جواب اط المحذوف : رات ا ا 

ااا الت أنامنا و کا لانت : 

الأول: أنه مثبت في الآية رقم )١107(‏ وهو: قالواء أي لَمَّا ذهبوا 
ركان كنت وكيك دالوا نا انان 

الثاني : أنه مت في الا نفسهاء وهو (وأوحينا)» والواو 
زائدة» كما في قول امرئ القيس : 


. وى وفيه المزيد من الشواهد على حذف جواب الشرط‎ - ۸٤۹ مغنی اللبيب» ص‎ )١( 
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e aE E a‏ ع E‏ ا ل ات 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۹۱ 


ما أَجَرنا ساحةً الحَيّ وانتځی ‏ پا بَطنُ حبتِ ذي جقافي عَقَشَلٍ 
فجواب الشرط (انتحى) » والواو زائدة. 

ET‏ للد يزة فليا 
ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب - جعلوه فيها . 

ومثل هذا الحذف كثير في القرآن» وهو من الإيجاز الخاص 
بالقرآن» فهو تقليل في اللفظ لظهور المعنى”" . 

وعلى أي من الاحتمالات تسقط دعواهم اضطراب الاستعمال 
القرآني لأسلوب الشرط» وتظهر أغراض بلاغية رائعة. 

© وضع الاسم الموصول موضع المصدر: 

زعموا أن هناك اضطرانًا تركييا : فى قول الله عق : لس ن أل .أن 
اك ترد لطي رك ا CS O‏ 
نوه 13/6 + یت إن المبعدا E‏ : ولك ال س 
الى ولول للح اتفال على معن ل ولي ات ا جاء 
خبره (مَنْ) وهو اسم موصول دال على ذات. 

وفي هذا ا يقال ولك 
الا 

وقد أعدت صياغة الشبهة؛ لأنهم صاغوها بطريقة خاطئة› 
فقالوا : أتى باسم الفاعل بدل المصدر. وليس في الآية اسم فاعل . 


E EE 
۲٣٣ التحرير والتنویر» مجلد 25 ج۲ ص‎ (۲) 
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۹۲ كمال اللغة القرآنيّة 


وموضع الاشتباه عندهم هو مجيء (مَنْ) - وهو اسم دال على ذات - 
خبرًا عن معنى : (الْبَرَ) . 

وتركيب الآية على هذا النحو مجازيٌ؛ لأنه لا يخبر عن معنى 
بذات» ولكن الآية لها تخريجات منها : 

نينا مرن بات اروف بالتعيدن انحو رید غدل أ كانه 
العدل لشدة تحريه العدل. 

)١‏ على تقدير مضاف محذوف من الأآولء والتقدير: ولكن 
ساي الور ا 

۳) على تقدير مضاف و والتقذيز: ولكن الير 
ر 

ورجح كثير من النحاة هذا التقدير الأخير» ومنهم سيبويه 
E 030 500‏ ا 0 ا 

وفي كلام العرب نظائر لهذاء نحو قول الخنساء: 

رع ما رَتَعَتْ حى إا ادكرث ‏ فإِنَمَا هِيّ إِقْبَالُ وإكبّار”*) 

تريد أن تصف سرعة الفرس. فجعلت الفرس هي الإقبال 
والإدبار نفسهما. 

وفي الآية بمجيئها على هذا النسق التركيبي معنى دقيق مرهف لمن 
انظ المع ا 
(؟) الكشاف ٣٣١ / ١‏ . 
(۳) مغني اللبيب.ءص 4١5 .5١5.5١١‏ . 


AT ETE E لاد‎ 10 
http://kotob.has.it 


E a a E kS 2 a hs n Ra 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۹۳ 


تأمل ؛ وهو أن الإيمان متمكن في قلوب المؤمنين» فلو قيل : ولكن البر 
أن تؤمنواء لكان الإيمان المدعو إليه مجرد فكرة» ولكن لما أخبر عن 
هذا المعنى (الإيمان) بالذوات التي تحمله (مَنْ) التحم الإيمان 
بالمؤمن» والمؤمن بالإيمان» فصار إيمانًا عمليًا متمكنًا في القلوب . 

وإذا كانت الشبهات المذكورة سابقًا قد تَبيّنَ تهافتها وسقوطها 
وضعفهاء واتضح ما فيها من جهل أحيانًا» وغش وتدليس أحيانا 
أخرى» فإن من الغريب أن نجد في شبهاتهم فوق ذلك ما يشير إلى 
تطاولهم» مثال ذلك ادعاؤهم أن القرآن الحكيم قد أقر بجنون النبي 
يي وذلك في قول الله يد : اوم يََفَكرُوا ما يصَاحبوم تن َة إن هو 


0 8 ا ۶ 225 4 4 6 ا ر و ر سر سرس يه 
له ندم شين © أو .برا ف ملكرت الوت والأرض وما خَلَقَ أله 


چ ساسا 


من ی وأ عه أن ن اج (الأعراف: ۱۸٤‏ - 186). 
ويفسرون هذه الآية بقولهم : هل نسوا ما بصاحبهم من جنة كما نسوا 
أن يتفكروا في ملكوت السماوات: والارمن؟! 

وهذا محض افتراء وتلفيق وخداع ؛ فقد فُسَّروا (ما) في الآية الأولى 
على أنها موصولة (بمعنى الذي)» وعلى هذا التفسير يكون المعنى : 

أو لم يتفكروا الذي بصاحبهم من جِنّد؟ ! ا 

والصحيح الذي لا يجهله أحدٌ ممن يعرف شيئًا عن قواعد العربية 
أن (ما) في الآية نافية» والمعنى: أو لم يتفكروا أنه ليس بصاحبهم 
من جنة» وما هو إلا نذير مبين. 

وأما الاستفهام في الآية الثانية فهو استفهام إنكاري ينكر عليهم أنهم 
لم يتفكروا في خلق السماوات والأرض» كما أنكر عليهم في الاية 
السابقة أنهم اتهموا النبي 5 ولو أنهم تفكروا لعلموا أن ليس به من 
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14 كمال اللّغة القرآنيّة 
جِنََّء وأن خلق السماوات والأرض دليل فلن ,جنوه ا ا 

ثم كيف يُعْفَل أن يقر القرآن بجنون النبي ي المنزل عليه القرآن؟ ! 

أليس هذا تناقضًا فى الدَّعُْوى؟! 

هل لفقل اا ت الو كن ورا تابحق ذلك دک 
ل ل 

قن اك ل و قرو ذلك ويُقال بفعله في حق الله 
مدان لدو زلف كر الك رمخوها ها وموك لذ E‏ 
يوهقه ذلك 

إن صاحب e‏ من الا يتين أجزاءً يفسرها على هواه 
فيقول عن قوله ك : اول ا ب جيم من جه : هل نسو 
ا ا 
ف مَلَكْوْتِ لسوت وَالْأرضٍ» مثلما قال عن سابقتها من أنهم نسوا أن 
ينظروا في عجائب السمجاواف: وال رمن : 

ويُضاف إلى الاقتطاع سوء الفهمٍ والتشيهر لبقام را الي ل 
قوله کل : اول کا4 ٠‏ اور روا بمعنى و وهذا 
عين الخطأ. 

Ey‏ ية كلها ويفهمون معناهاء ولو 

eu e‏ ما ا جه وبها أيضًا: 
EG E I‏ 
المنظق والعقل .أن الضذين لا يجتمعاث. 


١ 6 


3 
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بين حقائق ق الإعحاز وأوهام الخصوم ٤‏ 44 


يضاف إلى ذلك وجود "ما" في الآية وهي حرف نفي» ولكنّ 


. صاحبنا فهمها على أنها اسم موصول. 


وبعد هذا الإعياء من الاقتطاع» والتلفيق» ومحاولة لى عنق 
النص القرانى واستنطاقه بعكس مأ يعنيه» بعد هذا فقد أثار صاحينا 
شهفقتنا ؟ لذلك نلفت نظره إلى التفسير الصحيح للآية» وكما يتضح 
عفن لوليا أن TCT‏ الكنا و أن يمهو الرسوك 
کي بالجنون دون أن يُفكروا ويُعْمِلُوا أذهانهم في كلامه ومنهجه؛ 


لأن الرسول لم يَنْهَهُم إلا عن كل رذيلة» ولم يَذْعَهُم إلا إلى كل 


فضيلة» فهل هكذا يكون المجانين؟! ثم يُقرر كك في عبارة قاطعة أنه 
دٌ برية من أي شبهة جنون فيقول وك: اما يصَاحيم ن جنوي 
أي: ليس به أدنى جنون و"ما" فى الآية كما قلنا سابقًا نافيةء 
وليست موصولة كما يزعمون» وتتضح بلاغة الآية في توظيف 
إمكانيات اللغة» وتوظيف مفرداتها 0 الذي جاءت من أجلهء 
اين كلمة ' صا حبهم لتي تدل عل ی معرفتهم السامة 
به» وأنهم أعلم ا ب لعو 00 
.)0( 


2195/4 21١958 تفسير الطبري» طبع مصطفى البابي الحلبي: القاهرة»‎ )١( 


و الى ت الو ارخ لعلف دمر وال وا ارا 
بيروت» 5 الفخر الرازي (مفاتيح ح الغيب)» دار الفكر : : بيروت - ط۳ 
0ھ = 1۹۸0 a‏ ا المحيط» دار الفكر: بيروت» 5/ 
1 تسيو آي النتحؤة» دار إسياءالعراث» العرى © يروت ١ا‏ 
EE 2544-5‏ مكل في ظلال القرآن» سيد قطبء» دار 
الشروق: القاهرة» ط 2.١١‏ 108(ه. ۱۹۸9م #/ ١160-١405‏ . 
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الفصل الثانى 
ويضم : 
© شبهات صرفية 


© شبهات دلالية 


۵ شبهات بلاغية 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۹۹ 
شبهات صرفية 


زعم بعضهم أن القرآن الكريم قد استعمل جمع القلة مكان جمع 
الكثرة»:وذلك فى ا لا ين الال 

6 قوله تعالى : اا اَذ ا کش و ألصَيَامٌ 53 
کس الذرسة هن ين يلڪ 2 ون اما 578 دمن 
كانت کک ریسا أو عل سَمَرٍ دة من أَينَامِ وي ال وة 
ية طا وشكن فقن علو خا عل 2 4 ون افتزفرا 12 لحك 
إن كسد تكَلَمُونَ 9 چ (البقرة: ۱۸۳ - )۱۸٤‏ ؛ حيث جاء جمع المؤنث 
السالم (معدودات) وهو من جموع القلة- وَصْفا لعدد من أعداد الكثرة 
("'يومًا أو نحوها). والصواب_في زعمهم-أن يقال : أيامًا معدودة. 


1١ 


أولّا: لم يتفق النحاة على أن جمعي التصحيح (جمع المذكر 
السالم» وجمع المؤنث السالم) من جموع القلة» بل الراجح عند 
أكير النحاة أنهما لمطلق الجمع من غير نظر إلى القلة أو الكثرة؛ 
SE‏ 

ثائيًا : قد يستعار جمع القلة ليعبر به عن الكثرة» والعكس» 
ذلك قوله تعالى : مله ُوَؤْ4 مع وجود جمع القلة (أقرا). 

ثالثا : بافتراض أن جمع المؤنث السالم من صيغ جموع القلةء 


. ١9١ /۲ شرح الرضى على الكافية‎ )١( 
. السابق‎ )۲( 
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e‏ شْ كمال اللّغة القرآتية 
فإن للوصف به فى الآية فائدة بلاغية» هى التسهيل على المكلف بأن 
أيام الصوم قليلة يسيرة» هذا على تفسير الصيام المراد هنا بصيام 
رمضان» وهو مذهب جمهور الوسدرية: 

ومن المفسرين من ذهب إلى أن المراد بالصيام في هذه الآية› 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر”''. وعلى هذا القول فلا مشكلة فى 

رابعًا: أن البديل لوصف الأيام (ثلاثين أو ثلاثة) هو كلمة 
(معدودة)ءع وهي مفردة» وجل لمن يعقل أن المفرد أدل على القلة 

خامسًا: أن الوصف بمعدودات أو معدودة ‏ هو في حد ذاته - 
تقليل وحصر للعددء كما يقال: دراهم معدودة» أي قليلة منحصرة . 
الصواب أن يقال: سبع سنابل خضرء ولم يعللوا ما ذكروه. 

أولا: كلمة (سثبلة) لها ثلاث صيغ اللجمع : ستبل :وهو اسم 
جنس جمعي . وسنابل : وهو جمع كثرة. وسئبللات : وهو جمع 
مؤنث سالم» وهو لمطلق الجمع من غير نظر إلى القلة أو الكثرة» 
كما ذكرناء وقد يعبر عن القلة عند بعض النحاة. 

وقد اختار القرآن الكريم أدق الصيغ الثلاثة في وصف العدد 
(سبع) فلو قيل : (سنابل) - كما زعمتم - لكان خطأ؛ لأنه استخدام 


. "٠ / ۲ البحر المحيط‎ ۳۳٤ / ١ الكشاف‎ )١( 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 1 ٠١١‏ 


لجمع الكثرة في عدد أقل من عشرة» ولا يصح استعمال جمع الكثرة 
إلا فيما زاد على عشرة. 

ثانيًا: لو كان مرادهم أن كلمة (سنبلة) لا تجمع جمعًا مؤنثا 
سالمّاء فهذا خطأ صريح؛ لأن كل اسم آخره تاء (سواء أكان مؤنثا 
أم مذكرّاء عاقلا أو غير عاقل) - يصح جمعه بألف وتاء"" . 

كذلك ادعوا أن القرآن الكريم استعمل جمع الكثرة في موضع 
يناسبه جمع القلةء وذلك في قول الله تعالى : 

OE SL عار‎ TEI 

والصواب - في زعمهم - أن يقال: أيامًا معدودات» وقد بنوا 
زعمهم هذا على افتراضين : 

الافتراض الأول: أن (معدودة) يوصّف بها العدد الكثيرء 
و(معدودات) يوصّف بها العدد القليل. وهذا غير صحيح كما تقدم؛ 
لأن (معدودات) لمطلق الجمع قلي كان المعدود أم كثيرّاء وأما 
(معدودة) فهي وصف للأيام والأيام جمع تكسير يصح وصفه 
بالمفرد كما يصح وصفه بجمع المؤنث السالم» وفي كلتا الحالتين 
يفيد الوصف قلة عدد الأيام؛ لأنها منحصرة في العد. 

الافتراض الثاني: أن مدة عذاب اليهود في النار سبعة أيام» 
وحينئلٍ يناسبها الوصف بجمع المؤنث السالم الدال على القلة في 
رأي بعض النحاة. 


. 1۸۸ /۲ شرح الرضى على الكافية‎ )١( 
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Er‏ كمال اللغة القرآنيّة 


لكن هذا التأويل للأيام المعدودة فاسد؛ لأنه مَبْئَِنٌ على أن اليهود 
سيعذبون في النار يومًا مقابل كل آلف عام رتو اا الا 
آلاف عام» فتكون مدة عذابهم سبعة أيام. 

وهذا جهل وترديد للخرافات القديمة؛ لأن الدنيا عمرها - حسب 
آخر تقديرات أهل العلم - خمسة عشر مليارًا من الأعوام» هذا ما 
انتهت إليه علوم الفلك ك والكونيات الحديثة”“» وعلى زعمهم هذا 
فإنهم سيعذبون خمسة عشر مليار يوم» ولعل هذا قليل على مااقترفوه 
من جرائم ! 

وعلى كلا القولين اللذين ادَّعاهما اليهود في مدة العذاب المقدّر 
عليهم" فإنه يصح وصف كليهما ب (معدودة) - كما في آية البقرة - 
كما يصح وصفهما ب (معدودات) كما في قوله تعالى : مِذَلِكَ بتر الوا 
کی تما أَلكَارُ رل اَم وات # (آل عمران: 55). 


وعلى هذين القولين لليهودء وجه ابن جماعة ألآيتين فقال: قوله 

)١(‏ انظر : المفهوم الحديث للزمان والمكان » ب . س . ديفيز» ترجمة : د . السيد 
عطاء الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۰۱۹۹۸ ص575» تاريخ موجز للزمان 
(من الانفجار الكبير حتى الثقوب السوداء) » ٠‏ ستيفن هوكنج » ترجمة / د . مصطفى 
إبراهيم فهمي» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مكتبة الأسرة - ٠٠٠١٠‏ ص 
07 فكرة الزمان عبر التاريخ» مجموعة من العلماء» تحرير: كولن ويلسون» 
جون جرانت» ترجمة : فؤاد كامل» سلسلة عالم المعرفة: الكويت» رقم 2١59‏ 
شعبان = رمضان 7١1541١هء‏ مارس ۰۱۹۹۲ ص۹٤۰۲‏ مولد الزمان (كيف قاس 
علماء الفلك عمر الكون )» جون جريبن» ترجمة/ د . مصطفى إبراهيم فهمي › 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. مكتبة الأسرة - 7٠٠١١‏ ص 740 . 

(۲) وردت هذه الأقوال لليهود في : الكشاف /١‏ ۲۹۲ البحر المحيط /١‏ 588 . 
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ی کا کے کک ی 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۳ 


ا 


تعالى في سورة البقرة : «َقَائوا آن مَمَسَّمَا ألكتاد إل أ اما ا 
وفي آل عمران: ##تَعَدُودتِ». و'معدودة" جمع كثرةء 
و"معدودات ' جمع قلة. جوابه أن قائلي ذلك من اليهود فرقتان: 
إحداهما قالت: إنما نعذب بالنار سبعة أيام» وهي عند أيام الدنياء 
وقالت فرقة : إنما نعذب أربعين يومّاء وهي أيام عبادتهم العجل» فآية 
البقزة تحمل .فصنل القرقة اة وآية آل مرا الفوفة الأو 30 

وكلام ابن جماعة هنا يسلم بأن (معدودة) جمع كثرة. 
و(معدودات) جمع قلة. وقد بيًا أن الراجح عند النحاة التسوية 
بينهما في وصف جمع التكسير» وأن كليهما دال على الجمع من غير 
نظر إلى القلة أو الكثرة» كما أن المراد بهذين القولين تقليل مدة 
العذاب بقرينة العدد؛ فإن e‏ بأي من اللفظين مؤذن بالقلة؛ 
لأن المراد بالمعدود: الذي الاس إذاراوه ای تجا نه 
وقد شاع في العرف والعوائد أن الناس لا يعمدون إلى عد الأشياء 
الكثيرة» دفعًا للملل أو لأجل الشغل سواء عرفوا الحساب أم لم 
يعرفوه؛ لأن المراد العد بالعين واللسان لا العد بجمع 
الاباك" 


"5 کشف المعانى ٠ابن جماعة» تحقيق د . محمد محمد داود» ص‎ )١( 


A* . 9۷4۹ /١ التحرير والتنوير‎ 20 
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4 كمال اللغة القرآنيّة 


شبهات دلالية 


aa EE 

© التناقض في معاني الألفاظ : 
ادعوا أن القرآن يستخدم اللفظ الواحد في المعنى ونقيضهء 
واستدلوا لذلك بقوله تعالى: #الَذِنَ طون آم مُلنُوأ ريم وَأ ليه 


رَحِعُونَ (©) € (البقرة: 47). فمدح الذين ميَظئُونَ آم موا يهم اَم ليه 


ع يي حي لي ا عن 


والظن هنا مذموم . وهذا - في زعمهم - تناقض . 

ولو أنهم راجعوا كتب اللغة - بل لو كان عندهم طرف من 
المعرفة بمبادئ علم اللغة - لما أوردوا هذه الشبهة الواهية. 

فمن المسلمات المعروفة في علم اللغة : ظاهرة الاشتراك اللفظي» 
أو تعدد المعنى» وقد أفردت لهذه الظاهرة كتب كاملة نذكر منها : 

« الأشباه والنظائرء لمقاتل بن سليمان البلخي . 

« المنجد في اللغة» لكراع النمل. 

ومن أنواع المشترك اللفظي في العربية ما يعرف بالأضداد. وهي 
كل لفظ يعبر عن معنى وضده» ومن الكتب التي أفردت لهذه الألفاظ : 

فد الا مدان ONY‏ 


ه الأضدادء. للأصمعى. ١‏ 
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ا 
١‏ 
1 
١‏ 
١‏ 
1ْ 
1 
١‏ 
1 
١‏ 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم 1۰0 

ه الأضداد. للسجستانى: 

الآأضدادء للصغاني . 

« الأضدادء اين الارى: 

وغير ذلك الكثير من الكتب التي أفردت لتلك الظاهرة اللغوية 
المعروفة» حتى إنه لا يكاد كتاب في علم اللغة يخلو من الإشارة 
إليها باستفاضة أو بإيجاز . 

وفي الإنجليزية تسمى هذه الظاهرة 'رإصعءرام۴". 
Hononymy'"‏ ' يقول "ليش" فى تعريفها: :Homonymy‏ 
كلمتان أو أكثر تشتركان في النطق والهجاءء و'رصعءراه۴": 
CENO EE‏ 

O SS‏ ا 
(عين) - على سبيل المثال - لها معانٍ متعددة يحددها السياق» 
مثل: حاسّة الإبصارء عين الماءء الجاسوس» حقيقة الشيء (نحو: 
غين اليقين» الشخص عب الحسد (أصابته عين ...+ إل“ , 

وقد نال لفظ (العين) حًا عظيما من اهتمام اللغويين» وعكف 
بعضهم على حصر دلالته» فوصل بها أحدهم إلى ما يزيد على المائة") 


P . 58 )1١(‏ ,08 ,56018211125 . نقلا عن: علم الدلالة بين النظر والتطبيق» 


د . أحمد نعيم الكراعين» ص ١١7‏ : 
20 جسد الإنسان والتعبيرات اللغوية (دراسة دلالية ومعجم). د . . معحمك محمد 
داود» ص ”/ا١: ١95‏ . 


(۳) انظر التاج (ع ي ن .) 
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لحل كمال اللغة القرانيّة 
كما تردد هذا اللفظ كثيرًا في كتب المشترك اللفظي” وغيرها من 
كنب ال كاد الألفاظ. الميمة الى :تمدن طاهرة الانتراك 
الان ۶ أضيدق + ب ا 


"الظاء والنون أَصَيْل صَحِيح يدل على معنيين مختلفين : يمين › 
وشك؛ فأما اليقين فقول القائل: ظننت ظنّاء أي أيقنتء قال الله 


تعالى : دين ينون ام مقو رم ّإ رَجِعُونَ @ 4 000057 
: يوقنون. والعرب تقول ذلك وتعرفه» قال دريد ابن الصمة: 


ر 


عد مين 0G‏ وت وو . 5 57 ولاه 
ET‏ ومو الا 
ومن هذا الكثير فى القرآن ما أورده مقاتل بن سليمان» وبدأ به فى 

تفسير الظن› فقال : الطن على ثلا ثة وجوه: فواجه منها الطن بمعنى 

)١(‏ انظر: أبو عبيدء كتاب الأجناس من كلام العرب» تحقيق امتياز الرامفوري» 
المطبعة القيمة» الهند. 7057١ه-1978م,‏ ص ۸ ٠.‏ أبو العميثل الأعرابي : 
الحاثؤن مخ الف تق و + محمد 'عيد. القادر احمرء: مكيية التيضة 
المصرية» اه ۱۹۸۸م ص ا 

() انظر: إصلاح المنطق ص 2.55 والمزهر ١‏ / ۳۷۲۔٣۳۷‏ . 

(۳) د . عبد الكريم محمد حسن جبل» في علم الدلالة» دراسة تطبيقية في شرح 
الأنباري للمفضليات» e‏ 3 المعرفة الجامعية» 2١9891‏ ص 

(6) مقاييس اللغة 7 وانظر: ا e‏ 56 اللسان (ظ 
ن ن.). 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 1۰۷ 


اليقين» وذلك في قوله كك : وطن داود انما َس (ص : 14) يعني : أيقن 
داود أنما ابتليناه: وقال في الحاقة: إن نت أل من جسَاية 3© 4 
(الحاقة: 23١‏ » يعني :.إني أيقنت» وقال في البقرة : «9إن ظا أن بقيمًا خود 
نه (البقرة : ۰ ) يعني : إن أيقنا . ۰ 
ثم ذكر الوجهين الآخرين» وهما: الشكء والتهمة”''. 

وا الاب e‏ إيضاحًا لهذه المسألة فيقول: الظن 
اسم لما يحصل عن أمَارةٍ» ومتى قَوِيَتْ ادت إلى العلم» ومَنَى 
و ا لتوهم . ب#وسواساق ال اهن الآنات 
التي استُعمل فبها الظن بمعنى اليقين 

- سوى ما ساقه مقاتل» وآية البقرة التي نحن بصددها - الآيات 
التالية : 


PP POE [| EO INE IP FO TECO TOOL 


4 06 


« «إوظت أهلها دروت علا (يونس: 

« انتک هو ودم ف الْأَرْضٍ بكار 0 وظنوا أَنَهُمْ إِدَنَا 
لا رعو 69 #* (القصص : ۳۹). 

« رظن داد انما فته (ص: )١4‏ 

« #ولكن ظتنشم أن الله لا يعلط كرا يما لون (فصلت: .)٠١‏ 

. کک ای ظَننشّر ریک (فصلت: ۲۳). 

. )۲ ورا نهم مَانِعَتَهُمٌ حضوم (الحشر:‎ ٠ 

. 00 باه ري ألسَّوَءِ» (الفتح : 1)ء يفسره ما بعده وهو 
)١(‏ الأشباه والنظائر في القرآن ا a O‏ الع م 
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۱۰۸ كمال اللغة القرانيّة 


قول الله وك : م بل طن أن ل فت اسول 4ه (الفتح: .)١١‏ 

ل فو وطن أ العاف © * (القيامة: ۲۸),. ` 

« ألا ين وليك ام عونو (0 4 (المطففين: 4). ... إل . 

وقد أطبق جمهور المفسرين قاطبة على أن قول الله كك : «الَذِنَ 
فاون ا 657 بيعص يوقتون 4 الآ له وت فب 
للخاشعين» ومن وُصِف بالخشوع لا يسك أنه مُلاق ربّه» ويؤيّده أن 
قن فص عد الد ين مر وق 0" الذيق. يعلهرن" 4 وم 
قوله تعالى: إن ظََنتُ أن من حِسَاِيَة 09 ه (الحافة: )٠١‏ » وقوله 
تعالى: ورا الْمَجْرِمُونَ | ألّارَ فَطنُواأ م مواقعوهًاڳه (الكهف: *7ه) ؛ 
فالظن في هذه المواضع ونظائرها , 000 
ينا قار "حقيقة الظن E E‏ 
صاحبه 0 2 وبهذا يكون إطلاق الظن على المعلوم 
المتيقن إطلاقا حققا» وعلى هذا جری الأزهري في التهذيب. 
او و E‏ المعتى ابن 0 

وإذن فالسياق - وغيره من قرائن فهم المعنى - هو الذي يحدد 
)١(‏ مفردات الأصفهاني» (ظن) . 
(0) الكشاف ٥۳ /٤ ۲۷۸ /١‏ البحر المحيط Yo /A «1۸0 /١‏ التحرير 

. )۸ /١ الفتوحات الإلهية‎ ٤۸١ . 58٠ /١ والتنوير‎ 


5 ١١١ التحرير والتنوير› مجلد 1 جهة25 ص‎ (TT) 
http://kotob.has.it 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ١84‏ 


مغتى اللفظ» وبتخاصة المشترك اللفظى» ,وله ٠ذر‏ علمائنا إذ منعوا 
غير آلا خا :للع و راا ن ار كاب اله باس 
وليس هذا نوعًا من الكهانة ولا احتكار العلمء بل مجرد منهج 
وضوابط ينبغي الإحاطة بها كما هو الشأن في كل علم من العلوم» 
فمثلًا قد يكون اللفظ مشتركاء وهو يعلم أحد معنييه» والمراد 
الم الأ 

والمشترك اللفظي في القرآن الكريم مظهر من مظاهر الإعجاز 
اللغوي في هذا الكتاب العظيم؛ حيث كانت الكلمة الؤاحدة 
تنصرف إلى عشرين وجهّاء أو أكثر أو أقل» ولا يوجد ذلك في كلام 
البشر» إلا مع اضطراب دلاليٌّ والتباس يشق على المخاطب 
ويضيع معه المعنى . 

وقد استنفد القرآن الكريم ما في المشترك اللفظي من جوانب 
إيجابية - دون أن تشوبه شائبة من سلبيات هذه الألفاظ - ومن 
الجوانب الإيجابية للمشترك اللفظي في القرآن الكريم: 

- استغلال الغموض كخاصة من خواص الأسلوب مما يثير 
فضول السامع أو القارئ إلى التوقف للحظات أول الأمر لفهم 
المعنى المراد وإزالة ما قد يشوبه من غموض أو خفاءء فيتحقق 
الرضا والارتياح ويتمكن المعنى في النفس . 


- تحقيق دوع من الموسيقى الداخليةء والملاءمة اللفظية الناتجة 


. 190/7 الإتقان‎ ۲٠١ /١ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
. ٠١” / ١ البرهان‎ )۲( 
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اق ا 


۱1۰ ش كمال اللغة القرآنيّة 


عن استخدام aS ia‏ 
تعالى : «#وَيَومَ موم السّافة ده لْمَجَرِمُونَ ما لبوا غَيْرَ ساعةه 
(الروم: )٥٥‏ » وقوله تعالى : PON E ay‏ 03 كا 
َه لل ا إِنَّ في لك لعبرة فل الأْصر © € «النور: 49 = 44): 

- يعتمد القرآن على المجاز بعلاقاته المختلفة» وبخاصة علاقة 
المشابهة لتحقيق الأداء اللغوي الرفيع» بالإضافة إلى ما تحققه 
الاستعارة من حسن اللوي وتوضيح المعنى » والإيجاز في 
الأداءء وجعل التعبير أكثر أدبية.: وقد تمضى الاستعارة خطوة إلى 
الأمام حين تعبر عن المعقول والمعنوي بالمحسوس فيصبح كأنه أمر 
ملموس مرئى من خلال خلعها على الجمادات صفات الكائن الحى . 

ولكن الاستعمال القرآني ال اللفظي لم يترك القارئ في 
حيرة وارتباك» بل كان المعنى المقصود واضحًا لمن تأمّلء اعتمادًا 
على عدد من القرائن التى تحدد المعنى المراد» نذكر منها: 

« المخالفة بين المصادر حين يكون الفعل من المشترك اللفظي . 

ه المخالفة بين الجموع حين يكون المفرد من المشترك اللفظي . 

« الاعتماد على السياق اللغوي . 

ه الاعتماد على السياق د عن الخو 

« مخالفة الرسم الإملائي. 


أما الميخالفة بن المصادر ن الفعل من المشترك الله 
بسن حين يكو 
أمثلته في القرآن الكريم الفعل ' صام ' sS‏ 
الطعام والشراقيت كما يدل على معنى الصمت وعدم الكلام. 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ١1١١‏ 


وقد حرص القرآن على أن يميز في المصدر بين النوعين» 
فاستخدم للأول كلمة "صيام" كما في قوله تعالى: يها أَلَذينَ 
ميا كِب عَلَحَكُمْ لضام (البقرة: 02188 واستخدم للثاني كلمة 
"صوم" كما في قوله تعالى: إن رث لمن صما ن ڪب 
الوم CS‏ يي ا 

وأما المخالفة بين الجموع للإشارة إلى تعدد معنى المفرد فقد 
أخذ شكلين في القرآن هما : 

النوع الأول: دلالة المفرد على أكثر من معنى باعتباره من ألفاظ 
ا 

فمن أمثلة النوع الأول ما يأتي : 

أعين وعيون: كلا اللفظين مفرده "عين ٠"‏ وقد ورد هذا المفرد 
في القرآن بمعنى آلة البصر كقوله تعالى : © وكيا عَليهِمَ فبا أن التَفْس 
الق وال انه (المائدة: »)٤١‏ كما ورد بمعنى عين الماء» 
كما في قوله تعالى : «إفيا ع جَاريةٌ © (الغاشية: .)٠١‏ 

فإذا نظرنا إلى الجمع وجدناه قد ورد في القرآن بصيغتين اثنتين 
هما : (أعين) و(عيون). وإذا تتبعنا جميع الآيات التي استّخدم فيها 
الجمعان - وعددها اثنتان وعشرون آية للجمع(أعين)» وعشر آيات 
للجمع (عيون) - اكتشفنا أن سر هذا التنوع هو تخصيص كل جمع 
لأحد المعنيين دون الآخر. 

فلم ترد أعين في القرآن الكريم إلا جمعًا للعين الباصرة» مثل : 


و 


رئ ينهد تَنِيضُ مرت الدَّمْع» (المائدة: ۸۳) » 
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OE 


10 ش كمال اللّغة القرآنيّة 


3 2 
04 ال ا 


روا a‏ الاس 4ه (الأعراف: )ل و فاو لا 0 ن 
وه و رون اه (الأعراف: ۱۷۹). 
كما لم يرد الجمع (عيون) فيه إلا جمعًا لعين الماءء مثل: 


عب رو 
مجنت وعبون 6 (الحجر: ١٤ء‏ الشعراء:/ا, ۱٤۷‏ الدخان: ٠٠١‏ ۵۲ 
الذاريات: .)٠١‏ 


ولا يصح هنا أن يكون السبب هو إرادة القلة مع الجمع (أعين). 
والكثرة مع الجمع (عيون) كما يقول النحاة؛ إذ لا يستساغ معنى 
القلة في آيات مثل: فلم ألقوأ كرا أغيت لتاس وامتكيوف »* 
(الأعراف: ٩‏ ومثل: #ؤوفيها ما ا الاش و ا 
(الإخرف1: 40/1 ا ن معي الكدرة عر لاش رال كد ملا لان 
0 


النوع الثاني: دلالة المفرد على أكثر من معنى نتيجة تخصيص 
من أفراد هذا المعنى العام» وهو ما يمكن أن يسمى بالاختلاف فى 
تطبيقات الاستخدام» لكن دون أن تختلف المعاني اختلانًا كلب 
لتصير الكلمة من المشترك اللفظى: 

ومن أمثلة النوع الثاني : 


ررح رد امون اراد الكريج مرتين هما: 
قوله تعالى : وليل ويال وَالْسَيِيرَ ڙڪيا ويه ول ما لا 
تعلمون © * (النحل: ۰)۸ وقوله تعالى: © إن انکر ال ا 
الحمير» (لقمان: .)١5‏ 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 11۳ 


أا الج فف وود رة و اجو ف ا ا :13 
حمر مُستبفرة ل فرت من رق (©)*» (المدثر: .)١١ - ٠١‏ 

وواضح من سياق الآيات أن القرآن قد استخدم لفظ (الحمير) 
حين أراد الأهليَ منها فهي التي تستخدم للركوب. أما لفظ الحمر 
فالمراد به الحمر الوحشية بدليل السياق كذلك» لأن القسورة ‏ سواء 
فسرت بالأسد أو بالرماة والصيادين - لا توجد غادة داخل المشاكن 
والبيوت. ويدل على ذلك أيضًا قول ابن عباس : إن المراد في الآية 
الك ا 

. وأما الاعتماد على السياق اللغوى فمن أمثلته : 

تفسير كلمة. "الفاحشة" باللواط في قوله تعالى: أتأثونت 
لْفَحِمَّةَ واش يروب «النمل: 04) بقرينة الكلام السابق في الآية 
نفسها: 9وَلُوطًا إذ َال لِقَوّمِِه» . وتفسيرها بالزنا في قوله تعالى : 
E:‏ ا اة من بكم # (النساء: )٠١‏ بقرينة الكلام 
التالى : اسيئر یی اا ڪ. 

أمَّا ما يعتمد على السياق غير اللغوي. فعادة ما يتوقف فهمه على 
معرفة أسباب النزول من ناحية» وعلى الرجوع إلى التفسير بالمأثور 
من ناحية أخرى» ومن أمثلته في القرآن الكريم: لفظ "إنسان" الذي 

وخا الْإنسَنَ من صَلْصَلٍ كلْفَخَارٍ © «الرحمن: )٠٤‏ قال 
القرطبي : باتفاق من أهل التأويل يعني ده . 


: ۱۹١/۱۷ القرطبی»‎ )1( 
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15 كمال اللّغة القرآيّة 
وفي قوله تعالی : الا حَلَقَنَا لاسن من َ4 JED‏ 
القرطبي : أي ابن آدم من غير خلاف”'“. 
وأريد به شخص بعينه في آيات أخرى منها أبو جهل في قوله 
تعالى : «كلآ إِنَّ الس لطي © أن ياه انى 6 > (العلق: 3. ۷)» 
وعتبة بن أبي لهب في قوله تعالى : فل الإضلن مآ ارم © 4 (عبس : 
۷ وأمية بن خلف أو الوليد بن المغيرة فى قوله تعالى: وار 


ذه ر 00 


يأر الْإِضَنُ أن فته من مَل ور يك سا 09 »© (مريم: 37). 

وأما اختلاف الرسم الإملائي فمن أمثلته في القرآن الكريم الفعل 
'طغى " الذي كتب بالياء حين جاء بمعنى التجاوز في العصيان» 
كما في (طه: 55 . ٤۳‏ النجم: 2١7‏ النازعات: ۱۷ ۳۷)ء الال 
حين جاء بمعنى علا وفاض» كما في (الحاقة: "001١‏ . 

ونخلص مما سبق إلى أن الظن يستعمل في القرآن الكريم - وفي 
كلام العرب ‏ بمعنى الشك تارة» وبمعنى اليقين تارة أخرى» 
ويتحدد معناه تبعًا للسياق وللقرائن الأخرى على نحو ما قدمنا. 

والشبهة التي أثاروها حول الآية السابقة أثاروها ‏ أيضًا ‏ حول 
قول الله كيل : 6 والْفدنَة ا ْمَل مه «البقرة: »)١9١‏ وقوله تعالى: 
وما جمتا الي آل أك إلا َة لاس (الإسراء: »)٠٠‏ حيث 
ذمَّت الفتنة في الآية الأولى» ولم تدم في الآية الثانية» قالوا: كيف 
يكون ذلك ومعنى الفتنة واحد؟ 


. ١٠١ /١9 القرطبى‎ )١( 
الاشتراك والتضاد في القرآن الكريم: دراسة إحصائية» د . أحمد مختار‎ )( 
ا الا"‎ 
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بين حقائق الإعحاز وأوشام الخصوم 11° 


أولا : الفتنة ليست بمعنى واحدء ولكنها ترد بمعالٍ متعدد» ومن 
معانيها في القرآن الكريم: 
)١‏ الاختبار» كما في قوله تعالى : ولد مسا مَل (ص : ٤‏ 
۲( التحريق بالنار» كما في قوله وق: إت الت هوا اَلَو 
ولوت e‏ 
۳) الضلال » كما في قوله تعالى : افر اشتکم ورس 
(الحديد: .)١5‏ 

)٤‏ الكفرء كما فى قوله تعالى: 

کو وَمَئِلُوهمَ حی لا کون وله وَيَكوْنَ أدبن 4 (البقرة: .)١97‏ 

: الخداع» كما في قوله تعالى‎ ٥ 

«تَعَدَرَهَ أن رلك عن بض مآ رل اه لكيه (المائدة: 45). 

وغير ذلك من المعاني» وأصل مادة (ف ت ن): إدخال الذهب 
النارَ لتظهر جودته من رداءته» ثم استغين لكل وم اعفار 
كأن المختبر يحرق بالنار» والضلال والكفر انيما مدعاأة لدحول 
النار» والخداع لأنه نوع من البلاء الشديد لمن وقع به. 


ر وج 


ثانيًا : معنى الفتنة في قوله تعالى : # فة أَسَد م لمل (البقرة: )19١‏ 
الو الدى: فا لن د ال که و هه 
)١(‏ المفردات. مقاييس اللغةء اللسان (ف ت ن)ء العمدة فى غريب القرآن: ص 
(حى كف ااال °20 لاد ىكل الكشاف: ١‏ ص ۳°17 
TEY‏ الم ۰ص RCD‏ ص (0001۹71.۱140((« 4 ص 
(NV: 1٤(‏ 
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٠ ۱۱٩‏ كمال اللغة القرآنيّة 


ارام هن أزضيق ودياره» وصدمم عن المسجد الحرام» 
فاه و ت العدات ر را عن دين الله وها ف هن أن 
بان امير نه الم 6 1 

وأما قوله تعالى: وما جما الي ألّى أَريَْكَ إلا تند إا 
(الإسراء: 030 فالمراد بالفتئة فيه: الاختبار والابتلاء» وذلك حين 
أخبر النبي 5 الناسَ أنه قد ارق به من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى ليلة البارحة» فارتد لذلك قوم من ضعفاء 
المسلمين» وراح المشركون يسخرون من رسول الله ي فتلك هي 
الفتنة التي أريد بها تمحيص القلوب» وتمييز المؤمن من الكافر 
والطيب من الخبيث'. 

وفرق بين هذه الفتنة وتلك» فالفتنة التي في قوله تعالى : فة 
َد بن ألم هي من فعل البشرء والتي في قوله تعالى: لا و 
نَا هي من عند الله قد ء وقد جرى القرآن الحكيم على ذم الفتنة 
التي من فعل الإنسان؛ لأنها مفسدة عظيمة» وأما الفتنة التي من الله 
د فهي على وجه الحكمة الإلهية» ويتجلى هذا بوضوح في قوله 
تغالن :جیب الاس أن يرك أن يووا متكا وهم لا رن ا ولت 
كا أبن بن یوم كتلس ا ينه سك رين الكدية © »> 
الوت "اد نأىئ ع الاين أخروا كلمة الاد على 
ألسنتهم وأظهروا القول بالإيمان أنهم يتركون بذلك غير ممتحنين» 
بل يمتحنهم الله بضروب من المحن حتى يبلو صبرهم وثبات 
(1) الكشافق 14711 الباحر المحيظ 9ق TT‏ لاوا 


)۲( الكشاف ۲ / دوعر البحر المحيط ” / 05 . 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 2 11۷ 


أقدامهم وصحة عقائدهم؛ ليتميز المخلص من غير المخلص»› 
5 4 

ولعو ال lk E‏ وِلّا بطل التكليف». 
فالدين يبيّن لنا الخير والشرء ولكل وجهة هو موليهاء والبلاء 
والاختار فى الدنبا ركن ركين»:.وسنّة كونية إلهيّة: 

© اشتباه الدوال: 

من العجيب أن يتصدّى لنقد القرآن الكريم مَنْ لا علم له 
ا عله «الدوال وکو قن :الهو عل الا نما لسن 
عليه شيطانه وجهله. 

من ذلك ما ادعاه بعضهم من أن القرآن الكريم نض على دخول 
اواك 0 اتلك کر إلا ارا 
داخل جهنم» وحيث إن الرسول 5 داخل في هذا العموم؛ فإن 

والمسألة أيسر من هذاء فلو راجعَ هذا المدعي معنى الورود في 
الغ لويهه أن :335 الماء وغيوة وروة ووذ تفلي أى اهز تفل 
دخله أو لم يدخلهء وکل من أتى مكانًا - مَنْهَلُا أو غيره - فقد ورده'" 


. ۱۹۷ / ۳ الكشاف‎ )١( 
التشكيزة قايس الع الان وز‎ © 
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۱۸ 1 كمال اللغة القرآنيّة 


وإذن فاللغة تنكر تفسير الورود بالدخول» بل هو بلوغ المكان 
والوصول إليه. 

وهذا إمام من أئمة اللغة والتفسير هو أبو إسشحاق الزجاح يقول 
في هذه الاية: 

هذه آية كثر الاختلاف فيهاء فقال كثير من الناس إن الخلق جميعًا 
يردون النار فينجو المتقي ويترك الظالم» وكلهم يدخلها. وحجة من 
e‏ : م تزع من من کي سِيعَةٍ 
مي اد ثم قال بعد : «وَإن کر إلا وارثهًا» فكأنه على نظم ذلك 
0 . ودليل من قال بهذا القول أيضًا قوله : «إثم ّى اين انقو 
ودر الظلیرت) (مريم : ۷١‏ ولم يقل : وندخل الظالمين» زا 
للشيء الذي حصل في مكانه . 

وقال قوم: "إن هذا إنما يُعْنَى به المشركون خاصة» واحتجوا في 
هذا بأن بعضهم قرأ: "إن منهم إلا واردها "7" . 

ويكون على مذهب هؤلاء فم َي يِن انقو أي نخرج 
المتقين من جملة من ندخله النار. 

وقال قوم: إن الخلق يَردُونها فتكون على المؤمن بردًا وسلامّاء 
ثم يخرج منها فيدخل الجنة» فيعلم فَضْل النعمة لِمَا يشاهِدُ فيه أهل 
العذاب وما رأى فيه أهل النار. 


۱۳۸ /١١ القرطبى‎ .٥۲۰/ ۲ هذه قراءة ابن عباس وعكرمة (الكشاف‎ )١( 
معجم القراءات القرآنية‎ ء١٠١١‎ / ١7 روح المعاني‎ ٠۲٠١ /5 البحر المحيط‎ 
. (VT / 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۱۱۹4 


وقال ابن مسعود والحسن وقتادة : إن ورودها چ دولا 
وَحُسنُّهم في ذلك جيدة جدا م من جهات : E‏ 


جه رص م راسم و 


وردت ماءَ كذاء ولم تدخله» وقال الله ك . : «#ولما ورد ماء ار 


ومد عليه َم ی الاس سقو که (القصص: ۲۳). 


وتقول إذا بلغت البلد ولم تدخله: قل ؤودت نلك كذا وكذا. 


ثم خلص الزجاج إلى قوله : 2 

والحجة القاطعة في هذا القول ما قال الله كد: «إنَّ الب 
سبقت لهم یکا الخنج اوکیک عا عدو © ل شرت 
يهاه (الأنبياء: .)٠٠١ - ٠١١‏ فهذا - واللّه أعلم - دليل أن آهل 
الحسنى لا يدخلون النارء وفي اللغة: وردت بلد كذا وكذاء إذا 
أشرفت عليهء دخلته أو لم تدخلهء قال زهير: 


07 5 7 رود ا ر‎ 2 r e 
فلما وَرَدن الماء زرقا جمامه وضِعنَ عِصِيَ الحاضر المتخيم‎ 


المعنى : بلغن إلى الماء أي أقمن عليه . فالورود هنا - بالإجماع - 
ا 


لمكن تليق 5 
وقد أجمع المفسّرون قاطبة سواء من قال إن معنى الورود: 

الول أن مد قال إن المرافنية :الموون أن لفرت ع 0 لمرن 

لانصضينة حأ القازة لأة الله عل ضعت عنه إحرا قينا کون عليه" يرا 
0 


. 3415 - ”:٠ / ۳ معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 


E 9‏ فيزن لبر ار اساي EAST Sg‏ 
الكشاف 7/ »٥۲۰‏ تفسير الفخر الرازي» مجلد 2١١‏ ج١7‏ ص ۲٤۳‏ -7175, = 
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۲۰ كمال اللغة القرآنيّة 


ومن الوجوه التي تحتملها الآية وأوردها المفسرون أن الخطاب 
للمشركين فقط على طريقة الالتفات عن الغيبة في قوله تعالى: 
سرهم وقوله تعالى: ء4 عدل عن الغيبة إلى 
الخطاب ارتقاءً في المواجهة بالتهديد. ْ 

لما ذكر انتزاع الذين هم أولى بالنار من بقية طوائف الكفر عطف 
علهه أن جميع طوائف الشرك يدخلون النار» دفعًا لتوهم أن انتزاع 
من هو أشد على الرحمن عتيّا هو قصارى ما ينال تلك الطوائف من 
العذاب؛ بأن يحسبوا أن كبراءهم يكونون فداءً لهم من النار أو نحو 
ذلك. أي وذلك الانتزاع لا يصرف بقية الشيع عن النار فإن الله 
أوجب على جميعهم النار. 

فالخطاب في (وإن منكم) التفات عن الغيبة» وفي قوله: 
(لنحشرنهم) و(لنحضرنهم)؛ عدل عن الغيبة إلى الخطاب ارتقاء في 
المواجهة بالتهديد حتى لا يبقى مجال للالتباس المراد من ضمير 
الغيبة فإن ضمير الخطاب أعرف من ضمير الغيبة. ومقتضى الظاهر 


أن يقال: وإن منهم إلا واردها. وعن ابن عباس أنه كان يقرأ: 'وإن 


منهم " وكذلك قرأ عكرمة وجماعة. 
حتمًا قضاه الله فلا مبدل لكلمائة أي فلا تحسبوا أن تنفعكم 


=< البغوي ۳/ ۲٠١-۲٠۳‏ السفي 7/ 45 - ١٤ء‏ تفسير ابن عطية 4 / 61١‏ 
7» زاد المسير ه/ 500 = ۲۵۷ تفسير أبى السعود 6 / 671/5 تفسير 
الآلوسی» مجلد8: ج6١‏ : ض ۱۲٤-۱۲۱‏ البحر المحيط 5/ 331١509‏ 
مفردات الأصفهانى (و ر د) . 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۱۲۱ 


شفاعتهم 0 7 تمنعكم عزة شيعكم › أو تلقون التبعة على سادتكم 
وعظماء أهل ضلالكم» أو يكونون فداء عنكم من النار. 
وعدا ر لدو ” «إِنّ عکاوی لبس لد لبم لطن إل من 


َع من الْعَاونَ © وَل جه موود عن © * (الحجر: 47 - 
(Er‏ أي الغاوين وغيرهم. 


فليس الخطاب في قوله وين كز إلا رثكأ لجميع الناس 
مؤمنهم وكافرهم على معنى ابتداء كلام؛ بحيث يقتضي أن المؤمنين 
يردون النار مع الكافرين ثم يُنْجون من عذابها؛ لأن هذا معنى ثقيل 
بتو عته السياق؟ إذ لا متاسية بينه و سياق الآيات السابقة؛ ولان 
فضل الله على المؤمنين بالجنة وتشريفهم بالمنازل الرفيعة ينافي أن 
يسوقهم مع || لمشركين مساقا واحدّاء كيف وقد صدر الكلام بقوله: 
٠‏ ا CC‏ مریم 7. وقال تعالى: يم ضسر 

ى لحن وفدا (3) وصوقٌ الْمجَرمِينَ إل حه وردا (7©) 4 (مريم: 
بن 


عر فين “دار لق 


فموقع هذه الآية هنا كموقع قوله تعالى : E‏ 
©* (الحجر: *4) عقب قوله : إن عبَادى لس لك عم سُلطنٌ رلا 
من أنبَعَكَ من لماو © * (الحجر: .)٤١‏ فلا يتوهم أن جهنم موعد 
عباد الله ل لأنه ينبو عنه مقام الثناء. 

تفق جميع المفسرين على أن المتقين ن لا تنالهم نار جهنم 
اي سح مم ايه 
المخاطبين بالقرآن. ورووه عن بعض السلف فصدمهم فساد المعنى 
وهنا فا للدت و الا د الوالة على اة ال ن يول مره لقاء 
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۱۲۲ ۰ كمال اللغة القرآنيّة 


أدنى عذاب» فسلكوا مسالك من التأويل» فمنهم من تأول الورود 
بالمرور المجرد دون أن يمس المؤمنين أذى» وهذا بعيد عن 
الاستعمال» فإِنَّ الورود إنما يراد به حصول ما هو مُودَعٌ في المورد 
فيه من ورود الحوض . وفي آي القرآن ما جاء إلا لمعنى 
المصير إلى النار كقوله تعالى: ‏ إِبََحَكُمْ وما ندوب من دون 
حصب جَمَئَمَ اسر لها وروت © لز کت مک الہ م 
ا ف ديدي 49 (الأنبياء: ٩۸‏ - ۹4)ء وقوله تعالى : 

يقدم قوم يوم الْفْبدمَةِ ودم ال ویس الورد الموروذ 62 * 
(هود: »)٩۸‏ وقوله تعالى: وشوق اریت إل جَهَمَ ورا © » 
مرفي اا على اد ی إلى القاز ل چاو کن 
فاج ,لذ اعدو اديه ذكره له السق مها لماه فو قد 


١ 


للو 


ومنهم من تأوّل ورود جهنم بمرور الصراط» وهو جسر على 
جهنم» فساقوا الأخبار المروية في مرور الناس على الصراط 
متفاوتين في سرعة الاجتياز. وهذا أقل بُعدًا من الذي قبله. 

ومن الناس من لفق تعضيدًا لذلك الحديث الصحيح: ' أنه لا 
يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم " ؛ فتأول تحلة 
القسم بأنها ما في هذه الآية من قوله تعالى: «إوَإن مک إلا وارذها 
(مريم: »)۷١‏ وهذا محمل باطل ؛ إذ ليس في هذه الاية قسم يتحلل» 
وإنما معنى الحديث: أن من استحق عذابًا من المؤمنين لأجل 
معاص» فإذا كان قد مات له ثلاثة من الولد كانوا كفارة له فلا يلج 
النار إلا ولوجًا قلپلا يشبه ما يفعل لأجل تحلة القسمء أي التحلل 
منه . وذلك أن المقينم على شيء إذا صعب عليه بر قسمه أخذ بأقل ما 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ١”‏ 
يتحقق فيه ما حلف عليهء فقوله: ا "تهتنا 0 


وسواء أخذنا بهذا التفسير أو بغيره مما تقدم ذكره» فالمؤمن لا 
تناله نار جهنم باتفاق جمع المفسرين. 
© التغيير في أسماء الأعلام: 


زعموا أن القرآن الكريم يخطئ في إيراد بعض الأعلام 
واستدلوا لذلك الزعم بالآيات التالية : ا 


ر 


)١‏ قوله تعالى: وسم ع إل يَاسِينَ © (الصافات: )٠١‏ بعد 
قوله قد : وَل إلا لَمِنَ الْمَرْسَلِيت © (الصافات : »)١١*‏ وذلك 

ونقول على وجه الإجمال: إن للعرب في النطق بالأسماء 
الأعجمية تصرفات كثيرة؛ لأنه ليس من لختهم» فهم يتصرفون في 
النطق به على ما يناسب أقة كلسي 

والنبي (إلياس) هو المعروف في التوراة باسم (إيليا)» ويُسمّى في 
ela‏ اعفان لأس 

وكما سمي (إيليا) في العربية باسم (إلياس) سمي أيضًا إلياسين» 


.كما سمی درن )+ ا 


. ۱١۲ - ۱٤۹ التحرير والتنویر» مجلد ۸» ص‎ )١( 
. ١١۷ ج277 ص‎ 2١١ التحرير والتنويرء مجلد‎ )۲( 
. ٠٤١ جلاء ص‎ »٤ التحرير والتنوير» مجلد‎ )۳( 
. الكشاف ” / ”ه”‎ ):( 
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۱۲٤‏ كمال اللّغة القرآنيّة 


وقد يكون (إلياسين) مکوتا من جزأين: آل» ياسين» ويشهد 
لذلك قراءة نافع وابن عامر: "سَّلامٌ عَلَى آل ياسين" وعلى هذا 
كو إياسية ) نا اما اع لالبا Og‏ هراذ امه 
الشخص نفسه» تقول العرب: آل أبي بكرء وهم يريدون أبا بكر" . 

وما أن يكون (ياسين) أبا إلياس» فيكون آل ياسين: أبناء 
ياسين» وأتباعه ومن بينهم إلياس . 

وعلى كلا الوجهين» وعلى كلتا القراءتين» لا وجه للاعتراض؛ 
فإما أن يكون (إلياسين)اسمًا آخر لإلياس (وكلاهما إيليا)» وإما أن 
يكون المراد بإلياسين: أتباع ياسين (أبي إلياس). | 

؟) قوله تعالى : وطور سين ©4 (النيخ: 40 زعمو| ان كلمة 
سينين) هنا اسم جمع» وأن القرآن حرّفها عن (سيناء) لأجل السجع 
فقط . 

وقد ورد الاسمان (سيناء وسينين) في القرآن الكريم علمًا على 
الموقع المعروف في مصر. قال تعالى : «إوشَجرة رج من طور سينا 
ف بالدهُن وصغ َأ كين 09 »* (المؤمنون: .0٠١‏ 
` وقرئ (سيناء) بالكسر والمد» وقرئ (سِينًا) بالكسر مع القصر أي 
بدون همزة. وكلها علم للمكان المعرزوق ر و م : 

وجميعها لغات صحيحة فى العربية» ولا وجه لتفضيل بعضها على 
الف ادام حبيدا انان كلم الدرت نا E‏ 


. مقاييس اللغة (أول)‎ )١( 


هع القرطبى 111/۲ ٥‏ التحرير والتنوير› مجلد 216 ج۰۳ ص۲۱٤‏ : 
http://kotob.has.it‏ 


0000 أذ‎ Ei <7 < <> <2 e a a <7 EE 7 <2 <3 < <7 A A 55-5 


0 بين حقائق الإعخاز وأوهام الخصوم 1o‏ 


ا 


۳) قوله تعألى: وإ قال إِبَهِيم لأَيه ٤َارَدَه‏ (الأنعام: 074. 

زعموا أن والد إبراهيم اسمه (تارح) افر لكين 21۷/١‏ أن 
القرآن الكريم أخطأ في تسميته (آزر) . 

و (آزر) في الآية إما أن يكون تعريبًا لتارح» كما تتصرف اللغات 
بالأعلام المنقولة عن لغات أخرى» وإما أن يكون لقبًا له بمعنى 
الهرم» أو الضخًاك. أو الضالء المعوجٌ عن طريق الخير» في اللغة 
الع لدي 

والأرجح أن يكون هذا اسم أبيه في العربية» سمي باسم البلد الذي 
جاء منهء ففي معجم ياقوت : "آزر - بفتح الزاي وبالراء - ناحية بين 
سوق الأهواز ورامهرمزء وفي الفصل الحادي عشر من سفر التكوين 
من التوراة أن بلد تارح أبي إبراهيم هو 'أور الكلدانيين " وفي معجم 
ياقوت : "أور " - بضم الهمزة وسكون الواو - من أصقاع رامهرمز من 
خوزستان. ولعله هو أور الكلدانيين أو جزء منه أضيف إلى سكانه . 
وفي سفر التكوين أن تارح خرج هو وابنه إبراهيم من بلده أور 
الكلدانيين قاصدين أرض كنعانء. وأنهما مرًا في طريقهما ببلد 
'حاران" وأقاما هناك ومات تارح في حاران» فلعل أهل حاران دَعَوْه 
ا لأنه جاء من صقع آزر''" . ظ 

وإذن فتارح اسم أبي إبراهيم في العبرية» و (ازر) اسمه في العربية 
بنسبته إلى المكان الذي جاء منه. 


لك مفردات الأصفهاني (أزر)» التحرير والتنوير» مجلد 5 . جلاء ص ۲۳۱۱-۳۱۰١۹‏ . 
(۲) التحرير والتنویرء مجلد 25 جلاء ص ۳۱۱ - ۳۱۲ . 
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۱۲٦‏ كمال اللّغة القرآنية 

ومثل هذا يقال في اعتراضهم على تسمية البلد الحرام (مكة)» 
و(كة ا تكلاهنا ا و انود فلن لقنن امعد امت 

وكذا في تسمية النبي و را نينا 

'"أحمد"' اسم علم منقول من صفة» وهذه الصفة يراد بها التفضيل ؛ 
أي : أحمد الحامدين لربّه» و"محمد"' منقول من صفة أيضاء وهي في 
معنى محمود» فالمحمّد الذي حمد مرة بعد مرة» و"أحمد"' سابق ل 
ا ا 
باك اة عملا ؟ أي: محمودّاء ولهذا تقدّم ذكر "حمل" ' على 
ا فذكره عیسی ا فقال : اس 4 (الصف/١).‏ 

ثم ما المشكلة في أن يكون لأي اتان ام و ا 
E‏ 44؟! وأليس اسم "مصر ' في اللغات 
اا Egypt’‏ '؟! كما أن المملكة المتحدة اسم لدولة اورت 
وإنجلترا اسم لماه > فهل في ذلك اضطراب في التسمية؟!! 

زعم بعضهم أن الحج معناه الحَك! وأن الشهرستاني قد ربط في 
كتابه "الملل والنحل " بين (الحك» والاحتكاك) من ناحية» و(الخج) 
من ناحية أخرى ؛ حيث ذكر أن النساء كُنَّ يَحْككنَ فروجهنٌ بالحجر 
الأسود حتى في أوقات حَيضِهنٌ . 

وهذا زعم باطل فاسد من وجوه: 

الأول: قوانين اللغة والواقع اللغوي: 

فإن من بدهيات علم اللغة أن التقارب الصوتي ليس بالضرورة تقاربًا 
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فى المعنى › وكذابنى مشر هده الث لشبهة دعواه على وجود تقارب صوتى 
بين الح والحك» حيث الجيم والكاف مخرجهما من حير واحد. 


ولو صخت هذه الدعوى لكان هناك تقارب (أو تماثل على 


وها لا قزل غاقل اهي عن أن بكرن غارفا قرا راللغة. 
كذلك فإن الواقع اللغوي - أي الاستعمال الفعلي للفظين (الحح 
والحك) يقطع بعدم ؤجود أي علاقة بينهماء وسوف ننقل كل ما 
يتعلق بالمادتين (ح ج ج) 2 لف:2) وی :ها أوردتة المعاجم 
اللغوية في هذا الصددء ولنطالع معًا: ش 

الحج : القصد O‏ وَالقَدُوْم و الفسة سوه 
للجسنارة الغلية EFE‏ وكثرة الاختلااف واد وقصد مكة 
للنسك». وهو حاج وحاجج. والجمع : : حجاج» و ححح م وخج» 
وهى حاجّة من حواٌ. ونا لک الحجة : الاسمء والحجة: المرة 
الواحدة» (شاذ؛ لأن القياس الفتح)» والسَّنّة» وشحمة الأذنء 
الحا رة او لؤلؤة تتعلق» وبالضم الحْجّة: البرهان» 
والحجاج : الجدذل» وا بعثته ليحج » وحجة الله لا 


ظ افعل» بفتح أوله وخمض آخره : يمين لهمء 0 أقامء 
٠‏ ونكص. وكفٌ. وأمينك عما اراد والحسَوّج: | لطريق يستقيم مرة 
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ويعوج أخرى» والحجج : الطرق المحفرة والجراح المسورةة؛ 
والحجاح : الجانب» وعَظم ينيت عليه الحاجب» وحاجب 
الس وأححٌ : الع وحجاج : أسمء والتحاح : التخاصم . 
هذه هي معاني كلمات مادة (ح ج ج) كما وردت في المعاجم. 
حتى التي ألفها غير المسلمين لم تذكر خلاف هذه المعاني» فمن 
أيق جاع الشورمقاق د إن ص نة “هذا ال اة .> دا 
المعنى» الذي انفرد به» ولم يقل به أحد غيره. 
و مادة رح ك ك)» حيث تنجد : 
الحك: إمرار جرم على جرّمء وتحاك الشيئان: اصطك 
جرماهما فحك أحدهما الآخرء واحتك بالشىء: أي حَكٌ نفسه 
e‏ اللعري وذو الشكاكة وها E‏ بيع E‏ 
س بالآخر لدواء ونحوه» والقبحاك :* التساوي 5 الشرقي» 
وال ا :]و تك اک 
الك الق دو ره و الا کاو كان 
الشىء في صدري واف اج عمل › E‏ أجود» 
والحكاكات: ما يقع في قليك من وساوس الشيطان» والحكك : 
مشية فيها تحرك شبيه المرأة القصيرة إذا تحركت وهزت منكبيها . 
فهل هناك إشارة من قريب أو بعيد إلى ما ادعى أصحاب هذه 
المزاعم من أن النساء كُنَّ يفعلْنَ هذا الفعل القبيح في أطهر 
الأماكن» وأقرب ما يكون فيها المرء من ربّه. 
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الثانى : +الواقع E‏ : فنحن لم نسمع منذ الأرّل ولم نر هذا الفعل 
ف حُجَاجٍ بيت الله الحرامء فإن كان هذا المدعى قد رأى هذا فلم 
لم يظلِعنا غليه أو يضوره لناء. أو يَذعْنَا إلى مشاهدته؟ 

الثالث : لعل مَرَوْجٌ هذا الزّعم الفاسد قد ربط ر بين الحج في 
الإسلام وبين ما كان عليه أهل الجاهلية؛ فقد كانوا يحجون عَرَايًَا ؛ 
لأنهم كانوا يعتقدون عدم صحة الظّلواف في ثوب عصى الإنسان فيه 
ربّه» وكان النسوة يفعلنَ» فيضعْنَ أيديهُنَ على مواطنَ عوراتهن» 
وتقول الواحدة منهن: 


و ثّ 
م س 


الوم يَبْدُو بَعْضهُ أو كله وَمَا بَدَا يِه قلا أَحِلَه 

فجاء الإسلام ورفض هذه العادات رفضًا قاطعاء فقَال َيل : 
إِنَّمَا و ج فلا يقرو الا الحسرام. بعد امهم هدا 
(التوبة :8؟)» وفى د "فلا يَحجَنَّ بعد اليوم مشرك. ولا 
يَطوفْنٌ بالبيت عَرْيّان ' . أفيصح بعد هذا أن نربط بين عفن الجاهلية» 

زعم بعضهم أن القرآن الكريم يأتي بألفاظ غريبة ليست معروفة 
فنع ا لخر وا ذلك يالكلفات اة 

- الخرطوم» في قول الله تعالى : سكيم عل اقزر  @‏ (القلم: *؟): 
وقالوا: إنه لم يرد 5 دو ل سبيل الفكاهة - أن أنف 
الإنسان يسمى (الخرطوم). 
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وهذا كذب صراحء فلو كلف مثير الشبهة نفسه أيسر جهد وفتح 
أي معجم ونظر في مادة (خ ر ط م)» لوجد الاتي : 
الخرطوم: ا والخظم من كل طائر: منقاره» ومن 


في د E a‏ 
دابة: مقدم أنمه وفمه . 


هذا ما أجمع عليه أهل اللغة» ومُصتفو المعاجم» فكيف زعمتم 
أنه لم يرد أي ذكر - ولو على سبيل الفكاهة - أن أنف الإنسان 
يسّمى الخرطوم؟! 

وأما الألفاظ الغريبة التى ساقوها شواهد لزعمهم بأن القرآن 
السماوية التى تهدي الناس وترشدهمء الأمر الذي يقتضى السهولة 
والوضوح لا الغرابة والغموضء» فإن تلك الشواهد التي احتجوا 
فاك غا ا غرية سين افلن المفسرايرة »فين الا فا طا ا 

أنّاء لیو اا اوا الرقيم» كلالة› مبلسون» ارا 
حنيك» حصحص » يتفيأ » 106 المسجور› قمطريرَاء عسعس »© 
سجيل» الناقور» فاقرة» إستبرق » مدهامّتان. 

وسوف نبين معانى هذه الكلمات من أقوال المفسرين في الجدول 
الاش 
)١(‏ المحكم» الصحاح» تهذيب اللغةء المصباح المنير» جمهرة اللغةء مقايبس 


طء خ ط م)» المخصص ج ١١8 /١‏ باب الأنف . 
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ا 
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السورة 


|| وتأوه اوها إذا قال: أوّه. 


الكهف» وقيل: اسم القرية التي 


۱۳۱ 


الات هو ما تأكله من 
ي کک قوله ك بعد هذه 


الآية: تا لک ني @4 | 


بن رمه 
وهو فعال» من :اوه فلان تاوياء 


اللوح الذي كانت فيه أسماءاً 
أصحاب الكهف» وثممى بذلك؛ 
لأن أسماءهم كانت مرقومة فيف 
وقيل: الوادي الذي كان فيه 


خرجوا منهاء وقيل : اسم كلبهم. 
وهذه الخلافات لا تدل على عدم فهم 
الكلمة أو غموضهاء فالكلمة في 
معناها الأصلى: اللوح الذي يكتب 


افيه ومنه قوله ك : 3# کب عقوم 


(المطففين: .)٩‏ وانتقل الاسم| 
من المعى الأصلي إلى إطلاقه 15 
اا 0 واختلاف المفسرين 
حول الأشياء والمسميات لا حول 


ال ا 


۳۲ كمال اللّغة القرآنيّة 


معناها 
هو الميت الذي ليس له ولد وما 


نزل» ولا والد وما صعد. 
اون بهن لش ای .ا 
lI‏ اطمأنوا إليه» وانقطعوا لعبادته أ 
من الخبت وهي : الأرض کک 
آي مشوي» وقيل: يقطر دمسعه 
بدليل قوله ڪل : «عجل سين 
(الذاريأات: 55). 
Ra E‏ 5 
| أي: بان وظهرء من قوم : حص 
شعره إذا جره حق يظهر جلد الرأس . 
أي: يرجع من (فاء) إذا رجع. 
الو هر ابد الصغير 
كالجدول. قالوا: كان قد جف ثم 
ا الله فيه الماه و قاری 
هو السخي من الرجال» والمقصود به 
ر ۲٤‏ ر عيسى 4ء أي: قد وهب لك ولدا 
كرا صالحاء فهناك معنى قاطع| 
| واضح يحكم الكلمة هذا المعنى هو 
العطاء؛ فسريان الماء في النهرء 
ووهب الولد عطاء 


Lf 


المسحور 1 الطور 0 ل ا 
0 
القمطر اشرما ل مر 
فمطريرًا | ٠١‏ الإنسان 0 يكون من 
الأيام وأطول ما يكون من البلاء. 
س د بسي £ 
1 لل التكوير | هو بداية الليل او نايته. 


http://kotob.has.it 


ظ 
ٍ 
ظ 
ظ 
١‏ 
١‏ 
٤‏ 


هو الشديك م الجر ة أى الطين 
المطبوخ حتى يصير كالآجر 
آلة للنقره وهو إخراج الصوت. 
اس للداهية» 210 a‏ 
تقصم فقرات الظهر وتكسره. 
ل ال 
والإستيرق: الغليظ منه. 


أى: أن اخنتین قل اسو دتا ا 


yT 


وعد آنا سقنا يعضن الكلمات التي زعم أنها غريبة حتى على 
El A E‏ 
كانت مفهومة في عصر نزول الوحي› RAE‏ لكل عصرلخته» 
وأن اللغة تتطور» فما كان واضحًا في عصر لا بث كك ل ان يكون 
اها فى الور ا 

وإذا رد أحدهم على هذا الكلام فقال: إن الصحابة لم يفهموا 
ل معاني القرآن. ليت عليهم كسيدنا عمر بن الخطاب له الذي 
لم يعرف معنى كلمة "الآ تاشلا فلن إن سينا امن أزاة أن 
يعلمنا أن المسلم عليه أَوَّلُا أن يؤمن بالقرآن إيمانًا مطلقًا حتى وإن 
استغلق على فهمه بعض منه. فما لا يفهمه هو قد يفهمه غيره» وما 
لا يفهمه الآن قد يفهمه غدًا؛ ليظل القرآن كنرًا يغترف منه المسلم؛ 


"تيدف ون الله إلن اسر ارو والطائقه ودا و فيوداد إيمانا واا 
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۳٤‏ 1 كمال اللغة القرآنّة 


بهذا الكتاب الكريم . وهذه الكلمات التي زَُعِمَتَ غرابتها عرفتها 
العرب في أشعارها وكلامهاء والقرآن نزل على هؤلاء العرب» وما 
الغو ا الفاظه ا و دونه ر 
والصحابة متفاوتون في العلم» فكانوا تخصّصّات» وسيدنا عمر كان 
أعلم الصحابة بأمور المال» أما التفسير فهناك ابن عباس أعلم منه» 
ومعاذ أعلمهم بالحلال والحرام وهكذاء وكأن سيدنا عمر يريد أن 
يعلّمنا أن على كل إنسان أن يتكلم فيما يحسنه وفي تخصّصه؛ فلا 
يتكلم في غير فنه» فمن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب؛ لأنه يكون 
كما قال الشاعر: 

َابَارِيَ القَوْسَ برا يْسَ يُطْلِحُهَ 9 لا طلم القَوْسَ أغط القَوْس بَارِيهَا 

فسيدنا عمر يدر التخصّص ؛ حتى إنه أراد أن يعلم الصحابة ذلك 
فسألهم عن تفسير قوله د : لدا اء نصر الله وَأَلْمَنَحْ © 4 
فلم يعلمواء وسأل ابن عباس ففسّرها لهم» وفي الصحابة أشياخ 
بدرء فما عْمْضٌ وغَرْبَ على الصحابة وصح لابن عباس وهو 
اسف ا رك :مضل الله يوه امو ا 

ومجمل القول أن الألفاظ الغريبة في القرآن الكريم هي ألفاظ 
نادرة» وهى ليست بغريبة على علماء اللغة والعارفين بهاء ورب 
ری عن تعض قال ارت ار ای ا الخر؛ 


(1) النبأ العظيم» نظرات جديدة في القرآن» د.. محمد عبد الله دراز» ض۸۳ 
الكشاف ٤۲١/٤‏ البحر ا 4 . حقائق الإسلام في مواجهة 
شبهات المشككين » جماعة من العلماء» إشراف: د»محمود حمدي زقزوق» 
وزارة الأوقاف» مصرء ۴٠٠۲م»‏ ص١١٠‏ . 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 5 1o‏ 


ومن هنا كانت غرابة بعض الألفاظ على الصحابة رضي ال ف 
فإن القرآن الكريم شمل لغات العرب كلها أو جُلّها: ٠‏ بل إن النبي ص 
كان يكلم وفود القبائل بلغاتهم لا بلغة قريش فحسب» وقد تعجب 
لذلك على بن أبي طالب ينه وهو مَنْ هو في العلم باللغة 
والفصاحة والبلاغة! 

وإذن فوقوع ألفاظ غريبة - على ندرتها - في القرآن الكريم لا 
ينفي معرفة العرب بهذه الألفاظ. ولا يتنافى مع الغاية من الرسالات 
اا وک ي الهداية والإرشادء وما يزال القرآن العظيم يُثْلَى فيفهم 
منه كل إنسان بقدره» مهما كان حظه من العلم يسيرّاء وكائنا ھا کان 
عمره أو ثقافته أو بيئته. 

ثم أين هذه الألفاظ (الغريبة) في القرآن الكريم من آلاف الغرائب 
والأوابد في اللغة؟! 

ونسوق لكم مثالا واحدًا لكلمة معروفة للعرب قاطبة هي 
الل ومن «مزاذقاتها” 

لين شعاد SE N‏ 
والماضر: اللبن الحامض ومنه سمَيّت المضيرة» ومثله الخاثر. 
والطناع .الى +المعروع N‏ التي العدلين نض 
والمذيق: اللبن الممزوج بالماء» والصريح الخالص منه. والعبَالِط 
والعْجَلِط : الرائب الغليظ . والروبة بغير همز : اللبن الحامض الذي 
قد روب به الحليب. والعَكٌ بتشديد الياء: اللبن الحامض. 
والهجمة والهّجيمة: اللبن قبل أن يحمض. والحاذر: اللبن 
الحامض » فإذا تقطعَ وصار اللبن ناحية والماء ناحية فهو مُمْدَقَرْ فإن 
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۳۹ كمال اللغة القرآنيّة 


تكبَّدَ بعضه على بعض وحمض فلم يتقطع فهو إذك. والعْتَلِط 
والهدبد: ما خثر منه وتلبّد. والصّمّر: أحمض ما يكون من اللبن» 
فإذا صب عليه حليب فهو الرّائئة والْمُرِضّة. والعكيس : اللبن الحليب 
يُصَبّ على مَرّق. والخيسة: لبن الضأن يصب على لبن المعز. 
والصّحيرة: الحليب المسخن حتى يحترق. والسَّمْهَجٍ والسَّمْلْج : 
البق اذا كان علا ستاك واا و ليله ال تلط هة 
ببعض عند المخض . والصَّرب والصَّرّب: أحمض ما يكون من 
اوا ا كو نمق اللبن» وَالْمَهُو والْمَسجُور مثله. 
ا او إذا مزج بالعافن بو التو ري 

وقد أهمل القرآن الكريم كل هذه الألفاظ وأورة کل 
(اللبن) فقط من بين هذه الألفاظ» وإن إيثار القرآن الحكيم للفظ 
السهل الواضح لهو أمر بَيّن لكل من طالع شيئًا من شعر العرب 
ونثرهم وأقوالهم. ٿم قارن بين هذه ااا اللغوية وبين 
اللفظ القراني الفصيح المبين 

© دعوى وجود ألفاظ أعجمية في القرآن الكريم: 

أثار كثير من المشككين قضية وجود ألفاظ أعجمية في القرآن 
الكريم» زا عمين أن تسمية القرآن بهذا الاسم مأخوذة عن السريانية» 
وال نيمه ارا لسمية عد ثم دكري ا كلينات غ 


5 


(1) نظام الغريب فى اللغة» عيسى الريعى » ص١5‏ - ٦9‏ . 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم لضن 


أما عن تسمية القرآن: 
فهذه القضية سائدة بائدة» سائدة عند المشككين». يتلقونها 
0 تررم ال لويد 


نام لحموفلك عل ار 
أولا .حول سة اقرا 


5 الرّعم باق اكلفة: " الفرفان” :الك اص ی واا تعن 
"التخلمن وال "» وأن كلمة "القرآن" مشتقة من كلمة (قريانا) 
السريانيّة والتي معناها "القراءة المقدسة". وأنها عُذّلت إلى وزن 
'فعلان' حتى تناسب الذوق العربى. كلام باطل إذا علمنا أن 
كلمتي "فرقان» وقرآن' أصولهما عربية . 

فأما كلمة (فرقان) فتدور معانيها حول التفرقة والتمييز عن طريق 
معرفة ما يميز كل عنصر؛ وغالبًا ما تستخدم في مقامات التفرقة بين 
الحق والباطل؛ فتكون حجََّة وبرهانا"'' ولذلك هي عربية أصيلة في 
أصالتها. 


ما كلمة (القرآن) فهي في الأصل مصدر على وزن "فعلان' 


)2010 تقول المعاجم : : فرق . بين القوم: أحدث بينهم فرقة» وبين ن المتشابهين: ميز 
بعضهما من بعض» والفارق: ما يميز بين أمر وآخرء والفاروق: من يفرّق بين 
الحق والباطل . وهو نعت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأ والفرقان: 
هو القرآن كما في القرآن: #تَارَكَ ألِى برل لقان عل عَبَيوء كن ييي 
ا 402 (الفرقان: 42١‏ والفرقان: يوم بدرء والفرقان: كتاب يفرق به بين 
الحق والباطل . انظر: (المقاييس» اللسان» الوسيط. ف ر ق) 
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۳۸ كمال اللغة القرآنيّة 


بالضم كالغفران والشكران والتكلانء نقول: قرأته قراءةً وقُرآنًا 
ل ل ل 

المصدري في قوله كك : لن عا جعم وداه 9 دا فراته مام فانم 
9 € (القيامة: ١١‏ -18), ثم صار علمًا لذلك الكتاب الكريم» وهذا 


و 


هو الاستعمال الأغلب. ومنه قوله كك: إن هذا الْقْرهَانَ يهى للق 
هم انرم لأسا لام وطاق بالاشتراك اللفظي على مجموع 
الكتاب» وعلى كل قطعة منه» فإذا سمعت من يتلو آية من القرآن 
صح أن نقول: إنه يقرأ القرآن'. 
وخ لواسلحهنا أن الكلمتين (قرآن_فرقان) عيريتان أو سريائيتان 
د كذ عمسن فا أن اتسنا ءل ‏ المنيت العيرية وال ا يفيه الام 
السا اام إاحدن فضاتلها؟ وعلماة الساميات بقرررن 
كلمات كثيرة مشت ركة بين اللغات السامية حتى عصرنا الحاضر» ولذلك 
َرَدُ الكلمة إلى أصلها الساميّ أو اشتراك أكثر من لغة ساميّة في كلمة من 
الكلمات لا ينفي أصالة الكلمة في هذه اللغة . 


© الكلمات الأعجمية والغريبة فى القرآن : 


إن هذه المسألة تثار دومًا للتشكيك في أن القرآن وحي من عند 
الل والادّعاء بأن النبي وي تعلمه من غير وهو اذعاء قديم حكاه 


وہ سو ر 


القرآن في قوله كيك : م وَلقَدٌ ملم ا ل انعا هلم ر 
)١(‏ رُوعِيَ في تسميته قرآنا كونه متلا بالألسن» كما روعي في تسميته كتابًا كونه 
مدونًا بالأقلام» فكلتا التسميتين من تسمية شيء بالمعنى الواقع» وفي تسميته 
بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في موضع 
واحدء نعنى . أنه يجب حفظه فى الصدور والسطور جميعًا 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ۱۳۹ 


کاٹ الى يُلْحِدُوت لله أَعَصَبيٌ وَهَدَا سان َرَت مُث © 4 
انه 

وآ خان تين الأتفة فى اھ ن فی القراث كلام مركي على * 
أساليب غير العرب» وأن فيه أسماء أعلام غير عربية كإسرائيل 
وجبريل وعمران ونوح ولوطء واختلفوا: هل وقع فيه ألفاظ غير 
أعلام مفردة من غير كلام العرب» فذهب القاضي أبو بكر بن الطيب 
ل ل 
فيه من الألفاظ التي تنسب إلى سائر اللغات إنما يتمق فيها أن 
تواردت اللغات عليهاء فتكلمت بها: العرب. والقّرس والحبشة 
وغيرهم . . وذهب بعضهم إلى وجودها فيهء os‏ 
لا نُخْرجٍ القرآن عن كونه عربيًا مبيناء ولا نُخرج رسول الله وَل عن 
کر کا بلسان قومه. 


قال ابن عطية : " فحقيقة فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الأصل 
أعجمية» لکن e‏ العرب وعرّبتهاء فهى عربية بهذا الوجه» 


)١(‏ ورد في سبب نزول الآية أن كفار مكة اذَّعوا أن النبي 4 تعلم القرآن من 
سلمان الفارسي ونه . 
وقيل : إن النبي 4 كان يجلس إلى غلام للفاكه بن المغيرة يقال له: جبرء 
وكان جبر يقرأ الكتب فقالت قريش : واللّه ما يعلم محمدًا إلاجبر النصراني» 
وقيل: كان بمكة ة رجل نصراني يقال له أبو ميسرة يتكلم بالرُومية» فربما قعد 
إليه رسول الله كله فقال الكفار: يتعلم منه؛ فأنزل الله كك تكذيب هذه 
الأقوال . ويعلق القرطبي على هذه الأقوال فيقول عن النبي ّ: إنه ربما 
جلس إليهم في أؤقات مختلفة ٠‏ ليعلمهم مما علمه الله وكان ذلك بمكة 
وقال النحاس: "وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأنه يجوز أن يكونوا أومأوا 
إلى هؤلاء جميعًا وزعموا أنهم يعلمونه" (القرطبي /٠١‏ ۱۷۷ - ۱۷۸) . 
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4۰ كمال اللغة القرآنيّة 


وقد كان للعرب العاربة ‏ التى نزل القرآن بلسانها - بعض مخالطة 
لسائر الألسنةء بتجارات ريا وكسّمْر مسافر بن أبي عمرو إلى 
الشام» وکسفر عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص وعمارة بن 
الوليد إلى الحبشة» وهكذا'. 

وقد ناقش الدكتور عبد الرحمن بدوي مزاعم المستشرقين في هذا 
الصدد وخلص إلى قوله: ' ولكي نفترض صحة هذا الزعم فلا بد أن 
مدا كان يعرف الغيرية والسويانية والبونائية' ولا بد أنه كان لدية 
مكتبة :غظيفة" اشتملت: :على كل الأدت التلمودي». والاناجل 
المسيحية» ومختلف كتب الصلوات» وقرارات المجامع الكنسية» 
وكذلك بعض أعمال الآباء اليونانيين وكتب مختلف الكنائس والملل 
والتحل المسيحية ٠"‏ ويعلق الدكتور عبد الرحمن بدوي على ذلك 
فيقول: "هل يمكن أن يُعقل هذا الكلام الشاذ لهؤلاء الكُتَّاب؟! 
وهو كلام لا برهان عليه. 

إن حياة النبيّ محمد ي قبل ظهور رسالته وبعدها معروفة 
الخ ولاح دا اوعدي يعن أن وکو أن ال كلذ كان 
يعرف غير العربية» إذن كيف يمكن أن يستفيد من هذه المصادر كما 
ودعو 

والكل يتفق على أن اللغات: العربية والعبرية والسريانية تنتمي 
إلى سلالة لغوية واحدة هي سلالة اللغات السامية» ولا بد من أجل 
هذا أن يكون بينها الكثير من التشابه والتماثل. ومن ثم فإن القول 
أن إحدى: اللكات قل استعارت الفاظا يعينها مخ أخخواتها هو ضير 
من التعشّك لا دليل عليه . 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ١5:١‏ 


ويمكن أن تكون هذه الألفاظ قد وجدت فى العربية قبل زمن 
ال يرقف فر وا اللكة العرية معن مه 

كما أن من المستحيل الآن - بسبب غموض التاريخ للغات 
السامية - أن نحدد من اقتبس هذه الآلفاظ المشتركة من الآخر: 
العربية أم العبرية”"' . 

نأتى الآن إلى مسألة الكلمات الأعجمية فى القرآن» ونجملها فى 
النقاط الآتية : 

ا الكنفافة الى بها لجنيا :"انبا ق القرآن ا 
جدًا بالقياس إلى نسبة الكلام العربي؛ وهذه النسبة القليلة لا تُخرج 
القران هن غر بدا و ل اننا لى ا أو قر آنا كلما اع 
به بعض الكلمات الأعجمية القليلة فهذا لا يجعلنا نقول: إن هذا 

لقد أجهد المشككون أنفسهم في حصر الكلمات الأعجمية في 


القرآن» وهذا أوقعهم في خلط كبير؛ حيث إنهم حشدوا كنات 
دوا أعجميتها وهي عربية» ومن أمثلة ذلك كلمات: 
الزكاة» السكينة +الشجيل». :الجر الور العين»السورة 
الصراط» هذه الكلمات عربية أصيلة في عربيتهاء فمثلا (الزكاة) 
من: زكا يزكو فهو زاك وأصل هذه المادة هي الظهر والنّماءء 
وكذلك (الشسكية انع 1 العا ساو القراوة فيد لأضط لوليا 


٠١( )١(‏ ) الدفاع عن القرآن ضد منتقديه» د . عبد الرحمن بدوي» ص/الاء 


. Teo! ۲ 
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ل كمال اللّغة القرآنيّة 


جذر لغوى عميق في اللغة العربية» يقال: سكن بمعنى: أقام 
وتفرع عله 2 يسشكن + ساكن 6 مشكن» أسكن ٠‏ وكلمة (سخيل) غربية 
أيضًا ومعناها : الشديد من الحجارةء أو الطين المطبوخ حتى يصير 
بمنزلة "الآجر ٠"‏ وذكر أبو عبيدة أن الشاعر استخدم هذه اللفظة 
بمعنى الشديد في قوله: 
وَرَجْلَةيَضْرِبّون الپیض ضَاحِيَةٌ ‏ ضَرْيَا َوَاضَى به الْأنْدَامُ سِجيلا 
أما كلمة (الجن) فليست مأخوذة من اللغة الفارسية - كما يزعمون - 
a‏ الظلامي أل اندب وس "القن 21 اس رحن 
ال رر وج الرجل وا أ اسر ق :ومن هذا 
ال ا ار عه اعا ر 
E O NT E RT‏ 
الكريم» فالحور جمع حوراءء وهى : الشديدة سواد العين الشديدة 
بياض العين مع رقّة جفونهاء وفي هذا المعنى يقول الشاعر الكميت : 
وَدَامَتُْ ُدُورُكَ للساغبي ن في المْحِلَّ عَرْغْرْة وَاحْوِرَارًا 
وقيل : I TS‏ و 
في بني آدم حور» وإثما قيل للنساء: الحور العين؛ لأنهنّ شبهن 
بالظباء والبقر. ظ 
أما العين فهي جمع عيناءء ومعناها: واسعة العينين» وهي صفة 
غالبة في البقر الوحشيّ فعرف بهاء وفي ذلك قال لبيد : 
وَالعِِنُ سَاكِئَةٌ عَلَى أظلائها ‏ عُودًا أجل بالفَضَاءِ بُعَامُهَا 
فهذه الكلمة - كما تبين - عربية» ولكنّ المشككين يزعمون أنها 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 4۳ 


زرادشتيّة» وهو كلام باطل. 

أما بقيّة الكلمات التي قالوا إنها أعجمية - وهي كذلك - فهي لا 
تقدح في عربية القرآن - كما تبيّن - حيث إنها تمثلت في مفردات لا 
في تراكيب» والتراكيب هي التي تُعَبّر عن نظام اللغة في أصواتها 
وصرفها ونخوها ودلالتها. 


© دعوى وجود ألفاظ تجرح الحياء في القرآن الكريم: 

اذّعى المشككون أن في القرآن الكريم ألفاظا تخدش الحياءء 
والبعدلوا تلك با للها ت اة 

- المَنِئَ فى قوله یك : «#أَلر بك فة من سى ينی © (القيامة: /31) . 

- القَرْجء كما في قوله تعالى: فل ريثت يَقْضْضْنَ بن 
كرس سي مدر جو شري 
ابصرهن وحفظن جهن # (النور:١571).‏ 

TT TOE 

وَروجتهُم بور عون 4 (الدخان ٠٥٤:‏ الطور: .)5١‏ 

- الترائب» في قوله تعالى: طيحي ين ب لشب ولاب © 
(الطارق :۷). 

راا لوی ماقت فد لول :القران "الكويم: على الف ٠‏ 


ر بمحضرة رجال» كان منهم قوم أحرص لاسن على أن يجدوا فيه 
مغمراء وعليه مطعناء فلو كان هذا يعد عندهم جرحًا للحياء أو قبح 


٠‏ لعلقوا به ولأسرعوا باتهام القرآن به» ولكن القوم علموا وجهلتم. 
فلم ينكروا ما أنكرتم. 


aa ES A INE DE A ذ ذا‎ a 7 


1 
١ 
ا‎ 
3 


ر 
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٤‏ كمال اللغة القرآيّة 


وتن تدعق الذين :يزعن هذا الزّعم أن املا .معنا دقة القران 
وبلاغته في اختيار هذه الألفاظ للتعبير عن الدلالات المقصودة 
منها؛ كما ندعوهم أيضًا إلى أن يأتوا لنا ببديل هذه الألفاظ للتعبير 
عن هذه الدلالات - بهذه الدقة القرانية - إذا كانت الألفاظ التي 
استخدمها القرآن لا تعجبهم. 


: المي‎ ٠ 
من خلال مطالعة المعاجم نجد أن هذا اللفظ يعني النطفةء وهو‎ 
سائل ثمين تسبح فيه الحيوانات المنوية» ونجد أن كل موضع أو‎ 
سياق ورد فيه هذا اللفظ في القرآن الكريم إنما كان حكاية للق‎ 
الإنسان بأسلوب مهذب. وليس فيه ما يخدش الحياءء فالقرآن الذي‎ 
يصور لنا العلاقة بين المرأة والرجل في قوله ِكَ: هن لباس لک‎ 
وأَذ كاك لَوْنَ هاعر )4 ھا ایا ا م یت فيه‎ 
الروجين وهما في مخدعهما باللباس المشتمل على لابسه» والمراد‎ 
قربٌ أحدهما من الآخر واشتماله عليه كما تشتمل الملابس على‎ 
الأجسامء أين هذا من الكلام الفاضح الذي نقرؤه صباح مساء في‎ 
الروايات الفاضحة» وأغلفة المجلآت والصحف» وما يشاهد في‎ 

القنوات القضائية من ممارسة الفاحشة بدون تسر كالحيوانات؟! 
ولنتساءل: ما البديل إذا أردنا أن نتحدث عن قضية خلق الإنسان 
غير :هذا اللفظ إن كشم ترون أنه خادش لاء 


© المُرج : 
تذكر المعاجم العربية أن الفرج هو : التعْرء ل 
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وما بين الرجلين» وكني به عن السَّوْءَة وغلب عليها وكثر حتى صار 
كالصريح» وهو قبل الإنسان أو دب 

ولخ نذا اهلك لفق و للق بعلن الكررة و 
البديل الأكثر تهذيبّاء أو مراعاةً للحياء إذا كان لفظ القَرج يجرح 
الحباء؟! 


© الحور العين: 

كان الأؤلى بِمَن ظنّ أن هذا اللفظ لفظ فاضح أن يرجع إلى أ 
تفسير أو معجم عرب ؛ ليجد نفسه مسكيئًا يجهل معنى أبسط كلمات 
القرآن» ومنها (الحور العين). 

فالحور : جمع حوّراء» وهي شديدة ا اض العين + شديدة 
سواد سوادها. 

والعين: جمع عيناء. وهي واسعة العين التي استدارت حدقتها . 
ورقّت جفونهاء وائِيَضٌ ما حواليها. 

وهذا الوصف - كما قال اللغويون والسكروه ا كو كن 
بني آدم» وإنما قيل للنساء: (حور عين)؛ تشبيهًا لهنّ بالظباء والبقر 
في جمال عيونها . 

وهذا الوصف ورد في القرآن الكريم لإحدى النعم التي يتنعم بها 
المؤمنون في الجنة جزاءً بما كانوا يعملون في الدنيا . 

إن اللفظ الذي يجرح الحياءء أو اللفظ القبيح» هو ذلك الذي 


€ 


«> 


s(n 


1 اللسان (ف ع‎ )١( 
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٤٦‏ ش كمال اللغة القرآنيّة 


و الإو م بار صر وال : هل يستحيي أحد 
© الترائب: 
لقد أثار صاحبنا شفقتنا عليه بعدما أضنى نفسه في البحث 
والتنقيبف لتنقيب في القران ليضع يده على لفظ فاضح أو خادش للحياء ؛ لكنه 
حرج صفر الكو ولك دكاءه ع بلاط کل من هنا 39 هناك 
ملعا أنها فاضحة أو خادشة للحياء» ومن هذه E‏ أمظ 
'الترائب " في قوله فقن : َي ني شلب وَأ () € (الطارق : /0: 
وكان الْأَوْلى به ما دام يريد أن يُثبت ذكاءه أن يُطالع كتب التفسير» 
أو حتى المعاجم؛ ليتعلم أولاء ثم ليزداد إعجابه بالقرآن الكريم» 
ولا يزال هكذا يطالع ويتدبّر ويتأمّل» تلخدا و یک رمال لس 
أربع أضلاع من يَمْنة الصدرء وأَرْبعٌ من يَسْرته. وفيل : هي عِظام 
النحر والصّدر. وهذه الكلمة وردت في القرآن الكريم للتعبير عن 
المكان الذي ينا فيه الما الذى يكون منه الولد. فهو في الرّجل 
في قوله كد : يځ بن ين أشلي»: > وهو في المرأة يخرج من بين 
الترائب. وفي هذا ما فيه من الإعجاز العلمي الذي نُحيل الجميع 
الفلا بززن EE N E‏ 
وإذا كان صاحبنا يعتبر (المنيّ» الفرج› الحور العين. الترائب) 
ألفاظًا جارحة» فماذا يمكن أن يقول عَمّا جاء فى الكتاب المقدس 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام ار £۷ 


من تصوير نبي الله إبراحيم 4# في سفر التكوين بأنه يتاجر بعرض 
امرأته» ويْلَقَنها الكذب وينكر فحولته» وهي توافقه على ذلك وم 
قيادها لفرعون (سفر التكوين: ؟١١)؟‏ أو ما الهم به داود 4 من أله 
يضاجع النساء زاء وأنه يزني بالمتزوجات ويحبلهن (الإصحاح 
الحادي عشر من سفر صموثيل الثاني) » ثم تتوالى المشاهد الجنسية 
الفاضحة لتصل إلى ذروتها مع سيدنا لوط 44# الذي اتهم بأنه 
يمارس الجنس مع بناته فيحبلن منه» يقول الكتاب المقدس : 
'افحيلت ابضا لوط ين N‏ (سفر التكوين 19: = (TA‏ 
ای مر كام و فى ا 
يتغرّل» وحاشاه» في محبوبته» ويتناولها بوصف دقيق لتفاصيل 
جسدهاء فيقول: ظ 
'شعرك كقطيع معزء عيناك حمامتان من تحت نقابك» أنفك 
كبرج لبنان. خدّك كفلقة رمانة تحت نقابك» تحت لسانك عسل 
es‏ إلخ " (نشيد الإنشاد). 
والسؤال: هل يمكن تعليم الأطفال مثل هذا الكلام؟! إِنَّنا تُحمّظ 
القرآن الكريم للأطفال» وليس فيه كلمة واحدة نخجل منهاء فماذا 


يمكن أن يقولوه للأطفال إذا سألوهم عن معنى . " وسکبوا عليهما 
5 الوك 
ثم مادا یمک أن يقولوه افيا لو أن فتاة سألت عن معنی : 
(فحبلت ابنتا لوط من أبيهما)؟ ! 
نا 


0 


١‏ كمال اللغة القرآنّة 


التزام النص القرآني» وبين انلحطاط التخاريف البشرية وسقوطها 
علق لی ا البق 7 


)۱( اللسان» الوسيط (ت ر ب» ح و ر» ع ي نء ف رجء م ن ي)» الكشاف 
11/۲ ا ا البحر المحيط ا ۸/ ° 84/مه: . 
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أثار المشككون شبهات حول بلاغة القرآن الكريم» وأوردوا 
شبهاتهم تلك بلا ضابط. ولا منهج» وها نحن نوردها بعد 

© دعوى التناقض : 

زعموا أن في القرآن الحكيم تناقضات» مثلوا لها بالآيات التالية : 

١‏ قول الله ال ظاقة اوی ولک اند كله رتا متنك 
لذ رمیت ولكرج الہ ریه (الأنفال: 7١)؟‏ إذ كيف ينفي عن 
ا أنهم قتلوهم يوم بدرة وكيف ينفي عن النبي 45 

نعم في الآية إثبات ونفي للقتل والرمي 

- فالمنفيٰ هو حقيقة الرّمْي والقتل» أي إزهاق الأرواح؛ لآن 
هذا بيد الله ك وحده. 


- والمثبّت هو الجهاد بالرّمي وقتال العدوٌء وهو من كسب العباد. 


- فقوله يك كلم لومم معناه: لم تأخذوا أرواحهم 00 
در » على غرار قول الله تعالى و عد بهم 
أله ِأَيَدِيحُ» (التوبة: .)١5‏ 

- وقوله تعالى : «ومًا رمت | إذ رمت يقص علينا ما كان من 
أمر النبي مه حين أتاه جبريل لا وأمره أن يقذف جموع المشركين 


001085231 


6 كمال اللغة القرآنيّة 


بقبضة من التراب» فلما التقى الجمعان قيض اللي 5 قَبْضَةٌ مِنْ 
راب مِنْ الأَرْض نم اسْتقْبَلَ بو وْجوهَهمْ قَقَالَ: اللاي حر ل 
فما لق الله منم إِنْسَانَا إلا مَل عبتيو رابا بيلك لضي لود 
مذُبرينّ : فَهَرّمَهُمْ الله ا 

إذن فالنبي 4 رمى بقبضة ارايت امتا لا لأمر الله 59-5 ولكن 
هذا الرَّميَ لا يمكن أن يكون له ما كان من أثر حتى زلزلت صفوف 
المشركين وانهزمواء فأثبت الرمي للنبي ولو لأن صورة الرمي 
اي كد ونفاه عنه لأن أثره الذي لا يطيقه البشرء هو من فعل 
ال 

ولوان صاحب هذه الشبهة راجع نظرية الكسب في الفلسفة 
الإسلامية وعلم الكلام - لما قال ما قال. ومجمل هذه النظرية - لمن 
أراد أن يعلم - أن العَبْدَ مأمور بالفعل من جهاد وغيره. ولكن تحقيق 
ا ن و 

ونظرية الكسب هذه موقف وسط ب بين الجبرية المطلقة والاختيار 
e‏ وهو مو قف علا ني يغلي من ان الفعل والاختيار 
الإنساني وفي الوقت نفسه لا يرط في إطلاق العنان للإنسان؛ ومن 
الواضح NER‏ قيية ادن تقع بغير إرادة الإنسان» 
فالمرء قد يحاول مراتٍ ومراتٍ في أمر ماء واا إلى ا 
المرجوّة. وقد يريد الخير فلا يحصد سوى الشْرّء والعكس صحيح 
إذن فنحن مأمورون بفعل الخيرات» أمّا النتائج المترتبة على الفعل 


000 مسلمء کتااب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين » رقم ل" 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 1٥1‏ 


ا ا را و ا ا 
فال علق #الحفينة وا جل ا 

؟)قزله تعالى : لامر الى بعك ف الات ثلا ي الجن ٠:‏ 
05007 الآيةء ا ا 
الاب د کنا ونا وات آلا تلوأ ود مآ وَل که عل 
E‏ ا ۷). 

e EE EGET OTU 
بمدح للعرب» ومعنى الأميين باتفاق المفسرين: مشركو العرب»‎ 
2 EY 

E aT Nasal E 
ا‎ E مواد ع نما‎ 

وأما قوله تعالى: الاب اشد كما وَنِسَانًا4؛ فليس بذم 
للعرب» ولكن لصنفٍ واحد من العرب هم الأعراب» وهم أهل 
البدوء وهم أشد كفرًا ونفاقا من أهل الحضر؛ لجفائهم وقسوتهم 
وتوحشهم» ونشأتهم في جو بعيد عن العلم والعلماء؛ ولذلك عقب 
على هذا الحكم بقوله تعالى : ودر ًل ا رد ا ابل آل 
عل رَسُولِه4 ؛ لبعدهم عن مهبط الوحي ومصادر العلم والمعرفة” . 


3 الطنيع :4 0ن تفشيرا CC E O‏ كرش 


«وكء القرطبى «FAO :TAE /V‏ التفسير القيم لابن القيم؛ ص۲۸۷ : 4 
ابن كثير ؟/ ۰٤1١ : ٤٦٥‏ روح المعانى :۱۸٤/۹‏ ۱۸۷ . 


9 كتاف 414/1 57/14 الجر المخيط 1١ ٣‏ . 
العقاق :043/3 ا المخط 5 #4 


2111 [100111251 


ا 


http://kotob.has.it °; 
3 


1۲ كمال اللغة القرآنيّة 


وعلى هذا فلا تناقض ا ا يدي ؛ لن الأولى ليت 
ذعا الحو كاكها: أن الذانة الست دنا درب بل ذم لصنف واحد 
منهم من جفاة البدو. 

00 ؛ یا امد ل لوس‎ ERE 


ص أ 


يناقض قوله تعالى : ودا بَدَأنَآ ٤‏ ية تات ءابو (النحل: ١‏ 
Ss‏ 
الآيتين تناقضّاء وهنا نتساءل: ما معنى التناقض؟ وهل عند الزاعم 
علم به؟ نقول: إن التناقض يكون بين أمرين عقليين محال الجمع 
بينهماء ومن ثم يجدر بنا أن نعرف المعنى في الآيتين لنوضح ذلك 

التوهم. وكما قيل: لو علم السبب لبطل العجب! لنرى: 

الآية الأولى معناها: لا تبديل ولا تغيير لأقواله كذ ولا إخلاف 
لوقلاف ول ل الله فى الكون اعات لات ليا بور 
نتائج » وَسَنَة الله لا تتبدل؛ E‏ ويغالب شهواته 
لينال الجنة» والعاصى ترك النفس حسب هواها وتمادى فى 
المعاصي ؛ فالجزاء الط 1 

أما الآية الثانية فمعناها : إذا بدلنا شريعة متقدّمة بشريعة مستأنفة» 
وقيل : ريطا له وائنا عوفات وه ما سم في علوم القران (علم: 
الناسخ والمنسوخ). فالآية الناسخة مكان المنسوخة» والله أعلم 

بما ينزل من المصالح» فلعل ما يكون مصلحة الآن لا يصلح لوقت 
لايق" والتذوت. فى فعا لجة الشيىالتقترية سن حكمة البازئ: 


= الكشاف‎ ۸٤/۳ ۳٦۰ /۲ تفسير البغوي‎ ۱۷١/۱٤١۱۳۸ /۱۱ الطبري‎ )١( 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم م6١1‏ 
وسبحان الله الحكيم الخبير. 

فأين التناقض إذن؟! وهل من المُحال الجمع بين سنن الله في 
ا عك ايها السرم ابن لتاقم 

؛) قوله تعالى : تفرگ كل تس © إل ما سا مذي (الأعلى ااا 
زعموا أنه يناقض قوله وي : إا تحن را لكر وَل لم يطو @ 4 
(الححى ر: 44؛ حيث إن الآية الأولى تعني - حسب زرعمهم E‏ لرسول 


ب ا ق اياف في حين أن الثانية تعني أنه لا ينسى 
امنا هليه E‏ حافظه من الضياع الان 


واو هذه الشبهة الجهل بقواعد العربية وعدم الفهم الصحيح؛ 
Is E SR SE‏ 
قراءة لن تنسى بعدها أبدّاء وإثبات حرف العلة فى آخر الفعل (تنسى) 
يوك E NEE O o‏ خرى E‏ 

4© قوله تحالی: طمَبَيَذٍ لا سیل عن دیب إل ولا جا‎ ٥ 
: (الرحمن: ۳۹). زعموا أنه يناقض قوله تعالی‎ 


الم لا 6 E‏ 


وریت تهر أجمعين 4 
ونحن نلتمس العذر لمن أورد هذه الشبهة؛ لأن فهمه وقف به عند 
سياقه . ولو نظر نظرة فى كتب التفسير لما أورد هذه الشبهة. وحاصل 


۰۱۱۸/۲۰ خر الرازي‎ eS 
TY بن اک 10۷/۲« ۹/۲ ۹° روح الا‎ 


ا یعون چ ال 
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6 كمال اللغة القرآنيّة 


ما ذكره العلماء في هاتين الآيتين» وآية ثالثة هى قوله تعالى: ولا 
ستل عن ذُنوَيهمٌ لْمُجِرِمُون *# (القصص: ۷۸)» هو ما يلي : 

« أن في القيامة مواقف عدةء ا 
سال 


ه المراد بالسؤال في آية الحجر (47) أن يُسألوا: لم عملم 
والمراد بنفي السؤال في ا الرحمن (۳۹): ماذا عملتم . فهم 
و ی الى و ا نولا انون 
عن كله الذنوب التي ارتكبوها؛ لأن الله هد أعلم بذلك. 

a ل‎ 

بنفي السؤال: أنهم لا يسألون استعلامًا عما فعلوه”'' . 

ه أنهم يسألون فَبْقِرُون بذنوبهم» ثم يُحْتَم على أفواههم فتنطق 
أيديهم ال 0 
تنافض › ومَثَّلوا لذلك بقول الله يد ون م ا أن زیا ل 
1 الد وستغفروا ربمم إل أن ا ادون أو بام 
الْعَدَابُ فبلا © 4 (الكهف: 080). 


حيث زعموا أنه يناقض قوله تعالى : 0 
جام الى إلا نك الوا هك اله كش كرا 3 25 TEED‏ 


2 0 


َنَم الاس أن يَؤْمِنُوَا إذ 


7 ١١ص کشف المعاني لا جماعة )2 تحقيق/ د .محمد محمد داود»‎ )١( 
البحر‎ ٤۸4/٤ النقاط المذكورة سابقًا وهذه النقطة وردت فى : الكشاف‎ )۲( 
. ۱۹۲/۸ المحيط‎ 
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کک ی کک ی کک 0000000 ی کے ا یک کی ا 


[ 
ا 


۰ 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ه١1‏ 


فآية الكهف حصرت المانع من الإيمان في شيئين» واية الإسراء 
حصرت المانع من الإيمان في شيء آخر مختلف عنهما. 

ولبسن :ين ليشن تناقض للآتي : 

هذا النوع من القصر فن الاين می التضز الإضافي: آي 
ابي ونظيره قول الله يل : وما 8 محمد إلا رَسُولٌ چ (آل عمران: 
214 نمآ أت 4 (الرعد: ۷)... إلخ . 

ولا ان يشلك ن مهدا رر وتُعلمء ؤقاكد: إلى آخر 
صفاته كقّ. ولكن القصر في الآية نسبئٌ؛ أي هو قصر خاص بهذا 
السياق في الرّد على من زعم له الخلود. 
الإيمان» وهو طلبهم أن يروا العذاب الذي توعدهم الله به عياناء 
أو أن يحل بهم ما حل بالمكذبين قبلهم من خسف وإغراقٍ 
تفر :.-.. إلخ . 

وفي آية الإسراء جاء القصر خاصًا بالسبب الأهم من الأسباب 
التي حالت بينهم وبين الإيمان وهو استبعادهم أن يكون الرسول 
بشرًا مثلهم» وطلبهم أن يبعث الله إليهم رسلا من الملائكة. 

أن الذي منع الناس من الإيمان باللّه كذ وترك ما هم فيه من 
الشرك حين جاءهم الهدى. سواء أكان هذا الهدى المقصود به 
القرآن الكريم بما فيه من سُموٌ المعاني المُوَجّه لهاء أو الرسول ويم 
وما منعهم من الاستغفار أيضًا بالتوبة من الذنوب والآثام ما منعهم 
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39 


e‏ اا الدع ام 
بداب ر ا 0 
E E ET‏ علههم :الع جزم 


غيرهم من السابقين فأين التكليف. وأين الاختيار؟ ! 

وجيب على مثل هذا بأن الله يك سبق في علمه وقضائه أن 
تخر غلم ساد الا وین » والمراد بها الإهلاك يعذاب الاستئصال 
والمسخ ا والخسف والغرق وعذاب الظُلَة 0 ذلك» 
والطلب هنا ليس سببًا للمنع فق الأيما 4 إن جيه وعنادهم 
جعلهم طالبين للعذاب» ومن ثم فعدم الإيمان متأصل عندهم. 

أما معنى آية الإسراء فهو: أن هناك موانع كثيرة تحول دون إيمان 
هؤلاء الناس. لعل أهمها هو استبعاد أن يكون الرسول المنزل إليهم 

من البشرء أو هو المانع بحسب الحال وسياق الآيات عند سماعهم 

جواب النيئ يلك ال سبحا وق حل كنت إل عا تو (الإسراء: 
۳ وطلبهم أن يكون الرسول المنرّل من الملائكة» فجاء جواب 
القرآن في غاية المنطق والعقلانية؛ إذ لو كان في الأرض ملائكة 
ل لا ل 
ئل لو كن فى الارض ملتيكة يشو لطنيت ةا كنيو نك 
الا ا 0 4 (الإسراء: 96). 

5 من هذا أن عدم الإيمان متقدم على الطلب المانع منهم» 
الذي حصرته الايتان في استيعاة أن يكون الرسول من البشرن 
والإتيان بسنة الأولين» ومن هنا فالأساس عدم الإيمان» ومن ثم 
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)الم 


فلا حرج ولا تعارض بم بين الخصر في الابتن 3 
0 ۷) قول الله تعالی : افدر إن نفعت الکری ل 6 «الأعلى: 4). 
زغموا أنه يتعارض مع قوله ود : گر إا أت كر @) 
العا 0 لأن الآية الأولى فى زعمهم < فيد أن التذكيز لا 
يكون إلا في موضع النفع. وهذا ما تفيده "إن" الشرطية» أمّا الثانية 
فتوجب التذكير على كل حال» سواء أنفعت الذكرى أم لم تنفع. 
وليس بين الآيتين تعارض» فالأولى خطاب للنبي ي وأمر إلهي 
له بالتذكيرء فتلك مهمة الرسل» وفيه تعريض بالمشركين» وذلك 
قوله تعالى: «إإن نفعت أَليَّ» (الأعلى: 5): أي: إن نفعت الذكرى 
في هؤلاء» وهو توبيخ لهم واستبعاد لانتفاعهم بالذكرى؛ لشدة 
ارا ا يعدا قال القاعر:: 
لَقَد أسمَعتَ لو ناکيت حا وَلَكن لا عياءٌ لِمَن تُنادي 
أما الآية الثانية فهي أمر للنبي ب بالتذكيرء فتلك مهمة 
الرسل: «إنَمَآ أت مُدَكَرٌُ». ولم تتعرّض هذه الآية للمشركين 
بالتوبيخ » بل جاء توبيخهم وتهديدهم بعد ذلك» في قوله تعالى : الا 
ن ل کر ا فَيَدية الله لْعَدَابَ الا كر 09 © (الغاشية: ۲۳ - 14). 
ولاشك أن الحكيم حين يخاطب المخالفين يُرَاوح بين اللين تارة 
وال او :اکر وهذا ما جرى عليه القرآن الحكيمء فتارة 


7 3 ا 0/6« ا ال EA‏ 2 النسفي› تق / 
سيد زكرياء طبع نزار الباز: مكة مكة 2 الرياض ٠٠‏ م :/ م : 


١ 


1 ١ 
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١ 10۸‏ كمال اللغة القرآنيّة 


يخاطبهم خطابًا لينا ممزوجًا بالبشرى» وتارة ينذرهم ويتوعدهم. 
ف التعا رمن بي الا 

OSE ESEN 
(الحج: ۲). تساءل المشككون: كيف يكون الإنسان سكران» ولیس‎ 
كران “كن أن واحد؟ “وساقوا: :هذه الآية «الكريمة شاهدا على‎ 
بغر الك و ا ا‎ 

وهذا ظن فاسد يندفع بأدنى تأمل؛ فالآية الكريمة تتكون من 
تركيبين : 

وترى الناس سکاری» وما هم بسکاری 

الجملة الأولى: مصدرة بالفعل (ترى) ٠»‏ وفاعله مستتر تقديره 
(أنت) » والمعنى: يبدون في نظرك سكارى. 

والجملة الثانية: مصدرة بأداة النفى (ما) » والمعنى: والحقيقة 
الب سن رما ها دونك 

SE EAE Ee E,‏ مدا أل 
سید أي : تراهم سكارى على التشبیه» وما هم بسكارى على 
التحقيق» ولكن ما رهقهم من خوف عذاب الله هو الذي أذهب 
عقولهم» وجعلهم يبدون لك في ال 

)قوله تغالى > عاقلا اشاب سیت میات ولا يلون 4 (المؤفتوة: 
٠١‏ زعموا أنه يناقض قوله يق : کیل بشم عل بتضى تق @ > 
(الصافات: ۲۷). 


لسار اكات ا 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم هه ١‏ 


معلوم أن هناك نفختين : النفخة الأولىء والنفخة الثانية» فالآية 
الأولى تتحدث عن أهوال يوم القيامة ومن ذلك النفخة الأولى» 
فيخبرنا الله كف أنه إذا نْفِسَ في الصور نفخة النشور وقام الناس من 
القبور فلا اشا بينهم يومئذ ولا يتساءلون» ع لا يمتخرون 
بالأنساب فى الآخرة كما يفتخرون بها فى الدنياء ولا يتساءلون فيها 
كنا يتساء ارك فى اللاياة هن ا دقبيلة انك ولا من ا سوج ولا 
يتعارفون؛ لهول ما أذهلهم. 

أمَا النفخة الثانية؛ فإذا دخلوا الجنة تساءلوا فى الجنة تساؤل 
الشرب كعادة القوم الشاربين كما قال الشاعر : ش 

وَمَا بَقِيَثْ من اللذاتِ إلا أَحَادِيتٌ الكرَام عَلَى المُدَام 
وإذا ورا الا ر مال أهل الاو سارل خشرة و ور احا 
يلقون التهّم على ما كانوا يعبدون من دون الله وعلى شياطين الغواية. 
2 ا 2 7 6 

: قوله تعالى : آَم تَسَلْهُرَ لا فهر من مرم مُنْقَلُونَ @ 6 (القلم‎ ٩۰ 
زعموا أنه يناقض قوله تعالى : اقل ما اسل عليه من اجر وما انَأ من‎ .)٩ 
وادّعوا أن الآية الأولى تثبت أن النبى ب‎ .)۸٦ : كفن 9©) » «ص‎ 


)۱( القرطبى 0\/ VE‏ 2 ابن كثير 4/٤‏ النسفى /F‏ ¥0« ابن عجيبة ۳/ 0۹4 
الفخر الرازي .١57*/57*‏ البحر المحيط 590/8" البيضاوي (طبع دار 
الجيل) ص 15 ؛ روح المعاني 59/١8‏ :515 . 


۱1۰ كمال اللّغة القرآنيّة 


يتقاضى أجرًا على دعوته» والآية الثانية تنفى ذلك!! 

لقد جهل هذا المدعي قاعدة بلاغية بسيطة» هي أن من أغراض 
الاستفهام: النفي؛ وهو المراد في قوله تعالى : آم فهر جرا مهم يّن 
غرم ملو €3 والمعنى: إنك لم تطلب منهم على الهداية 
والتعليم أجرًا فيثقل ذلك عليهم ويثبطهم عن الإيمان7'. 

و ان كلعاهها اکت الأخرى؛ والتناقض في عقل هذا 
المشكك. لا في القرآن الحكيم . 


ساس ور 


ال : لو ناد أسَّهُ أن َد ودا ل ميا لى ما 
4 (الزمر: .)٤‏ زعموا أن هذا يوضح إمكانية اتخاذ الولدء وَأن 


مو 0 


هذا يتعارض مع قوله تعالى : أن کن ل له ولد (الأنعام: .)٠١١‏ 

الذي ساق البعض إلى هذا الادّعاء هو عدم علمهم أن جمهور 
النحاة ذكروا أن "لو" تأتي لمعانٍ خمسة» منها أن تكون شرطية: 
والمشهور في معناها أنها : حرف امتناع لامتناع» أي : امتناع الجزاء 
(جواب الشرط) لامتناع الشرط:- كما تقول مثلا : لو جنتني 
لأكرمتك» فامتنع (الإكرام) لامتناع (الحضور أو المجيء)؛ وهذه 
هي طريقة العرب في استخدام لغتها . 

فهذا - كما يقول ابن كثير - شرظ لا يلرم وقوعُه ولا جوازه» بل 
هو مُحَالٌء وإِنْما قصد تجهيلهم فيما اذَعَوْه وزعموه . كما قال 
تعالى : ملو ارا أن تيد موا دته من دا إن ك ممن @4. 


. ١58/5 الكشاف‎ )١( 
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ا ا عا ا آذ ی ا و 


و و ی ا کے ل ا و د ا ل الس ا لع يي و تيون ا ج 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ۱۱ 


(الأنياء: 010 قُلٌ إن کان لمن و قاتا أو العبيبت @4 
(الزخحرف .)۸١:‏ كل هذا من باب الشرط» ويجوز تعليق الشرط على 
المستحيل ؛ لقم الكل 

ea‏ و 
لقا أي تعالى وره وتَقَدّس ن ت کون اد لدء فإنه الواحد 
الأحد الفرد الصمد»ء الذي كل شيء عند الذي فقي اله وهو الغنئٌ 
as‏ نانك aE O‏ 
ال ا ا را 

لقد نزه الله 4# ذاته عن اتخاذ الولد أو الشريك» فقال عق : 


ول 


24 م 


وما ینیقی ليحن أن ِد ودا © 4 (مريم: ؟9). 

وعلى ذلك» فليس في الآية الأولى - كما يدعي البعض - إمكانية 
اا اا إن 0 لامتناع» فقد امتنع 
(الاصطفاء) لامتناع (إرادة الولد)» وهو ما يتفق مع الآية الثانية”"' : 
اف یکین لَه وده (الأنعام: .)٠١١‏ 


فأين التناقض المزعوم؟! 


)١(‏ ابن كثير 1۹/٤‏ وانظر: الفخر الرازي ۲٤۳ - 757/1١‏ البحر المحيط 
٤١١ - ۷‏ تفسير أبي السعود ۲٤۲/۷‏ روح المعاني ۲٤۲/۷‏ - 
TY - TTT TEY‏ . 

(0) الفخر الرازي ۲٤١ - ۲٤۲/۱۳‏ البحر المحيط ۷/ ٠٤١١ :٤٠١‏ تفسير أبي 
السعود ۲٤۲/۷‏ روح المعانى ۳Y - T/T «E۳ - ۲٤۲/۷‏ . 
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1۹۲ كمال اللغة القرآنيّة 


© دعوى وجود حشو في القران الكريم : 

اذّعى بعضهم أن القرآن الكريم فيه ألفاظ زائدة على المعنى فلا 
قو لين دكا اناا :هذ إعلا ا نهدا الأبكازة 

وسور نوق EEE AAT‏ ماهير لز عله واعدا 
فواحدًا: 00 

د الحروف المقطعة في فواتح تسع وعشرين سورة» مثل ( الم-الر- 
القريت المططن ف قد ف لود قينا فن نات ن 

اعرا انها سروك غاطلة من المع »-ؤزعموا 'أنها ليست من 
المجلمية الأ ؤاقل تكن نيجه ماسب E CT‏ 
الميم كان يرمز به لصحف المغيرةء والنون لصحف عثمان» والصاد 
لصحف سعد بن أبي وقاص› والهاء لصحف أبي هريرة. . . وهكذا . 

زعموا - متمادين في ضلالتهم - أن الحروف المقطعة في القرآن قد 
أخذها عثمان وله من كلمات كان المسيحيون يستخدمونها كلغة سرية 
. 5 : “2 5 200 
للفرار من بطش الرومان» وهي كلمات (أبجد هوز حطي كلمن) ١‏ 

وهي بدعة اخترعها 'نولدكه'. 

ويرجع الفضل في الكشف عن رأي بعض المستشرقين في معنى 
فواتح السور القرآنية المعجمة إلى أستاذنا الدكتور/ محمد غلاب في 
بحثه الذي نشر تحت اسم "هذا هو الإسلام'؛ إذ تكلم فيه عن 


. ١55- ١؛ةرص الإعجاز البيانى للقرآن» د . عائشة عبد الرحمن»‎ )١( 
٠١ http://kotob.has.it 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 1۹۳ 
فواتح السورء وأبان فيه ما قاله القدماء من علماء المسلمين» ولم أَرَ 
غير ما ذكره عن القدماء لغيره.. أما الجديد في هذه الدراسة فهو 
الكشف عن رأي بعض المستشرقين في هذه الفواتح : 

0 ری "الور" أن هذه الفواتح مدين بها محمد ل 
لتأثير أجنبي » وير جح لوت" أنه تأثير يهودي ويدعّم رأيه بقوله: إن 
هذه الفواتح لکا فى ا موطن الود 

ولكن هذا الرأي باطل وكذب وهراء وتضليل؛ إذ إن الفواتح 
1 لمعجمة تسع وعشرون سورة» نزل بمكة منها سبع وعشرون سورة» 
ومكة لم تكن موطنًا لليهود. 

)ورف ق "ديه" أن هذه الفواتح رموز لمجموعات 
الصحف التي كانت عند المسلمين الأولين» وليست من القرآن في 
شيء» فمثلا حرف الميم رمز لصحف المغيرة» والهاء لصحف أبي 
هريرةء والصاد اضف غيل بن ا وقاص› والنون لصحف 
ف 

أما كونها مأخوذة عن حساب أبى جاد أو حساب الجمّل أو أبجد 
هوّز فده ری ی م ونيد ال ای ات وقيل: هي 
رون العم 4 أو ما جو اا ان عاو دو سوه 

واتجهوا بدلالة الأعداد فيها إلى مدة بقاء الملَّة أو مدة الأمم 
العوابقة ١‏ وده لديا + 


1 عار الفوان الا +5 سف حمل قر ر‎ ١ 
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5 كمال اللغة القرانيّة 


ولعل كل المرويات في تأويلها على حساب أبي جاد - مع اختلاف 
دلالته - ذا من قصة ' حيي 3 أخطب اليهودي" وقد نقلها "ابن 
إسحاق" مفصلة في "السيرة النبوية" مع ما نقل من كيد اليهود 
للإسلام» وجدلهم المُعْنِتِ للمصطفى كه إثر هجرته إلى المدينة. 
وكانت هي وما حولها منطقة نفوذ لهم منذ حَطوا عليها فرارًا من وطأة 
الرومان» قبل بعثة النبي يق بنحو خمسة قرون» فتسلطوا على مواردها 
ااا ا 
ووو ق 
الهجرةء رفوو فاتحة سورة البقرة» أول سورة نزلت 
O ETO‏ #63 
(البقرة: ؟ - .)١‏ 


فأتى أبو ياسر أخاه "حيي بن أخطب' في نفر من يهود فنقل 
إليهم ما سمع مما يتلو المصطفى من القرآنء فمشي حبي في النفر 
من قومه إلى رسول الله كلق سال فا قاذ من فاتحة البقرة» فلما 
SE Eo‏ ل الى تينم وا 
هونا اج اق« O‏ زاحدة» والاذم تاذلون: والميم 
أربعون. فهذا إحدى وسبعون سنة» أفندخل في دين نبي إنما مدة 
ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة؟ . 


ثم استطرد تسا ل يا محمد ) هل معك مع هذا غيره؟ 


قال حي : هده أثقل وأعلول:: للف واد واللام ثلللاثون» 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ۵ 


والهيم أزيعون» والصاد تسعون».فهذا إحدى وشستون ومانة عة 


هل مع هذا غيره؟ 


رد 2 : نعم » ا 

قال اليهودي: هذه أثقل وأطول: الألف واحدة. واللام ثلاثون 
والراء مائتان» فهذه إحدى وثلاثون ومانتا سنة» هل مع هذا غيره؟ 

ولما ذكر المصطفي 5: (المر) أحصاها حبيٌ بن أخطب على 


a 
أ‎ 


E ERN EEE 


وانصرف بالنفر من قومه» فتساءل أخوه أبو ياسر: ما يدرينا لعله 
جم هذا كله لمحمد؟ وأحصى مجموع ما سمعوا من حروف». 


فيلغت سبعمائة و وثلا نين سنه . 
وقال لالش مديهوة » لقدا شار E‏ 


ومن هذا التأويل اليهودي دخل القول بحس أت الجمل» حساتب 


ا 


أبي جادء ينتقل في كتب التفسير = بصو ر أو بأخرى - مع غيره من 
الإسرائيليات التي خالطت الفهم الإسلامي للقرآن الكريم. ونقل 
السيوطي تأويل الفواتح بهذا الحساب. فيما جَمّع من أقوال السلف 
في هذه الحروف. ونقل معه قول شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر: 
وهذا“ناطل لا يعتمد عليه قد انيتا عن انق فاس الجر من عا 
ابي جاده والإشارة إلى أن ذلك من جملة السحر. .ولي ذلك 


ا E‏ 
بىعید» فإنه لا اصل له في الشريعة. 


* 
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5 كمال اللغة القرآنيّة 


وكذلك رفضه الحافظ ابن كثير من أئمة القرن الثامن للهجرة. 
(ت #لالاه) قال : 

وأمّا من زعم أنها دالة على معرفة المدد» وأنه يستخرج من ذلك 
أوقات الحوادث والفتن» والملاحمء فقد اذَّعَى ما ليس له وطار في 
غير مطاره. وقد ورد في ذلك حديث ضعيف » وهو مع ذلك أدل 
على بطلان هذا المسلك من التمسك به .على صحته» وهو ما رواه 
محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي قال: خدثني الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رئاب» قال: مر 
اق باشو ا خط ونقل القصة كما وردت سئدها فى السيرة 
د إسحاق عن ابن الكلبى» ثم قال : فهذا حديث مداره على 

ويُفَهّم من عبارة ابن كثير أن حساب أبي جاد الذي بدأ في قصة 
ابن أخطب اليهودي -- في السيرة النبوية - بعد الحروف مدة الإسلام 
وأجَلَ أمَّتهء قد أضافت إليه العصورء بعد ابن إسحاق في القرن 
الثانى للهجرة. استخراج اقات الحوادث وا والملاحمء من 

وقد استسخفه الشيخ الإمام محمد عبده وقال فيه: 


إن أضعف ما قيل في عله لسر وق و م أن اراد ها 
الإشارة بأعدادها في حساب الجمل إلى مدة هذه الأمة أو ما يشابه 
ذلك» وروى ابن إسحاق حديثا في ذلك عن بعض اليهود عن النبي 
. ولا يزال يوجد في الناس» حتى علماء التاريخ واللغات منهم» 


مق .زاك "أن في هذه الحروف رمورًا إلى بعض الحقائق الدينية 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ۱1¥ 


والتاريخية ستظهره الأيام. 

ا الأستاذ علي نصوح الطاهر أن يتجه بحسابها العددي 
في رسالة مطبوعة في القدس» سنة ١٠۱۹م‏ - لم تَسْلَمُ له بعد الجهد 
EER DN‏ 

وقد أ: نصف المستشرق "بلاشير ' حين ذهب إلى ضرورة الرجوع 
إلى نظريات علماء المسلمين ؛ وآرائهم حول هذه الفواتح» ثم خلص 
إلى تفضيل قول من قال : إن هذه الفواتح اختصارات لأسماء اللّهء بل 
لقد ذهب "بلاشير " إلى التسليم بأن هذه الفواتح سر من أسرار القرآن 


لاتتدلمهه إل للم يوا سو اوردق كاله ديو وا 


قوله ټك : ونوا فى کهفهم لت مانو سنت وَزْدَادُوا ما © 4 
(الكيف: .)۲١‏ زعموا أن «ووازدادوا ًا حشو لا لزوم لهء وتساءلوا : 
ألم يكن أوجز أن يقال: ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة وتسع سنين؟ ولماذا 
لم يوضح التقويم الذي قاس به هل هو التقويم الشمسي الميلادي» أم 
التقويم القمري؟ 

من المعلوم أن القرآن الكريم نزل على سيدنا محمد العربي» فلمًا 
كان الإخبار عن أهل الكهف للنبيّ العربيّ ذكرت الآية التقويم 
(القمري) الذي يعرفه العربي والذي يختلف عن التقويم الشمسي 
(الميلادي)؛ إذ التقويم الشمسي تبلغ السنة فيه ٠٠١‏ يومًا والتقويم 


. ١58 - ٠٤٥١ص الإعجاز البياني للقران» د . عائشة عبد الرحمن»‎ )١( 


ا 00( هذا هو الإسلام» د . محمد غلاب ص ١١١‏ : 


bupzikolob العم‎ 


۱۹۸ 1 كمال اللغة القرآنيّة 


القمري 554 يومّاء فالاختلاف بينهما - كما ترى - في أحد عشر 
يومّاء هذا التفاوت على مدار المدة المذكورة في الآية ينتج تسع 

وفي الآية لمحة بلاغية تعتمد على الإيجاز والدقة في التعبير» 
فعبّرت الآية على قلة ألفاظها عن النوعين من التقويم السائد آنذاك, 
أا ما يذغية اليعضن هن أن القران حي بيعفن الكلمات ويرون:أن 
کون الاي ' ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة وتسع سنوات " فنقول لهم : 
اتكبوي للق و الماذوى ی ا 
وقالوا: يجب أن تكون "ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنة ميلادية ' ٠‏ 
لقلنا لهم : إنكم أغفلتم التقويم (القمرى)ء أما لو جاءوا بهما معًا 
فلقد وقعوا فيما اذّعوه من أن هناك حشوًا. 

باه عبارة القرآن محكمة وفي قمة البلاغة والإيجاز مع إيراد 

ا 
© المتشابه اللفظي في القرآن: هل هو تكرار لا جدوى منه؟ 


ی ال وک واک من التكرار في آيات القرآن الكريم؛ 
00 ويطعنون فيه مُدَعين أنه ليس وحيًا من عند الله كما جاء في سورة 
لی ری سور الا رفص ا ا الوا 
مثل قصة آدم #4 وقصة عيسى #4 وغيرهم من الأنبياء صلوات 


الله وسلامه عليهم . 


(0) الفرظطىي ۳۸۷7١‏ الفهر الراوي 0ابن كدير :اج 
المحيط .١١7/7‏ أبو السعود 2511/5 روح المعاني 557/١5‏ . 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم 158 


ويزعم هؤلاء أنه لو حذف التكرار من القرآن فإنه لن يتبقى منه ما 
يغلا کراس وأن وة القران المععمية ع مما أدى إلى :ضعت 
بناء الجملةء واللجوء إلى الحشوء ومزج 0 بالواقع خاصة في 
قصة موسى ت وهذا م مخالف للعقل والمنطو 

أن ا لاء المشككين e‏ القرآن قد أتى 
بصور متعددة منها: 

© (تكرار أداة) تؤدي وظيفة في الجملة بعد أن تستوفي الجملة 
ركتيها. 

© (تكرار كلمة) مع أختها لداع. بحيث تفيد معنى لا يمكن 
حصوله بدونها. 

0 (تكرار فاصلة) في سورة واحدة على نمط واحد 

© (تکرار بعض الأوامر والنواهي والإرشادات والنصائح) مما 
رر كما E‏ أو بحث على فضيلة؛ أو ينهي عن رذيلة. أو 
EEE,‏ 

0 (تكرار قصة) في مواضع متعددة» مع اختلاف في طرق 
الصياعة وعرض الفكرة. 

وقبل الخوض في تفصيل هذه الصور المتعددة» يجَدّر بنا لفت 
نظر هؤلاء المشككين إلى أن التكرار في القرآن جاء ليؤدي 


۱۷۰ كمال اللغة القرآنيّة 


فين الناحية الديية :بعد القرآن كتابَ هداية وإرشاد وتشريع - لا 
يخلو منها فن من فنونه - وأهم ما يؤدّيه التكرار هو تقرير المكرر 
وتر کو اهار الا بهو الکو ى الورك انكل اهاد انين 

أا الا ةا د فان دوو الک ار ها مدد وان كان الهندك 
منه في جميع مواضعه يؤدي إلى تأكيد المعاني» وإبرازها في معرض 
الوضوح والبيان. 

ولِثْرَ الآن فوائد التكرار في كل موضع أثبتناه في صدر هذا الرد. 

9 لكر 
من بعد ما فينو شد ا ين ل 
رَحيم 09 ه (النحل: .)٠٠١‏ 

تكررت "إن" في الآية» وكان يمكن ‏ في الظاهر ‏ أن يُسْتَعْنَى 
عنها في نهاية الآية فيّقال: "ثم إن ربك للذين هاجروا من ديارهم 
من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ‏ لغفور رحيم". بحذف (إن 
OS‏ هما :الس واه كران 

السا قرطل لقف ا 1077 اول وره ا مر 
يشعر بتنافيه مع الغرض المسوقة من أجله "إن" وهو التوكيد؛ لهذا 
اقنضت البلاغة إعادتها لتلحظ العلاقة بين الركنين على ما حَقّها أن 
تكون عليه من التوكيدء هذا علاوة على أن حذفها سيؤدي إلى 
الاضطراب وعدم التناسق . 
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© تكرار الكلمة مع أختها: 

وا قوله يك : ریک ا سر 6 ˆ اوليك الْأَعْكلُ ف 
َعَنَاقَهمٌ ERS‏ صب لدَارِ هم فا فا حَلِدُونَ» (الرعد: ه) حيث تكررت 
لعل" في الآية ثلاث رات ها لسر ورا هدا التكزار؟ 
هذا التكرار لا نجد له إلا حسنًا وروعةء. فالأولى والثانية 
نَسَجَلان حُكمًا عاما على مُنكري البعث وهو: كفرهم بربهم وكون 
الأغلال في أعناقهم» والثالثة: بيان لمصيرهم المهين ودخولهم 
النار ومصاحبتهم لها على وجه الخلود الذي لا يَعْقَبه خروج منهاء 
ولو أسْقطت "أولئك" من الموضعين الثاني والثالث لاضطرب 
المع ؛ اا > على الال و فح أَعْنَاقهمٌ » واو 
حال» وتصبح الداخلة على أب ألا هُمْ فيا دود استئنافية 
ا ل ee‏ 
التكرار في الآية لما فيه من صحة المعنى وتقويته. 

© تكرار الفاصلة: 


سنكتفي هنا بإيراد موضع واحد تكررت فيه (الفاصلة) ل 
لولف التكرازه وهل هر غير مد كما عفرا - از هر علن 
اک 

© التكرار في سورة الرحمن 

لقد تكررت فيها عبارة: مَأ ءالو رَيَكمَا تُكَذْبانِ4 إحدى وثلاثين 
وق لوقك ان اينع قل OSE‏ وكيا 
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1۷۲ كمال اللغة القرآنيّة 


ه أن هذا eT‏ ضور التكوار الوارد في القرآن على 
الاطلاق. 

ت أنه - أي التكرار - قد مهد له تمهيدًا رائعاء حيث جاء بعد 
اثنتى عشرة آية متحدة الفواصل» وقد تكررت في هذا التمهيد كلمة. 
ا ثلاث مرات متتابعة بدون نبو أو ملل» وهذا التمهيد: قد 
أتاح مساحة كبيرة حتى كان يها ةطيع CO E‏ 


١ 1‏ 
اند ا بعد EI‏ 


ل کا کن وعلى هذا يمكن في التكرار: فى هذه اورف 
انه لكي ورن ,ال ys‏ سارف 


© التكرار فى القصة: 


الملاحظ أن القصص القرآنى كله يغلب عليه التكرار إلا في قصة 
واحدة» وهي قصة يو سف ية وذلك ل تتحدث عن جريمة 
خلقية» وهي محاولة امرأة العزيز إغراءه» وفي سبيل صيانة 
الأعراض فرغ القرآن من سَوْقَها مرة واحدة. والقصص القرآني في 
جملته مسوق لغرضين : 

« أنه تسليةٌ للنبي 5 وتغبيثٌ لفؤاده» فهو ليس بدعًا من الرسل» 
فكل الرسل قد عانوا من أقوامهم ما عانيت من قومك. 

۵ تهذيد وزجر للمخالفين» ونيا ل چ أمثالهم لعلهم لون 


2 


عن يع 
ا 5 
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1 
ا 
1 
ا 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم y۳‏ 


وهذه الدواعي مُحقّقة في كل مرة ورد فيها التكرارء على أنه 
يمكن أن يلاحظ في تكرار القصص القراني ما يلي : 

١‏ - عدم توخد الصياغة في كل موضع كُرّرت فيه القصة» وفي 
هذا إيحاء بأنها ا د دائمّاء وليس فيها سامة أو مللء بل 
فيها روح وطرافة. 

؟ - كذلك فإن المعاني التي تتحدث عنها القصة القرآنية لم تكن 
لمجرّد التهديد أو التسلية» بل إن التكرار يحول المكرر إلى مُعْتقّد. 

۳ - ومن عادة العرب إذا اهتمّت بشيء أرادت تحقيقه أن تكرره. 
وكأنها تقيم التكرار مقام المقسّم عليه. 

٤‏ - إن في التكرار تقريرًا للمعاني في الأنفس» وتثبيثًا لها في 
الميدووي لا نوق اله لا سي E‏ ترديد ما برام حفظه 
منهاء وكلما زاد تردیده کان أُمُكن له في القلوب› وأوسع له في 
المفهم. يك للذكرء as‏ 

ه - وهناك حقيقة مهمة» وهي أن الإشادة يجمال التكرار في 
اراتا تف على العلماء العزيها ول" إن كتير امن ارين 
قد شهدوا بذلك. منهم 'جرونباوم' كينا تقل غنه عبد الكريم 
الخطيب في كتابه: "الإعجاز القرآني"» ولا شك أن الفضل ما 
دف يد عه 

ولنأخذ مثالاء ولتكن قصة آدم لنلحظ فوائد التكرار فيها . 

هذه القصة وردت-في سبع سور سبع مرات. وترتيب السور التي 
وردت فيها القصة حسب نزولها هي 
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و فكة الجر يت ] E CT TE‏ 

كا فى المفينة "ال 

ومن هنا نعلم أن نصيب العهد المكي من القصة كان وفيرًاء بالقياس 
إلى العهد المدنى» ولنأخذ موضعًا واحدًا لنلحظ أثر التكرار فيه. 


5 ر كور ملا رو م سملم 2 2 رورو 0 02 5 4 ع 
قال كنك : وقلا يِكَادَمُ سكن أنت ورفجك الحنة ولا منها ردا حَيْثُ 
rn‏ آم . 3 ل 3 رص له 14 د سم و 
ا * (البقرة: »)۳١‏ وفى موصعم اخر يقول: وعدم أسكن أ وروجك 


الله فكلا من حَيْثُ شماه (الأعراف: .)١9‏ 

لقد جاءت الآيتان بنسق واحد غالبًا إلا فى : 

فرك عاق فل O‏ "ركاه 0 وني EE N‏ 

'"قيل: إن السكنى فى (اآية البقرة): للإقامةء» وفى (آية 
E SA OEY‏ بيت الوك اليد بك كنا 
ادم ناسب زيادة الإكرام بالواو الدّالة على الجمع بين السكنى 
و ولذلك قال فيه (رغدًا). وقال (حيث تتم آنه آعم آَم 
فى الأعراف فقد قال يك : «إقكلا مِنْ حَيْتْ ينتسا فأتى بالفاء الدالة 
على الترتيب» فالأكل يأتى بعد المَسْكن الذي أمر آدم باتخاذه. 
و "من 00 1 ا ل عموم 1 ا 1 

ونلاحظ من خلال الشاهد الذى أؤردناه: 

ه أن المواضع التي كُرّرت فيها القصة لا تكون غالبًا بنسق واحد 
فى الصياغة. 


200 كشف المعانى ' بدر الدين بن جماعة. تحقيق/ د . محمد محمد داود» ص1٥‏ 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم Vo‏ 


الل سر سيد 


الكريم لوجدنا أنه يأتي لإفادة معان ل و 


فيه من التوگید» فأين موضع التشكيك الذي يتوهمه المتوهمون؟! 


1 أما تساؤلهم عن الفرق بين قوله كك: قلا مجك أَتَوَلْهَرَ رلا 
اللدقة كنا زية ان خزني جك العوزه الذنا رركن لفق وقد 
ظ كَفَرُونَ © * (التوبة: .)٠٥‏ وقوله كك : ولا مْجبَكَ امو وأ ا 
لما بريد َه أن يعدبم يبا في أ لديا ورهن اف وهم ڪفرون 29 4 
۰ (التوبة: .)۸١‏ 


فنقول لهم : إن الآية الأولى : ظاهرة في قوم أحياء» والثانية : في 
فوم اموات . 
وأما الفاء في الأولى: فلأن ما قبلها أفعال مضارعة تتضمن معنى 
الشرظ كانه قيل: إن اتصفوا ل 
وكراهية اع ا ام ... إلخ. «ولا باون السار 
) إل وهم كناك ولا فقون إَّ وهم كرون (التوبة .)٥ ٤:‏ 
والآنة الفاشة:” تقدمها أفعال ماضية» وبعد موتهمء فلا تصلح 
ا 
وأما قوله تعالى: ولا اهر فَلِمًا تقدم من التوكيد في 
قوله : اللا وهه وفي قوله تعالى: ولا يارد إلى ولا يفون 
إلا فناسب التوكيد في قوله تعالى : إل أَولَدُهُم» بخلاف الآية 
الا 
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وأما (اللام) في الأولى © لِحَدْبَهُمَ». و(أن) في الثانية أن 


يَعَذِّبهم #4 فلأن مفعول الإرادة في الأول محذوف» واللام للتعليل 
تقديره: إنما يريد الله ما هم فيه من الأموال والأولاد لأجل تعذيبهم 
في حياتهم بما يصيبهم من فقد ذلك» ولذلك قال ككَ: وره 


اور 7 


اسم وهم هم كُفْرُونَ» ومفعول الإرادة في الاي اكانية ان يعذبهم لآن 
الأفعال المتقدمة عليه ماضية ولا تصلح للشرط ولذلك قاذ ل الله يك : 

776 و 2 
و مانوا وهم سقو * (التوبة: ٤‏ 

وأما : {LN‏ في الآية الثانية فلأنها صفة للحياة فاكتفى بذكر 
الموصوف أولا عن إعادته E‏ 

وهذه الآية (التوبة: 05) خالفت الآية الثانية (التوبة: 80) بأمور : 

أحدها : أن هذه جاء العطف فى أولها بالواو» والأخرى عطفت 
بألقاء. ومناسبة التفريع هنالك تدم سانها» ومئاسبة عدم التفريع هنا 
اھ هده لسن م ا سوق «الخمالة المعطرق عليها 
ولك ھا ا ا 

ثانيها : أن هذه الآية عطف فيها الأولاد على الأموال بدون إعادة 
حرف النفي» وفي الآية السالفة أعيدت (لا) النافية: ووجنه ذلك أن 
ذكر الأولاد فى الآية السالفة لمجرد التكملة والاستطراد؛ إذ المقام 
مقام ذم أموالهم ؛ إذ لم ينتفعوا بها ؛ فلما كان ذكر الأولاد تكملة كان 
كيبا الهو الا ؛ فأعيد حرف النفي في عطفه» بخلاف مقام هذه 
الآية فإن أموالهم وأولادهم معا مقصود تحقيرهما في نظر المسلمين . 


(0) كشت اتی ص 116 
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ثالثها : أنه جاء هنا قوله ك : 98 إن E‏ يعَذّيم» بإظهار (أن) 
دون اللام» وفي الآية السالفة: «إِنّمَا بريد أله يعدبم بذكر لام 
التعليل وحذف (أن) بعدها. وقد اجتمع الاستعما لان في قوله تعالى : 
أنه يع حكئةٌ © رات يد آن بوب ڪيڪ وريد الوك بي 


200007 ام 0 ر . 
أل“ وات أن م لوا ميا" عَظِيمًا () * (النساء: 55 - ۲۷( وحلف حرف 


4 


الجر مع (أن) كثير» وهنالك قدَّرّت (أن) بعد اللام وتقدير (أن) بعد 


اللام كثير . ومن محاسن التأكيد الاختلاف في اللفظ» وهو تفنن. 


رابعها : أنه جاء في هذه الآية أنه يعذبهم بها في الدنياء وجاء في 
الآية النشائفة قن الحياة: الذنيا و موتكمة ذلك أن الآية"الشالفة ذكرات 
حالة أموالهم في حياتهم فلم تكن حاجة إلى ذكر الحياة. وهنا 
ذكرت حالة أموالهم بعد مماتهم لقوله وق: ولا سل عل ألو مَنْهُم 
مات أبدَاه (التوبة : 84)؛ فقد صاروا إلى حياة أخرى وانقطعت حياتهم 


0 
لما ۰ 


الا و ات ا 


« وللتكرار في القرآن الكريم دور مهم في المعنى. وله أثره 
الكبير في نفس القارئ والسامع» فمثلا كرر القرآن في سورة الرحمن 
ا و و ال تک ن ما 
عمّا يستطيع أن ينكره الجن والإنس مما أؤلاهما الله من نعم» فلعل 
في هذا السؤال المتكرر ما يثير في نفس سامعيه اليقين بأنه ليس من 
الصواب نكران نعم تكررت والاء توالت. 


(۱) التحرير والتنوير » مجلد 0 = ل ص YA“‏ ل YAY‏ . 
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وهنا يحسن أن أقف مشيرًا إلى ما قد يبدو من أن لا وجه لإيراد 
هذه الجملة في بعض المواضع من السورة» كما , يتراءى ذلك في 
قوله سبحانه وتعالى : 


ا صر صم 57 برص ر 


ا کل من علا أن © وس وه ريك ذو مكل وآلا کار © € فاي ءالا 
رَيَكُمَا تُكَذْبَانَ © » (الرحمن: ۲١‏ - ۲۸)» فأي نعمة يذكر بها الجن 
ا في فناء هذا العالم؟ ولكن التأمّل ا 0 
هذا السؤال ل بعد وصف اليوم الآخر وأهواله. يدل على أن مثل هذا 
السؤال سيوجه بعد فناء هذا العالمء فكأن القرآن يقرر أنه سيلقًى مثل 
هذا السؤال يوم تنشق السماء»ء ويوم يعرف المجرمون بسيماهم» أفلا 
يجدر بالمرء أن يفكر طويلاء كما أوحى القرآن بذلك» في تلك 
الآلاء والنعم» فيقوم بواجب الإيمان بالنعم وشكرهاء حت ES‏ 
موقف الجاحد لهذه النعم يوم يحاسب الله الثقلين. 

٠‏ وكررت في سورة المرسلات تلك الجملة المنذرة» وهى قوله 
ا وو 531 و40 منوإذاء تطرنا إلى کا اکرو واه 
تتحدث عن وقوع اليوم الآخرء وتصفهء فلا جرم أن تَكَرّر هذا 
الإنذار عقب كل وصف لهء أو فعل يقع فيه » أو عمل من الله يدل 
على قدرة يحيى بها الناس بعد موتهم» وفي هذا التكرير ما يوحي 
بالرهبة؛ ويملأ القلب رعبًا من التكذيب بهذا اليوم الواقع بلا ريب. 


ری 


٠‏ وفى سورة الشعراء» تكررت هاتان الآيتان: إن في ذلك لاي 
مس نه ا مو چ ساي لم ا ل ع زاك 
وما كان أكارهم مُوْمِِينَ ل ون ريك لهو العرِيرٌ الحم © ثماني 
مرات» وكانت متمكنة من موضعها في كل مکان حلت فيه فل 
جاءت في هذه السورة أولاء بعد أن وجه القرآن نظرهم إلى 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 1۷۹ 


الأرضء أو ليس فيما تنبته من كل زوج كريم ما يثير في النفس التأمل 


مو 


لبور اال رص E‏ سا : اوم روا 
إل لض 5 آنا فا ين کل ويج كي ©©) إن في دَلِكَ ی وبا كن اکرش 
مُؤْمِيِينَ 3 وَل ول الور الحم ®4 (الشعراء: ۷ - 4). 


ويكرر الآية في موضع آخر تحدث فيه عن انفلاق البحر لموسى 
راوغ فرعو ويلك آية هق اکر د ایل قدو ما فين 


1 
صد س 


جديرة ل بتسجيلها والإشارة إليها . قال تعالى : و 


٠ 


3 
اضرب ا 1 لَحَظِيي 3 وأزلفنا ثم 
ف 


5 و ( 
إن موس 


م 


ر ر وص 3 و اس 


الکن © وَأَدِنا مومى ومن مَعَده مین @ ر قتا الك © إن و 
ذلك ليه وما كان أيهم مميت لل ون ريك لهو العزد 
(الشعراء: ٦۳‏ -58). 

وكرؤت جانان الآجات نف راك اخرى ی كل با ادن أن 
يكون عظة يعتبر بهاء كتصوير جند إبليس وقد كبكبوا في جهنم 
وأخذوا يختصمون فيما بينهم ويقررون أنهم كانوا في ضلالة وعمى» 
و ون لو عادو ليصلحوا ما أفسدوه» الي ذلك من العظة 
ما ينهى عن مثل هذا الحضير؟!:: 

وكررها كذلك عقب قصة صالح ولوط وشعيب ؟ لذن مين 
أقوامهم شتوي i E‏ ا شين 
وتأمن ما تشوى من دروس شتفاد.مما مضن من "حوادت: التاريخ ؛ 


وحَنْمُ الآية بوصفه تعالى بالعزة والرحمة فيه كل المناسبة 


http://kotob.has.it : 


1۸۰ كمال اللغة القرآنيّة 


للحديث عن مصير الكافر والمؤمن. فهو عزيز يعاقب الكافرء 
e‏ 
و 0 التق كروت فی سوزة القور ».رهن رل ماه 
ولقد يسر اهران لكر وهل من مُذَكرٍ 4 مُنَْهَة في كل موضع وردت 
فيه» إلى أن ما 8 بعدئذ مما عَنِيَ القرآن بالحديث عنهء تذكرة 
وعظة» وهو لذلك جدير بالتأمل الهادئ والتدبر والادكار. 


وقد يحدث التكرير في القع عقوا الم كما في قوله يك : : وله 


EE e o a‏ وصسًا نأا الكل من قَلِكمْ 
A TA‏ م سا E‏ 00 
ابام أن أئموأ ١‏ وإن تحترا إن لله ما قا لسموات وم ف الأرض 


1 
کن اله عا حِيدًا © وَل مَا فى E‏ 
د ت ٣ 5 e‏ 
ريلا 4 الا نمه لان RIS‏ الأنمان يعني الله 

و 


عن عبادة العابد» فى قلوب الناس. ليشبلوا على العبادة مؤمنين ا 


وقوله تعالى : 
ور ناف ركه E‏ لوراك رامس و 
العنلييرت 9 ¥ (آل عمران: ؟4). 
من أن ينصرف 0 عن دته ا م ا يعد الكفرة» 
http://kotob.has.it‏ 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۱۸۱ 


فليتدبروا أمرهم بينهم مَلِيّاء ليروا سر هذا الإصرار من محمدء 
فعساهم يدركون أن هذا السرّ هو أن الرسول على حَق فيما يدعو إليه؛ 
(Dre : 5‏ 

فلم ينصرف عنه إلى أديان لا سنك لها من الصوات والحق؟! . 


وقد كانت هذه الخاصة ولا وال مجال بحث ودرس» وما أكقر 
ما ظنها بعض المستشرقين الأعاجم ثغرة يمكن التركيز عليها في نقد 
القرآن وإلحاق النقيصة به. 


وفى القرآن من هذه الظاهرة نوعان: أمّا أحدهما فتكرار بعض 
و و الجملء وأما الثاني فتكرار بعض المعاني كالأقاصيص 
واا شن 

فالنوع الأول منه يات على وا كين ثم هو ينطوي بعد ذلك 
على نكت بلاغية أخرى كالتهويل» والإبذارء > والتجس. لتو الصو 
وللتكراء ر أثر بالغ في تحقيق هذه الوجوه البلاغية في الكلام. ع أنه 
لا ينبغي ا متهي يك ره لى أن أي كرا لكل أو الجملة يفي 


في التعبيرء له قيود وحالات معينة لا ينبغي أن ؛ وزها ولیس ای 


0 ير في الكلام يبعت فيه التهويل أو التجسيم ؛ ولو ذهبنا شرح 


الصور المحمودة لتكرار الكلام وقيود ذلك - ولو شرحًا يسيرًا - 


5 ا )( 
لطال بنا الحث وخر جنا ا تحن بصدده ١‏ 
000 من بالاغة إل لقرآن» ف اخ اة بدوي »۰ ص "م١‏ = 100 . 


(۲) انظر: إعجاز القرآن للباقلاني» ص7؟١؛‏ الفوائد المشوق إلى علوم القرآن = 
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1۸۲ كمال اللغة القرآنيّة 


وإذا سألت عن وجه العلاقة بين التكرار وهذه الصور البلاغيةء 
فإن خير جواب على ذلك أن أضع فكرك وذوقك العربي أمام نماذج 
لهذا التوع من الک رار فى هذا الاب المبين: 

فمن ذلك قوله تعالى : «والماقة () ما الماقة ل رما أدريك ما الاه 
کذبت تود وماد بِالْمَارعَدَ 03 * (الحاقة: .)٤ - ١‏ 

ومنه قوله تعالى : م مَأْمَلِيهِ سر 9© وا درك مَا سَنَدُ 2 6 (المدثر: 
0507-7 ومنه قوله تعالی : ام کر َد @ نفل کف َد @ ثم 
فل کف مدر 4629 (المدثر: ۱۸ - .)۲١‏ 


وكل ما فى القرآن من تكرار الكلمة أو الجملة هو من هذا القبيل 
وعلى مثل هذا الإشراق» وما الحسيك سائلى بعل ذلك عن وجه 


ا 0 التهويل EEE‏ التكوار إن كنت على س 
من السليقة العربية وذوقها. 


وأما النوع الثاني منه: وهو تكرار المعنى» كتكرار بعض القصص 
والأخبار. فهو ظاهرة بارزة في كتاب الله تعالى؛ ومردٌ ذلك إلى 


3 1 8é ٠. 
. عر صين هامين‎ 


ت وعلم البيان» ابن القيم؛ دار الكتب العلمية: بيروت» ۳ھ ~- ۹۸7 cA‏ 
ص۳٦١‏ - 4۱۷١‏ الطرازء العلوي الميمني ۲ - ۲٣١‏ (صفحات 
متفرقة). ۸۱۸/۳ - ۳۲۲؛ المثل السائرء ابن الأثير» تحقيق/ محمد محيى 
الدين عبد الحميد» المكتية العصرية : بیروت › 1/۲ = 17 الإيضاح› 
الخطيب القزوينى» طبع بيروت » ام مه ام ص٦۱۹‏ - T1۲‏ 
البيان في روائع القرآن (دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآنى)» د . تمام 
حسان » عالم الكت القاهرة. ۳ هھ - 155ام, ص١٠‏ ك 
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الغرض الأول: إنهاء حقائق الدين ومعاني الوعد والوعيد إلى 
النفوس بالطريقة التي تألفهاء وهي تكرار هذه الحقائق في صور 
وكا بيس من التعبير والأسلوب. وفي بيان هذه الحكمة يقول 

له كد : «ووكدلك أنرلتة مَُانًا عَرَبِيًا وَصَرَفنآ فيه من الْوَِيدِ لعلهم ينون 
و صت هم دک © > (طه: .)1١١‏ 

قال الزركشى: وحقيقته - أي حقيقة التصريف - إعادة اللفظ أو 
مراد لر من ية تاي :الأول اطول العهدا به" 

وهي من الطرائق التربوية التي سلكها هذا الكتاب المبين» ولنا 
إل الح ها عر د إن قناء الاه عة الخدت قن خضائصه 
ال 

أما الغرض الثاني فهو إخراج المعنى الواحد في قوالب مختلفة 
من E E COS ES‏ 
وتصريف الكلام في ذلك حتى يتجلى إعجازه ويستبين قصور 
القلاقة ال عر دة أو اللحاف ايشا و ران تعلم ان هدا 
الكناده انها تك IST‏ 

أولهما : إقناع العقلاء من الناس ا ليس كلام بشر. 

E‏ 0 ا التي فيه . فلا بد فيه من الوسائل التي 


e uy 1 


٠١/۳ البرهان‎ )١( 
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في أسلوب واحد من اللفظ ويدور ضمن قالب واحد من التعبير» بل 
لابد أن تجده في كل مرة يلبس ثوبًا جديدًا من الأسلوب وطريقة 
التصوير والعرض؛ بل لا بد أن تجد التركيز في كل مرة منها على 
جانب معين من جوانب المعنى أو القصة. 


ولنضرب لك مثالا على هذا: اقرأ قصة نوح في سورة هودء 


1 س ° “A 2A CA YN‏ 5 م ك3 
وهي ما بين قوله تعالى: #ولقد اراتا وسا إك قوييء إن لك تير 
عم اع ا لحم 5 09 7 1 . چا مجر 
ميت 0 (هود: 9( وقوله كك : وای عن انباء الغ وي 


ا 
يك > (هرد: )4 ثم ارجع فاقرأ القصة نفسها في سورة 
القمر من الآية 4 إلى الآية ٠١‏ ثم اقرأها في سورة نوح» ثم تأمل 
في النصوص الثلاثة وقارن بين أسلوب كل منها وطريقتها في 
العرض والتصوير. والجانب المعنوي الذي يركز عليه التعبير في كل 
منهاء فإنك إن تأملت في ذلك جيدًا تخيلت أنك إنما تفرأ في كل 
مرة خبرًا جديدا يشوقك أمره وتفجؤك أحداثه» وشعرت أن النفس 
بحاجة إلى أن يُعْرضَ عليها هذا الخبر من كلا الجانيين وبكلا 
الأسلوبين. 

على أن هذا الغرض يعود إلى ما ذكرناه من كون القرآن خطابًا 
للناس كلهمء ذلك أن في الناس من لا يكفيه الموجز من القول 
والخلاصة في الحديث؛ حتى ينصت إلى الأمر مفصلًا مطنبّاء وفي 
الناس من تكفيه الخلاصة ويقنعه الإيجازء فاقتضى الأمر أن تتصرف 
المعاني القرآنية في طرائق. مختلفة من التعبير والبيان. وقد اهتم 


http://kotob.has.it 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم Ae‏ 


الفداعظ بوية EEE‏ ان القر اق قر رم وين 


وبالسية للآيات التى تكرربة كما ف سور الرحمة والعرسيلات 
والقمر فقد جاء هذا التكرار نغمًا جديدًا من أنغام الحسن الرائع 


أضِيف إلى تلك الأنغام السارية في القرآن كله. 
وَمَا يَذْكَرْ إل ولوأ الألْيَاب 


ع 
ا 


٠‏ وما يعقلها إلا العالمون 


21١١7 /* البرهان للزركشى‎ ۰۱۰۷ - ۱۰٦١ انظر: إعجاز القرآن للباقلانی» ص‎ )١( 
إعجاز القرآن للرافعي» ص۲۲۱٠ البيان في روائع القرآن للدكتور تمام‎ 
" ف تناد‎ ١١٠7 من روائع القران للبوطي ء ص‎ YY —- ٠١۹ حسانْء صر‎ 
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ا و 


ا e‏ ا ا و کے ی 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۸4 


شبهات عامة 


حاول الو شككون: - على مر العارد يخ - الطعن على القران بشتى 
الطرق. ومن ذلك ما او من شبهات عامة» اش الها تتضمن 
عدة جوانب: لغوية› بللاغية » تشريعية » تاريخية» أصولية» 
كه 4 
فلس إلخ . 

وفى الصفحات التالية نورد هذه الشبهات والرد عليها: 

د : 

ب دعوى أن القرآن الكريم من تأليف محمد 

عمو أذ الى TE E ١‏ الوا لض يان للقرات 
أسلوبين: أسلوب للسور المكية؛ وآخر للسور المدنية» وقالوا: إن 
حدمت غنات نر عار مويق اناق لبي TED‏ نين 


هذا وذاك. 

وي ل ف 0 
قن تقال قز راك يلل الل لتر ار كنا م ل ام 
۳ وقال وك ٠‏ وولا تل علي تات وا 2 ا كن 
| تل هدا إت كنآ إل أسطار ازل © 4 «الأنفال: 1). . إلى آخر 
| هذه المزاعم القديمة المتجددة . 

ومع أن البينة على المدّعي» فإننا سنبين لهذا المدّعي سقوط 
شبهته وتهافتها . 

القران الكريم تنزيل من رب العالمين والآدلة على ذلك لا صر 
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1۹۰ كمال اللغة القرآنيّة 
لهاء ومن هذه الأدلة: 

ه إعجاز القرآن الكريم (وسنرجئ الحديث عن هذه النقطة إلى 
الصفحات القادمة). 

ه اختلاف أسلوب القرآن عن أساليب الشعر والنثر جميعًاء وهذا 
أمر ظاهر لا يحتاج إلى مزيد بيان. 

ف اغثلا ف أسلوات. الثران عه الوب الخد البوى؟ 
فالعخديثك الشريمه - وإن كان قمة في الفصاحة والبلاغة - لا يقاس 
بالقرآن في عذوبة لفظه وتنوع معانيه وإشاراته» وجرسه الموسيقى 
المتميزء وبساطة لغته مع عمق معانيه» وما فيه من وجوه الإعجاز 
التي سنفصلها فيما بعد. 

نقد نول الشرآن توصي TS E‏ رجال أهل 
فصاحة وبيان» وكان من العرب قومٌ أحرص الخلق على أن يجدوا 
فى ا تقو الى وعلية تنا بور نهدا من ا 


0 2 


لعلقوا به» E‏ بالرد عليه › ولكن القوم علموا ما جهلتم› ولم 
يكروا ما الكرتم”» 
ولو اشرما غدلاك أن" القراق لين تاليف ي 


يله لجاز أن 


ناش ف ارون اکن ها ل يدف وسار القران مرق 


الآفاق عبر الزمان والمكان حتى اليوم» ولجاز لنا أيضا أن نقارن في 
ت 5 f‏ 00 5 ا 

دراسه مو صو عه بين اسلوت القران وما هو حديت للنبي 3 

وستعلن النتيجة أن الفرق شديد الوضوح› ولقد حاول الا قدسون من 


المشركين دراسة النص القراني لمعرفة سر تأثيره على من يستمع 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۱۹۱ 


إليه» وانحصرت اتهاماتهم في التساؤل عن القرآن: أهو من الشعر؟ 
أم هو من سجع الكوّان؟ أم هو من اشاطيز الأولين التي نقلها 
واكتتبهاء وأنها تُتلى عليه ليل نهار؟! . 0 

وإذل كاذ نج القراقه ای ےا کے ا د أن ارت 
الرجل هو الرجل» فإن الشمائل والصفات التي عُرف بها محمد وَل 
في صباه وشبابه» بأنه الصادق. وأنه الأمين» وأنه أحد الشخصيات 
ذات المكانة في المجتمع» فقد كان يذعَى لمجالسة رؤساء القبائل 
الموّفرين من أعضاء 'جلف الفضول" وهو جلف كان يبذل ما 
مک عدن ا ی ا لمحتام ورد 
المظالم وإقرار السلام بين القبائل والتصدي لمن يحاول العبث به. 

وعندما بلغ النبي طق سن الخامسة والثلاثين أراد القدر أن يكون 
هو الرجل الذئ. يظفيع نزاعا أوشك أن تشتعل عة الحرب بين 
القبائل بعدما بنوا الكعبة واختلفوا على من ينال شرف وضع الحجر 
اة في مكانه. وكان اتفاقهم على تحكيم اول داخل. وكان 
الداخل هو سيدنا محمد بي الذي بسط رداءه ووضع الحجر عليه 
قارو لقيال إل أن باعل كر تبط رقع مون الرداف ووافعنا 
الحجر إلى المستوى المطلوب» ثم أخذه بيذيه ووضعه بين رضا 
الجميع وموافقتهم» فلو كان محمد يب كذابا أو مفتريّاء أتكون له 
ھا 

إن شخصية بهذه الشمائل لا يُمكن لصاحبها أن يفتري الكذب أو 
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أَمَا قولهم: إن للقرآن أسلوبين: مكيّ ومدني قد نبعا من تأثر 
النبي 5 بمن حولهء فهذا محض افتراء؛ لأن القرآن كلام الله ود 
- جلت قدرته وعظمت حكمته - فهو الخالق يعلم مَنْ خَلَّقَه وما 
يُناسب كل مخلوق؛ لذا جاء الأسلوب المكيّ يعالح مجتمعًا قضى 
حقبة من الزمن في عبادة الأوثان والتقرّبٍ إليها كآلهة يعتقدون فيها 
الضرر والنفع» وقد استمرأت قلوبهم جهالات من الأخلاق تسود 
مجتمعهم القبلي الجاهلي» بعيدًا عن العلم والتقدم الحضاري 
a‏ ش 

وقد كان عندهم بقية من أخلاق الحنيفية - ملة إبراهيم الخليل 
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتمٌ التسليم - كاحترام البيت الحرام 
والأشهر الحرم والوفاء والنجدة والكرم» إلا أنهم في طريقهم 
للتخلّي عنها ونبذها شينًا فشيئاء هذا وغيره جعلهم يقفون في وجه 
الرسول ب وقفة شديدة منكرة عنيدة» وحاولوا جهدهم ألا ينتشر 
هذا الدين الجديد وخصوصًا أهل الوجاهة والزعامة منهم الذين 
يحرصون على مناصبهم وبقائها غير منازّعين عليها . 

هذا هو لون الكثرة الكاثرة من مجتمع مكة المكرمة» ومن ثم 
عالج القرآن المكي موضوع العقيدة؛ مُركرً على قضية توحيد الله 
سبحانه وتعالى. وكذلك الإيمان باليوم الاخر ومصير العباد فيه 
وأوصاف الجنة والنار؛ وذلك لأن صلاح العقيدة وصفاءها هو 
الأساس في التربية والبناء للمجتمع المسلم الصادق» كما حث على 
ال ا ی نلو الاسام على العفو لذن للك من 
ثمار العقيدة الصحيحة» والأسلوب المكي يكثر من القَسَّمء وهو من 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ١‏ 
عادات وأساليب العرب عند تأكيد أمر مهمء والقرآن الكريم 
يخاطبهم بما ألِمُوا ف اسل الخطاب؛ اكد لهم حقائق و 
7 يدعوهم إليه رسول الله طَلك. 
الله ف والانقياد لتعاليمة وتوجيهاته » وقله لذن نفسة: لنضيرة الح 
لوو كالم وى بايا اه 00 
نا كانت ؟ لاا ا والتفوفية إلى 07 الله كن . 
وإلى جانب هذه الكثرة المؤهنة كان بعض المنافقين» مِمَّنْ حال 
الإسلام بينهم وبين رغباتهم وشهواتهم ووجاهاتهم التي عاشوا 
عليهاء ولكنهم رأوا هذا الإسلام قويًا فخضعوا له ظاهرًا وتستروا 
بام وا مروا له الكبد وة بصا هه الذوائر فن الحفاء. 
وصنف ثالث في المدينة وحولهاء وهم طوائف اليهود الذين 
ا العرب باهم ال a‏ وذلك الما اليهودي e‏ 


ا 
ومن ثم جاء الأسلوب المدني ملائمًا لطبيعة هذا المجتمع» 
خصائص من اهمها : 


وجا آهل :ا کات الى قن اعد حت فان المسليون 
أهل الكتاب عن فرب ورأوا غلوّهم وتحريفهم لكتبهم السماوية 
وافتئاتهم على أنبيائهم - عليهم الصلاة والسلام - فكان القرآن 
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۱4٤‏ 1 كمال اللغة القرآنيّة 


حينئذ يتنرّل بدعوة أهل الكتاب إلى ترك الغلوء وإلى تصحيح 
الانحراف العقدي والسلوكى الذي كانوا عليه» ويأمر المسلمين أن 
يجادلوهم بالتي هي أحسن . 

ه ذكر النفاق والمنافقين وأخوالهم وصفاتهم وتخاذلهم في 
المواقف الحرجة والشديدة» وقد ظهر الثفاق في المدينة يوم ظهر 
الإسلام وقَويَ غُودُه. ولم يكن بمكة قبل نفاق ولا منافقون» وكان 
النامى: إما فوم فل أو كاف مسقن 

كنا تعاض الابلوب لمات ره واا العامة رات 

وبَعْدُء فلا غضاضة ولا حرج على القرآن أن يتحدث بالأسلوب 
الملائم من حيث : طريقة العرض » ومنهجية الأملوت» وفحوّى 
الخطاب ومضمونه»› ما أن يخرج علينا هذه الأيام مُدَع واهم يرى 
أن أسلوبى القرآن نتجّا عن تأثر النبى وه فمثل هذا المدّعي كناطح 
كوه روما او يفون الشناع : 

5 ےد مع م مس 0 ر 6 م سروس o‏ 27 زفق 
قد تنكر العين ضوءَ الشمس من رمدٍ وينكر الفم طَعُمَ الماءِ مِنْ سَقَم 

ENT, 


(۱)( في 0 القرآن» مناع القطان.» و € مناهل العرفان» 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 14٥‏ 


© الزعم بالقدرة على الإتيان بمثل القرآن : 

ووا شل عله ماتا الوا ف مستا لو فا لتنا ل هذا 4ك : 
قالها المشركون من قبلهم» ولم يفعلوا. واليوم يتطاول المشككون 
ويزعمون أن القرآن ليس بمعجزة لغوية» وأن من زاول شيئًا من 
صناعة الشعر والكتابة» وآنس من نفسه اقتدارًا في البيان» يستطيع 
أن يأتي بمثل القرآن! ش 

فلماذا لم يفعلوا من قبلكه؟! 

ولماذا لم تفعلوا أيها المدّعون؟! 

أبن الاق ودعي تزه لوي قو روسن له فيكلا ونا مات 
بنفسه والجهل بالقرآن أنه يستطيع أن يأتي بمثل أسلوبه» وإن ادّعاءه 
لا يقوله أحد من الكبار العالمين» وإنما يعرض - إن عرض - للأغرار 
ER‏ نصح نتقدم به إليه أن يُطيل النظر في 
أضا بين ی وان يستظهر على فهمها بدراسة طرف من علوم 
الآدب؛ حتى تستحكم عنده ملكة النقد البياني» ويستبين له طريق 
الحكم في مراتب الكلام وطبقاته» ثم ينظر في القرآن بعد ذلك . 

وأنا له زعيم بأن كل خطوة يخطوها في هذه السبيل ستزيده معرفة 
و وستَحل عن نفسه عقدة من عقد الشك في أمره؛ اا 
هداللك: أنه كلما ازذاذ نضيزة بأسرار اللقة ا فی تصريف 
القول افد كا الناصية الباق وداه فون RÊ OS‏ لا 

وإنكارا لقوته» وخضوعا بكليّته أمام أسلوب القرآن» وهذا قد يبدو 
. لك عجبًا أن يزداد شعور المرء بعجزه عن الصنعة بقدر ما تتكامل 
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فيها قوته» ويتّسع بها علمه. 

3 -بب 7 1 12101 لا 
يزيدك العلم بها والوقوف على ين E‏ 
بالعجز عنهاء ولا كذلك صناعات الخلق؛ فإِنَ فضل العلم بها 
يُمكُنك منها ويفتح لك الطريق إلى الزيادة عليها؛ ومن هنا كان 
سَحَرةٌ فرعون هم أول المؤمنين بربٌ موسى وهارون. 

؟) فإن أَبَى المغرور إلا إصرارًا على غروره وكَبْرَ عليه أن يقر 

بعجزه وقصوره» دعوناه إلى الميذان» ليجرب: نفسه». ويبرز قوته» 
قائلين له: أخرج لنا أحسن ما عندك E‏ اميل فك ام كنت عن 
الكاذبين . غير أننا تَعظه بواحدة أخرى : ألا يخرج على الناس ببضاعته 
ختى يطيل ال وة و ك الحوازلة» وحتئ ستيتن الإحسان والإجادة: 
إن :نمل ذلك اذا أدتى أن ا غ را قد بولا قد 
أا السك الى شه مه معنف أ راد ا لاان لها 

*) وإنَّ في التاريخ لعبرًا ونر عن أناس حاولوا مثل هذه 
المحاولة فجاءوا فى معارضة القرآن بكلام لا يُشبه القرآن» ولا يشبه 
كلام البشرء بل نزلوا إلى ضرب من السخف والتفاهة با عواره؛ 
باق عاره وشناره» فمنهم عاقل استحيى أن يتم تجربته فحظم قلمه 
وصحيفته» ومنهم ماكر وجد الناس في زمنه أعقل من أن تروج 


فيهم مثل هده الرّهات ا تنطلى عليهم ؛ فطوى دة وأخفاها ا 


بلق م ال وللمعري» وَالظَنٌ بهؤلاء 
أنهم كانوا في غنى بعقولهم وأذواقهم , بما يمنعهم من الشروع في هذه 
المحاولة» إلا أن يكون على حد؛ (ولَكن لطر فلي 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۱4۹۷ 

)1( ۰ ¢ وف ٠.‏ 85 5 فط 9 1 
حين + رمحالاو مر ار ريا ابي الكاسي o‏ 
لسا جر : ومثلا للآخرين 00 


" من ذلك ا اشتهر عن تلك الكتب التي وضعها | زعماء فر قتي ' القاديانية‎ )١( 
"والبهائية" ؛ لتكون دستورًا دينيًا لهم کالقرآن› وك نوها لافنا "كك مك‎ 
آيات قرآنية وكلمات عاميّة: وبدّلوا فيها أصول الإسلام وفروعهء وادّعوا فيها‎ 
لأنفسهم النبوة أو الألوهية؛ ولكن أتباعهم لم يجسروا أن يذيعوا تلك الكتب‎ 
وشمس العلم طالعةء فأخفوها إلى أن يجيء وقت يَمْسُو فيه الجهل بالعلوم‎ 
. والآداإب. وتَسْتَعِدَ فيه النفوس لقبول أمثالهم . فلينتظروا آخر الدهر‎ 

RES‏ اسار E OAL‏ لق مول "اعسات طحا 
والعاجنات عجناء والخابزات خيرًا " !! وذلك الرجل الذي اذعى النبوة وزعم 
E ET‏ قوله تعالى :إا أعطبتك الْكَوْمَرٌ 
© صل لبك ار © إت متت هر الأب ©@4 فقال: "إا 
أعطيناك الجماهرء فصا سر ولا تطع كل ساحر وكافر '» فأمر به 
خالد ين عبد الله القسري فضرت عتقه وطللت على غود فمرّ به أحد الشعراء 
تقال له اع ا2 "إنا أعطيتاك العموف» فضل لريك علن عرد وأنا صامن ألا 
نعود' (انظر: الفوائد المشوق» ابن القيم» ص۱۷۲: 0.١15‏ النهاية في 
غريب الحديث والأثرء ابن الأثير )5١/١‏ . وفي عصرنا هذا برز علينا من 
يزعم أنه يستطيع أن يأتي بمثل القرآن» فألف هذه السورة . إن جاز التعبير: 
'قل يا أيها الذين آمنوا إن كنتم تؤمنون باللّه حقّاء فآمنوا بي ولا تخافواء إن 
ع عو ره اتيك الى اليا يدها لكي 0 
أخرى. وإنكم لتعرفون السبيل إلى قبلتي العلياء فقال لهم توما الحوارى: 
مولانا إنا لا نملك من ذلك علمًا فقال عيسى: أنا هو الصراط إلى الله حًا 
ومن دوني لا تستطيعون إليه سبيلا؛ ومن عرفني فكأنما عرف الله وإنكم منذ 
الآن تعرفونه وتبصرونه يقيئًا ' 1 
را غل الارن هاي لضن من تلفق فضا .عق ركا ال ارت 
اد لجان ا التلقيق درا عي “نشول الصاحي ها الف 
المنخل : هل كان النص زمن عيسى ت ؟ فإذا كان هذا النص» فكيف يتحدى 
القران الناس ولم يخرج هذا الذي يفوق القران من أتباع عيسى فللا ؟ = 


ظ 
١‏ 
٠‏ 
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۱۹۸ كمال اللغة القرآنيّة 


فمن حدثته نفسه أن يعيد هذه التجربة مرة أخرى فلينظر في تلك 
ال اوا د د حا يوالم تتح ی 

e e لقد سل‎ )٤ 
القرآن» وما أدراك ما عصر نزول القرآن؛ هو أزهى عصور البيان‎ 
العربي» وأرقى أدوار التهذيب اللغوي» وهل بلغت المجامع اللغوية‎ 
في أمَّة من الأمم ما بلغته الأمة العربية في ذلك العصر من العناية‎ 
بلغتهاء حتى أدركت هذه اللغة أشدهاء وتمٌ لهم بقدر الطاقة البشرية‎ 
تهذيب كلماتها وأساليبها؟‎ 

ورغم ذلك التفوق تحدّاهم القرآن EG‏ 
الحا فق ضور شق مفيكما هم دز ل مهم إلى الاح 
فالأخف: فدعاهم أول مرة أن يجيئوا بمثله» ثم دعاهم أن يأتوا 
بعشر سور من مثله» وأباح لهم في كل مرة أن يستعينوا بمن شاءوا 
ومن استطاعواء ثم رماهم والعالم كله بالعجز في غير مواربة فقال 
كن : قل لن معت الان وَالجن عل أن ياتا بمثْلٍ هلدا لفان لا يأو 


= وإذا لم يكن» فقد حرنا في فهم هؤلاء» فمرة يقولون: صلب عيسى نكل 
فكيف لمن صلب قبل مولد نبينا كلق بأكثر من خمسمائة سنة أن يقول بعده 
بأكثر من ألف سنة ما يتحداه به» وإذا كان فمن الذي أخذ عن عيسى #4 هذا 
الام :ركف لين من اولي الع هخ الرمئل أن يتحدى نا قله تمنى أن 
يكون من أتباعه؟ ! 

)١(‏ لم يَعْدُ خافيًا الآن أن المحاولات التي حاولت أن تأتي بمثل القرآن ساذجة 
وليست من المعارضة في شيء؛ لأن المعارضة أن تعمد إلى معنى من المعاني 
فتؤديه نفسه بأسلوب آخر يوازي الأصل في بلاغته أو يزيد» ومن يحاول ذلك 
فى القرآن؛ ا مال والعدرية امدق اعد وين وها 

basî‏ فاط ش 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ۱۹4 


ا و ا اميه عب ينی هيا © © (الإسراء : ۸ وقال وك : 
طن َم تَفعلوأ نموا ماما دار الى شما الاش اماي 
(البقرة: 5؟) فانظر أي إلهاب». ES‏ لقد أجهز عليهم بالحكم 
ابات المؤبّد في قوله ون تَمَعَلُوا4. ثم هددهم بالنار» ثم سوّاهم 
بالا جار فلعمري لو كان فيهم لسان يتحرك لما صمتوا عن 
منافسته» وهم الأعداء الألدّاءء وأباة الضيم الأعزاء» وقد أصاب 
منهم موضع عزتهم وفخارهم . ولكنهم لم يجدوا ثغرة ينفذون منها 
إلى معارضته» ولا سلما يصعدون به إلى مزاحمته» بل وجدوا 
أنفسهم منه أمام طَوْد شامخ» فما استطاعوا أن يظهروه وما 
استطاعوا له نقتا خت إذا ا واستيقنوا عجزهم 
نا کان جوابهم إلا أن ركبو متن الشقوف» .وامختطفوا السوف يدل 
الحروف» وتلك حيلة يلجأ إليها كل مغلوب في الحجة والبرهان» 
وكل من لا يستطيع دفعًا بالقلم واللسان. 

ومضى عصر القرآن والتحدي قائم ليجرب كل امرئ نفسه» وجاء 
العصر الذي بعده وفي البادية وأطرافها أقوامٌ لم تختلط أنسابهم. 
ولم تنحرف ألسنتهم» ولم تتغير سليقتهم» وفيهم من لو استطاعوا أن 
يأتوا هذا الدين من أساسه» ويثبتوا أنهم قادرون من أمر القرآن على 
ما عجز عنه أوائلهم؛ لفعلواء ولكنهم ذلت أعناقهم له خاضعين› 
وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فيل بأشياعهم من قبل . 

ثم مضت تلك القرون» وورث هذه اللغة عن أهلها الوارثون» 
1 غير أن هؤلاء الذين جاءوا من بعد كانوا أشد عجرّاء وأقل طمعًا فى 
0 هذا المطلب العزيز فكانت شهادتهم على أنفسهم مضافة إلى شهادة 
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۰۰ كمال اللغة القرآنيّة 


التاريخ على أسلافهم» وكان برهان الإعجاز قائمًا أمامهم» لا يزال 
هذا دأب. القرآن إلى أن تقوم الساعة"" 
وهذا التحدي القرآنى باق ما دامت السماوات والأرض: #وَإن 
ل كمه يي 0 لح اس سيم ی كوه رمء و م ور 
كنم في ر سا لتا عل عبتا أَنُوأ بسُورَوَ من مَنْلِهِء وأدعوأ سهَدَآاءكم 
من دون ألم إن كُشْرٌ صَدِِنَ © * کک .)٣۳‏ هیا جربو > قان 
رمه و 00 7 
ا 0 أ اموا لار الى وَفُودُهَا الا ش اا عدت لِلْكفْرنَ 
4 (البقرة: ٤‏ 
© التشكيك فى إعجاز القرآن : 


تساءل المشككون عن إعجاز القرآن: هل الإعجاز في لغته؟ أم 
في أحكامه؟ فإن قيل: في آياته. كلهاء قلنا : أين الإعجاز في قوله 
كي : د نكر لْأْصَوتٍ لصوت اير (لقمان: 9١1)؟!‏ أو قوله وك : 
وة مُؤْمِمَةَ إن وَعَبَتَ فسا للتَّىَ» (الأحزاب: 00050 وإن قيل : 
الإعجاز في أحكامهء قلنا: أين الإعجاز في قطع يد السارق 
والسرقة كانت معروفة وممارسة في المجتمع الجاهلي؟ ! 

لقد غاب عن أصحاب هذه الدعوى مفهوم الإعجاز» ونقول لهم : 


إن فى هذا القرآن العظيم وجوهًا من الإعجازء منها ما هو 
E‏ الصدد 0 كثيرة ؛ بعضها 


5 اظ نظرات جديةة فى الق ران ٠5‏ ما عه اوراز صت ۸١‏ 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۲۰۱ 
على سبيل المثال : 

« الفيلسوف والمؤرخ الفرنسي الشهير إرنست رينان. 

« الكاتب والمفكر الروسي الشهير ليو توليستوي . : 

أما أن نقتطع كلمة أو جملة من سياقها ثم نزعم أنها تخلو من 
اناك لآ بعد كالقة تات عق أن برضف بالاعهان!! 

ولقد خاب ظنكم؛ فالإعجاز القرآنيى يتجاوز حدود اللغة 
والتشريع» إن الإعجاز القرآني ماثل في كل جوانب القرآن 
ومستوياته» يقول 'جرونباوم" 

"القوان:ظاهرة لم سيق لها متيل فى السات لغري لست ان 
مما اخترع النبي 3 بل هي - إن جاز هذا القول - الصورة العربية 
yS‏ 
أو و يلغي منه كلمة واحدة: رما کن هدا لقان يقر من دوت أله 
َلك سْدِينَ الى ب يديه وَتفْصِيلَ الكت لا لا رب فيه ين رت الي 
© آم فولُونَ رند مل كَأما يسورق ملد وادعواً من استطعتم من دون أله 
إن كم ون 09> (يونس: ۳۷ - م3700 . 

القران معجز فى نظمه. وفى ألفاظه. وفى موسيقاه» وفى معانيه. 
وما ضمة من صصص وعبرء ومن حكمة ودعوة أخلاقية» ومن 


200 حضارة الإسلام. ص 5 ٠6‏ .2 
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۰۲ كمال اللّغة القرآيّة 
تشريعات وأحكام صالحة للإنسان في ص زمان ومكان. 

ول هذا إلقاءً لكام على عواهنه ولک الأدلة القاطعة عليه 
موفورة» 0 و 


© إعجاز النظم القرآني 

نعني بالنظم: ترتيب الكلمات ترتيئًا مخصوصّاء بحيث تؤدي 
المعنى المراد على أكمل وجه» وتكون متلائمة مع بعضها في ترابط 
وثيق» وترتيبها على حسب ترتيب المعاني في النفس» بحيث يكون . 
كل لفظ موضوعًا في مکانه» ولو وضع عيوه قن كانه ألو معي 

وقد أفرد عبد القاهر الجرجاني كتابه العظيم "دلائل الإعجاز' 
للبرهنة على ما في النظم القرآني من وجوه الإعجاز. ولنأخذ مثالا 
واحدًا من الآيات القرآنية التي أوردها عبد القاهر الجرجاني 
هذا عق مقر AE E N‏ 
شان الحفوة: وَلَنَجِدَ نهم ا لتاس كل حوره (البقرة: ٦‏ 
يقول عبد القاهر: 

ن راجت شت واد حك هو خودت لهذا الك 
وأنه قيل : معَلَ حَبَوْرهولم يقل : "على الحياة" حسنًا وروعة ولطف 
موقع لا يُمْدَرُ قَذره» وتجدك تَعْدَّم ذلك مع التعريف وتخرج من 
الأريحية والأنس إلى خلافهما. والسبب في ذلك أن المعنى على 
الأردكعى لساك العاف اهلها بم كاتا قل درتسي 
أحرص الناس - ولو عاشوا ما عاشوا - على أن يزدادوا إلى حياتهم 


. 17 دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجانى» ص‎ )١( 
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في ماضي الوقت وراهنه حياة في الذي يستقبل *. 

وقد كيب في الإعجاز البياني للقرآن الكريم مكات المؤلفات نذكر 
مق ذلك 

ه الكشاف للرمخشري . 

ه إعجاز القرآن للخطابي . 


9 


إعجاز القرآن للباقلانى . 
د دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجانى . 
0 المغني للقاضي عبد الجبار. 
الشفا فى التعريف بحقوق المصطفى للقاضى عياض (فيه 
بجت افر تاعنها ذ“القران): 
5 نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للفخر الرازي. 


0 


د البرهان في علوم القرآن للزركشي . 
ه الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. 


ه معترك الأقران فى إعجاز القرآن للسيوطى . 


ه إعجاز القرآان لمصطفى صادق الرافعى . 
© الإعجاز الاين للقرآن» د. عائشة عبد الرجحمة: 


اليا العظيمء د. محمد عبد الله دراز. 


(1)ولاتل "الأعيحازة عن 99( صف س 
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4 كمال اللغة القرانيّة 


0 من بللاعة القرآن» ا | بخن آ تخد بدوي . 


0 


إعجاز القرآن البياني» د. حفني محمد شرف. 
الظاهرة القرانية» مالك بن نبى . 

ه إعجاز القرآن» د. عبد الكريم الخطيب. 
البيان في روائع القرآنء د. تمام حسان. 


0 


0 


0 


من روائع القرآن» د. محمد سعيد رمضان البوطي. 

ه الإسلام يتحدى: وحيد الدين خان ... إلخ. 

وما من كتاب في البلاغة» وما من تفسير للقرآن الكريم إلا 
وعرض للإعجاز للقراني من وجوه شتی» وأكثر ما ركزت عليه تلك 
المؤلفات هو الإعجاز البياني والبلاغي . 

وجميع هذه الكتب التي تناولت بعض أسرار الإعجاز في القرآن 
بدأت بتحدي القرآن للإنس والجن على أن يأتوا بمثله» وإذ عجزوا 
عن ولاق کا هذ اح في د کا دال قا وهات اصع على 
الإعجاز القراني. 

ثم تلا ذلك تفصيل وجوه الإعجاز اللغوي والبلاغي» فمن ذلك : 

© الإعجاز اللفظي (الكلمة القرآنية) : 

إن للكلمة القرآنية مزية لا تجدها في الكلمات التي يتكون منها 
كاذ اا واھ نیا سحت في دارع اوغ والبيانة: 

فهي أولًا: تتناول من المعنى سطحه وأعماقه وسائر صوره 
وخصائصه» لا تقف عند العموميات التي تقف عند حدودها تعبيراتنا 


: |الوستودنة‎ 
http://Kotob.has.it 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم وال 


وهي ثانيًا: تمتاز عن سائر مرادفاتها اللغوية بتطابق أتم مع 
المعنن المراد فمهما استبدلت بها غيرهاء لم يسد مسدذها ولم يعن 
غاا ولم يود الصورة التي تؤديها. 

ولك أن تسأل: إذا كانت اللغة ذاتها عاجزة عن التعبير عن جميع 
التعاق. والمشاعره فكف ان للقران. أن بحر كلماته لما وراء 
اروا اطلافة القن بورهو ا لس فى ر 
اللاي E‏ 

والحواب : أن القرآن يتناول - كما سترى - من الكلمات 
المترادفة أدقها دلالة» وأتّمّها تضويرًا بالنسة إلى “نظائرهاء: فإذا 
استنفدت اللغة طاقتها ولا تزال بقية من المعنى أو الصورة شاردة 
ورا دوه الا غه الشعت لبا "الكلفة القرانة وثملتها عن طرق 
ما تتسم به من جرس ووزك وإيقاع . 

ولن تعثر مهما حاولتء. على أي ضابط لهذا الجرس والوزن. 
والإيقاع» مؤملًا أن تطبقه في كلامك وتعبيرك. إنما هو الإحساس 
الذي يفيض به شعور القارئ عند تلاوته لهذه الكلمات أو سماعه لها 
مسبوكة مع بعضهاء قائمة ضمن هيكلها القرآني الفريد. 

فكلمة (أغطش) مثلا في قوله تعالى : ماوَعْطَسَ للها وَأَعَيَ مها 
9 * «النازعات: 19) متقاربة من حيث الدلالة اللغوية مع كلمة 
(أظلم)» ولكن "أغطش ' تمتاز بدلالة أخرى من وراء حدود اللغة 
يستقل بها جرس الأحرف متآلفة مع بعضهاء فالكلمة بهذه الدلالة 
تعبر عن ظلام انتشر فيه الصمت رغم الركودء وتَجِلّت في أنحائه 
مظاهر الوحشة. لشت بحاجة - لفهم هذه الصورة من الكلمة - 
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۲۹ كمال اللغة القرآنيّة 


إلى وساطة لغة أو مراجعة قاموس» وإنما هو إحساس ينبعث في 
نفسك من طبيعة الكلمة ووقع حروفها. 

وكذلك كلمة سكا عن وله عال :فلق الإصاع يعمل الكل 
كا E E‏ اناه (الأنعام: 97)» فهي من حيث الدلالة 
اللغوية متقاربة مع قولك: هدوءًاء طمأنينة . ولكن المعنى الذي تبثه 
في شعورك الكلمة القرآنية لا تجد شيئًا منه في غيرها مهما تقارب 
معها في أصل الدلالة اللغوية تقاربًا يسمح بوقوع الترادف بينهما. 

إن طبيعة الأحرف التي تتكون منها كلمة "سكنا" مع توالي 
العاف عل خو المدوة الى محف الطمايية 
وينشر الأمن والراحة في أنحاء النفس» دون أن تحتاج في ذلك إلى 
د-. فة أي دلالة لغوية. 

ثم حاول أن تحذف كلمة واحدة من كلمات هذه الآية» وأن تستبدل 
ا Ea‏ مع انرا اله بوكر Sl‏ 
ترى أن اللغة كلها أعجز من أن تأتي بألفاظ مثلها أو خير منها في 
الدلالة على المعنى وتصوير الأحاسيس المطلوب تصويرهاء ومهما 
غيرت في الآية أفسدت من بهائها ونقصت من روعتها وإشراقهاء 
ابحث عن أي كلمة تقوم مقام "فالق" في أداء المعنى وتصوير المراد 
وتجسيم الفكرة» أو ابحث عن أي كلمة أخرى تضعها موضع 
"الإصباح ' في دلالتها على الحركة والانبثاق وبث الصورة المطلوبة› 
ا اولان تأتى بكلمة أخرى کان سكا" اوتيكلية شر ادل 
الل 0 
ذلك كله إلا إفساد الاية وتشويه دلالتها. 
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و ب ر ی 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 1۰۷ 


وربما عجزت اللغة عن اللحاق بالصورة المحلقة التي يريد 
المتكلم أو الكاتب أن يبثها في خيال السامع» فاضطر أن ينزل ع 
بساط خياله المحلق» لحاقا بكلمة تقف دون الصورة التي يريدهاء 
لا يجد في اللغة سواهاء فيفسد بها الصورة كلها 

غير أن القرآن لا يعجزه أن تكون الكلمة دائمًا فى مستوى المعنى 
الورامة. عن الاق وين دون امنود الله EEN‏ 
المطلوبة» ولا ينزل بالمعنى أو الصورة إليها في حال من الأحوال. 

انظر حينما يصف البيان الإلهي دعوة امرأة العزيز للنسوة اللاتي 
يتحدثن منتقدات» عن مراودتها ليوسف عن نفسه» إلى جلسة رائعة 
مترفة في بيتهاء لتطلعهن فيها على يوسف. فيعذرنها فيما أقدمت 
عليه. لقد قدمت لهن في ذلك المجلس طعامًا ولا ريب. ولقد 
أوضح القرآن هذاء ولكنه لم يعبر عن ذلك بالطعام» وهو اللفظ 
الذي لا بد أن يعبر به أو بنظيره أي واحد من الناس مهما امتلك 
ناصية البلاغة والبيان» لم يعبر البيان الإلهي نل NETO‏ 
تصور شهوة الجائعين من حوله» وتنقل الفكر والخيال إلى (المطبخ) 
بكل ما فيه من ألوان الطعام وروائحه وأسبابه. 

فبماذا عبر القرآن إذن؟ وأين فى اللغة الكلمة التى تؤدي معنى 
للد ون اتيس شرن E‏ 

لقد أبدع القران في ذلك تعبيرًا عجيبًا رائعًا. فانظر ماذا قال: 
موقم معت بهن رست إن وأعَنَدَتَ من متكا وات کل وجدو مهن 
یکا وك خخ عن ت ره ا وطن دين فلن حش تو ما هنذا 
إن هدا إل تاك کف © 4€ (يوسف: .)۳١‏ 


١ 
0 
ا‎ 
ا‎ 
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٠ ۰۸‏ كمال اللّغة القرآنيّة 


EEC,‏ تصور لك من الطعام ذلك النوع الذي لا 
يقدم إلا ترقا وتفكها وتجملا للمجلين» وتوفيرًا لمظاهر المتعة فيه؛ 
خنئ: إن "لقنا ننه و ا اليه غلم ال من الا 
والاتكاء. 'والكلمة من الألفاظ الكثيرة التي أبدع القرآن صياغتها 
واشتقاقاتها فتعلق العرب بها من بعده. ولولا ذلك لما اهتدوا إليها 
ولخانتهم اللغة في هذا الباب عن تصوير ما يريدون. 

ونظرًا إلى أن القرآن إنما تنزل خطابًا للناس جميعهم» على 
تفاوت ثقافاتهم واختلاف فضوره: فإن الكلمة القرانية تنطوي 
على دلالات متعددة» تستجيب للظروف كلها ولأحوال الناس 
كلهم إذا كانت تلك الكلمة تتعلق بمعنى يختلف من عصر إلى 
آخرء أو يتفاوت فهم الناس له حسب تفاوت ثقافاتهم وعلومهم. 

ومكان الغرابة والعجب في هذه الكلمات: أن دلالاتها لا 
تتناقض على الرغم من اختلافهاء ولا يشرد شيء منها عن قواعد 
اللغة ومقتضياتهاء فهي تحتضن في وقت واحد هذه الدلالات» 
لتقدم إلى كل عصر أو فئة من الناس ما هو أقرب إلى مألوف ذلك 
ار وا أو لكلف اا و ج و ت اانه ی 
تنسخ واحدة منها الأخرى. 

وآنت لو حاولت أن تلتقط من اللغة كلمات مرنة غنية بهذا 
ا لرأيت أن الأمر يحتاج إلى جهد عظيم لا يمكن أن ترقى 
اللدولافة امش ميف د و1 1 لفط ومن E‏ 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۲۰۹ 


ون الكل ف حزن مطاهر ی 
عباده» ومن جملتها النارء فنبهنا إلى مختلف فوائدها لحياتناء 
وأوضح أنها متاع يحتاج إليه في حالات السفر واجتياز القفارء 
ولتحضير الطعام» ولما وراء ذلك من أسباب المتعة والرفاهية. فكم 
هي الكلمات أو الجمل التي تفي بالتعبير عن هذه الفوائد كلها؟ 

إنها لست 'أكثر من كلقة#واحدة! راسم في ذلك قول الله كد : 
ایی الاد الى ورود ا اتر اشاب عا ای کن السرن 


2 2 ر 


كر وتنا للْمْقَوينَ € (الراقعة: ۷١‏ - ۷۳). 
المقوين! هذه هي الكلمة التي تحمل المعاني كلهاء فال (مقوين) 


جمع مُقُوء أي نازل في. القَوَاء (وهو المكان القفر) أو مجتاز به 
وع قزل الا 


با دار ميه بالمَلياء كَالسّنَدٍ أقؤث وَطال عَلَيها سالِف الأب 
والمقوين أيضًا من القَوّى وهو الجوع» وعليه قول حاتم الطائي : 
وإني لأختارٌ القَوَى طاوي الْحَشَا 2 مُحادَرَةَ من أن يقال لي 
والمقوين: أيضًا جمع مقو بمعنى مستمتع. كما قال مجاهدء 

وعموم الاستمتاع في هذا المعنى الثالث إنما يفسره الزمن وتطور 

الأحوال وتقدم أسباب الحياة والعيش . 

. فهل يطيق بشرء كائنًا من كان» أن يُحْضِعٌ اللغة لمقاصده هذا 

الإخضاع العجيب» فيحشد مثل هذه المعاني المتباعدة في كلمة 


. لسان العرب (ق و ا)‎ )١( 
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1۰ كمال اللغة القرآنيّة 


واحدة تأتي طوع قصده ومراده» بوت أي تمخل أو تکل ف أوتقغر؟! 
إن العقل لا يرتاب EET ETE‏ كي 

لا 

O اي‎ 

© الإعجاز التركيبى (الجملة القرآنية) : 


ھت الأشارة إلى “عدن ع اهر ارجا فى ددن 
الإعجاز" حيث جعل النظم هو المعيار الحقيقي للبلاغة» وجعل 
مدار الإعجاز البياني عليه» ونسوق هنا بعض مظاهر الإعجاز في 
تركيب الجملة القرآنية : 


أولًا: الاتساق اللفظي والإيقاع الداخلي: 
لتآلفها السمع والصوت. والنطق. ويتكون من اجتماعها على 
الشكل الذي رتبت عليه» نسق جميل ينطوي على إيقاع خفي رائع› 
ما كان لدم إلا بالصورة التي جاءت عليها الآيات› وأ ی وجه من 
الکن أو م أ النقضن أو الزيادة يضيع معه هذا الجمال 
والإبداع القراني 

تأمل قوله تعالى : و افيه کاو مهم 0 ارش 


سے تر ر وه 


عونا انض لم عل أمَرِ مد ِد © 9 رلته عل ذا ا ودسر © ری 


. ٠٤١ - ۱۳۹ من روائع القرآن» د . محمد سعيد رمضان البوطي» ص‎ )١( 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم "1١‏ 


بای جره لن كن كر © » «القمر: ١١‏ - ١٠ء‏ وتأمل تناسق 
الكلمات في كل جملة منهاء ثم دقق نظرك وتأمل تآلف الحروف 
الرخوة مع الشديدة ومع المهموسة والمجهورة وغيرهاء ثم أمعن في 
تالف الحركات والسكنات والمدود وتعاطفها مع بعضهاء فإنك إذا 
تافلت ىن ولك علميث. أن هذه الحمل. القرانية' انما صت من 
الات وان وا لع E‏ الك نما ددن ادي 
بعلم اللطيف التخبير» رهيهات للمقاييس البشرية أن تقوى على خبط 
الكلام بهذه القوالب الدقيقة. 

وغل الرغم من :أن القرآن لا ينضبط يشىء من أغاريض النظم 
وأوزانه المعروفة, إلا أنك تشعر مع ذلك بتوقيع موزون من تتابع 
كلماته» بحيث يؤلف اجتماعها إلى بعضها لحنا مطربًا يفرض نفسه 
على صوت القارئ العربى كيفما قرأ - إذا كانت قراءته صحيحة - 
EOE‏ لاذه الأنانت» 
' ولعل من أبرز آثار هذه الظاهرة أن حفظ القرآن غيبًا أيسرٌ على 
الإنسان من حفظ سائر أنواع النثر؛ ذلك لأنه منضبط بأوزان 
وإيقاعات خاصة به» فيسهل بذلك حفظه والتنبه للخطأ الذي قد يقع 
القارئ فيه عندما يقرؤه غيبًا. بل المعروف لدى من مارس حفظ 
القرآن أن الخطأ قلّما يقع في حفظه وضبطه إلا من وجه واحدء هو 
ما قد يكون بين الآيات من تشابه» فيأتي الخطأ من خلط آية بأخرى 
والوقوع في اللبس بينهما . 

ثانيّا: دلالتها بأقصر عبارة على أوسع معنى : 

وهذه ظاهرة جلية تستطيع أن تتبينها في طريقة التعبير القرآني» 
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1۲ كمال اللغة القرانيّة 


ميما اوت جره اوهو خو عا لذ تخد لاقرات كلمة 
زائدة يصلح المعنى مع الاستغناء. عنهاء ولا تستطيع أن رچ 
معناها بألفاظ عربية من عندك إلا فى عدد من الجمل مهما حاولت 
اا وال ا ٠‏ 

ولنستعرض طائفة من الأمثلة على ذلك والقر قرآن كله - كما قلنا - 
مثال على هذه الحقيقة : 

حدثنا القرآن عن الضمانات التي أعطاها لآدم بعد خلقه» مما 
يحتاجه الإنسان فى حياته من كل ما يدخل فى مقومات بقائه ورفاهية 
عي ف وع اليا الآلين ات جات ا ماين ا 
وهما قوله یف خطابًا لآدم :2 : ان لک آلا جوع فا ولا ّى © 
واک لا تَظمَوَا فبا ولا ضح 07 * (طه: ۱١۸‏ - ۲۱۹+ فتأمل في 
حاتي ا ا ا ی و 
أصول معايش الإنسان كلها من طعام وشراب وملبس ومأوى. 
وانظر كيف عبر عن تأمين حاجته إلى المسكن والمأوى بقوله: «إولا 
تسح 69 4: أي لك أن لا تصيبك شمس الضحى أو يؤذيك لفحها 
بما نهيئه لك من المسكن الذي يؤويك . 

وانظر إلى هذه الآية» وقد تضمنت حكمًا من الأحكام الشرعية 
المهمة» وهي تعالى : وما تخا من قوم يانه قاد إلْيْهِمَ 
ل 0 َه لا يحب لَلَآبِيِينَ 67 * (لأنفال: 08). تأمل صياغة هذه 
الآية وطريقة دلالتها على المعنى الذي تعبر عنه» تجد نفسك أمام 
أسلوب فريد ليس من دأب الإنسان أن يتأتى له التعبير بمثله . 


يقول الزمخشري وهو يحاول التعبير عن معنى هذه الآية بألفا 
http://kotob.has.it‏ 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 1۳ 


عربية من عنده: 
"ألا ترى أنك لو أردت أن تنقل معنى هذه الآية» لم تستطع أن 

2 نيذه الألفاظ مرد غق المي الت اودغهة س عط 

ميجموغها:. :وتصل مقطوعهاء .وتظهر «مستورهاء: فتقول::. إن كان 

بينك وبين قوم هدنة وعهد فخفت منهم خيانةٌ أو نقضّاء فأَعْلِمُهم 
ظ أنك قد نقضت ما شرطت عليهم» وآذنهم بالحرب» لتكون أنت وهم 
١‏ في العلم بالنقض على استواء“ . 

وحسبك أن تعلم أن الآيات المتضمنة لأحكام التشريع» قد لا 
تزيد على ثلاثمائة آية إلا شيئًا يسيرّاء وهي لا تبلغ معشار النصوص 
[ الفقهية التي دوّنها الفقهاء فيما بعد ولكن قد ثبت بما لا يد مُجالا 
للشك أن من أبرز مظاهر الإعجاز في هذه الآيات أن الطريقة الفريدة 
فى صياغة وتراكب جملهاء تجعلها متسعة للدلالة على ذخر من 
المعانى الكثيرة التى لا يمكن التعبير عنها بطريقتنا المألوفة» إلا 
E‏ 


لفل هن الا 


Ss 2284‏ أَوَلَرَهَنَّ a‏ 2 ر له رر ٤‏ اط ص ر 
ان ال هت ا ا ل 
م 3 و 
ا 2 ا 0007 $ ےس ص له ا ر رر 
هن وسو چن بالمحروف نكف ننس إلا وها ل ا و 
ن 0 ر ی با اخ ر قل ہے ر 
0 0 و ر 1 کک إن ارادا يِصَالَّا عن اض 


وار قلا جتاع لما وإن ارد أن ضعا ولد فلا جاح عَلِيَكيْ لذا س 
ما اَي بلعو وَانَُّوا الله وأعلموأ أن لَه ا تعملون بصي © © (البقرة: 2777 . 


. ٠٦١/۲ الكشاف‎ )١( 
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1٤‏ كمال اللغة القرآنيّة 


فهذه آية واحدة صيغت من ستة أسطر قرآنية» أي ما لا يزيد على 
شتير كمه ل ا ا ا 
الأسرة. لم يُسْتَحْرَحُ واحد منها نه ا ولا تكن > بل هو بَيْنَ أن تكون 
الآية دلت عليه بصريح المنطوق أو بجلي المفهوم أو بمقتضى النص . 
انث لورت تحاول التعبير عن هذه الأحكام بصياغة جلية دون 
اختصار مُخل أو إطالة من غير لزوم» لاقتضى ذلك منك ما لا يقل عن 
خمسة وعشرين سطرًا من الكلام» أي خمسة أضعاف النص القراني . 

وانظر إلى أحكام الميراث في كتاب الله ية وتأمل كيف 
صخت ا يزيد غل ثلاثة عشر سرا من اط القران» خوزعة 
ف ن فلقد حوت هاتان الآيتان ‏ في غير إخلال ولا تكلف ‏ 
أحوال الوارثين ونصيب كل منهم في كل حال من الأحوال. ولقد 
انبثق من هاتين الآيتين فن مستقل برأسه يمثل شطرًا كبيرًا من 
الأحكام الشرعية الإسلامية» وهو ما يسمى بعلم الميراث» وقد 
كتبت فيه مؤلفات مستقلة. وإنك لتعجب كيف اتسع مضمون ايتين 

من القرآن لمدلولات كتاب برأسه» ولكن انظر وتأمل وقارن» 


OT 
فستجد أن هذا الذي تعجب منه حقيقة ثابتة‎ 


قال تعالى : جل يلك یکت ب 2 فيك بن ا کر كر 
© * (هود: .)١‏ ذلك خير ما توصف به الجملة القرآنية» فهي بناء 
فد اشكيده اذاف Lg‏ ادن سيو لآ جد هبه كلقة تصق 
بمكانهاء أو تنبو عن موضعهاء أو لا تعيش مع أخواتهاء حتى صار 


1 eae DS من روائع لمم معدا‎ )١( 
1 http://kotob.has.it 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 1 1o‏ 


من الغسيرء بل من المستحيل» أن تغيّر في الجملة كلمة بكلمة» أو 
أن تتفي فيها عن لفظ + أو أن تزيد:فيها شيئاء:وضار فضارى أمرك 
إذا أردت معارضة جملة في القرآن» أن ترجع بعد طول المطاف 
إليهاء كأنما لم يخلق الله لأداء تلك المعاني غير هذه الألفاظء 
وكأنما ضاقت اللغة فلم تجد فيها - وهي بحر خضم - ما تؤدي به 
تلك المعاني مما اختاره القرآن لهذا الأداء. 


والجملة القرآنية تتبع المعنى النفسي. فتصوره بألفاظهاء لتلقيه 
ظ فى النفس» حتى إذا استكملت الجملة أركانهاء برز المعنى ظاهرًاء . 
له لعو "للش د کل عل ای ا لقطية 
فحسب» ولكن المعنى هو الذي جعل ترتيب الآية ضرورة لا مَعْدَى 
عنها» ِل اختل البناء وانهار. 


1 
1 
1 
1 


خذ مثلا قوله تعالى: «إِيّاكَ تَعَبَدٌ ولاك َي ©» 
(الفاتحة: ١)؛‏ فإنك ترى تقديم المفعول هنا؛ لأنه موضع عناية العابد 
ورجاء المستعين» فلا جَرَمَ وهو مناط الاهتمام أن يتقدم كما يتقدم 
كلها مجع ول 


وخذ قوله تعالى : َة هم نمسم الْعوَاعِدَ بن ابت وَإِسْمَعِلٌ ربا 
رو اص وص فص 2 5 
مَل مِنَا إِنّكَ أنت ألسَّمِيعٌ الْعَلِيِمُ 9 * (البقرة: .)٠١١۷‏ تجد إسماعيل 
معطوقا على إبراهيم» فهو كأ بيه يرفع القواعد من البيت» ولكن 
تأخره في الذكر يوحي بأن دوره في رفع القواعد دور المساعد » أما 
الدور الأساسي فقد قام به إبراهيم (قيل: كان إبراهيم يبني» 
وإسماعيل يناوله الحجارة) . ١‏ 
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1" كمال اللغة القرآنيّة 


وخذ قوله تعالى: #وَاسْتَعِنو بضَيرٍ وَالصَلَووَ وتا ية إلا عل 
نَسْعِينَ ©6 (البقرة: 45)» تجد المستعان عليه فى الآية غير 
اکور ا عم دک :ولك اوی هدا التحناف إلى الف أن 
على التغلب عليه» ا لفو ا اه : 

تمضي الجملة القرآنية» وقد كُوّنت من كلمات قد اختيرت» ثم 
نسقت في سلك من النظام» فلا ضعف في تأليف» ولا تعقيد في 
قوله تعالى: 


کی ر 2 9 2 و ر 2 

ولك الک لا رت هه هی لشف 3 ان ي الدب 
وم کے ست ر و وو ا 
ويقيمونا لصَلَوِة ومسا رهم شرت © ولب بۇمنوت يما 
إيك ِل ين فلك وبالکخرة هم يوقو © ولیک عل هدّى تن ر 
ور 2 


يهم وليك م الان 0 
نسجهاء وارتبط بناء بعضها ببعض» تسلم الجملة إلى أختها في 
التئام واتساق. فالجملة الأولى قد وصفت القرآن بالكمال» ووصفته 
الجملة الثانية بأنه لا يعلق به الريب» لا في أخباره ولا في نسبته إلى 
الله ه وفي الجملة الثالئة جعله هاديًا لأولئك الذين يخشون الله 
ويتقونه» ومضت الآية الثانية تصف هؤلاء الذين ينتفعون بالقرآن» 
فهم الذين يوقنون بما أنبأهم به من أمور غائبة لا يرونهاء ويقومون 
وا و ا كما يسحت ان ی المخكية 
فيقدّمون من أموالهم ما يساعدون به البائس والفقيرء ولا يتعصبون 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ۰ 1۷ 


لرسول دون رسول» بل يؤمنون بما أنزل على محمد ولد وما أنزل 
من قبله» ورأس الإيمان وأساسه هو إيمانهم باليوم الآخر؛ لأن 
ذلك الإيمان يدفع إلى العمل الصالح» وينهى عن المنكر والبغي» 
فلا جرم أن كان أولئك على هدى من ربهم وكانوا هم المفلحين. 
ذلك مثل من أمثلة الارتباط القوي بين جمل الآية القرآنية» وكثير 
من الجمل في القرآن توحي إليك. ألفاظها بمعانٍ لا يستطيع لفظ أن 
يستوغنها ل رك للف امن در اکا لعل صا لت 
إلى. قوله ید : للد ادا بكار لا شََفِكونَ وماك وَل رود 
e‏ ثم اقرز ا كنبئرة @ ن انم هلولا 
تلوت فسخ 6 E E‏ 

پالم وَالْعَدُونِ» (البقرة: ۸٤‏ - 86) . 


IA SR 4 


أولا : توحي جملة نم انتم هلاه بالفرق بين ما كان يجب أن 
يكونوا عليه» وما هم عليه حقيقة» في خيبة أمل تملأ النفس منهم!؟ 

ثانيًا: تذل هذه الجملة القصيرة علق خط شديد» وتعجب لامور 
ما كان ينتظر حدوثهاء ونتائج كانت المقدمات تمهد لغيرها" . 

زه الأللك. اهمال اح ا اا والمضارع موضع 
صاحبه» فاي بالمضارع مكان الماضي لإحضار صورة الفعل أمام 
السامع حت كأنه يشاهده ؛ و لك ا وة الفعل الناضى + لآن 
سامعه قد يكتفي بأن يتخيل فعلا قد مضی› EE‏ 


2 


صورته أو رر واقرأ قوله تعالى : اتک e e‏ يما لا 


69 من بلاغة القرآنء a‏ أحمد ا بدوي› ص م6١٠3‏ — لاءا ا ى, 
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1۸ ۰ كمال اللغة القرانيّة 


کر اش اشكر رن كدب ا فلو (البقرة: ۸۷) تجد 
الفعل المضارع قد صرّر جريمتهم كأنهم يرتكبونها في اللحظة 
الحاضرةء وفي ذلك من التشنيع عليهم ما فيه. 

وقوله تعالى و ّى اس اليح دير ابا مسقت إل بل ميت 
ابيا يه الْأْصَ بعد موتا كلك السود © (ناطر )٩:‏ ففي (تثير) ما 
EE TE‏ 


E‏ : #حتفاء لله عر مشر e‏ نما حر 


وو و 


OS‏ طف 


مس ل لف ا 1 1 تهوی به ار 2 مَكَانِ 1 (©* 
E‏ ۳1( ففي دکر e‏ استحضار صورة ا 
وهُويّ الريح به. 


ويستخدم الماضي مكان المضارع إشارة إلى تأكيد وقوع الفعل» 
حتى كأنه قد وقع › SS‏ ومن أمثلته 


رو و ا 


ولدسيكات لد و الو در َمَرْعَ مَن في الشَّمْوتِ وَمَن في الْأرَضٍ 
31 من اء 1 4 اتوه داخرین (© * (النمل : (AV‏ 00 9 


يوم ف حال وتری الارض د ف از منم أحد ١‏ @ 4% 
E‏ ا ل ل ادر ا 
ع © «لنحل :۰)۱ وقوله تعالى : «وَبَرَرُوأ يله جیما فَقَالَ 
صمقت لای اتک إا ڪا لكم ا مهل أنشر من عا يِن 


و سرسم 


عدا آله ين سیو قالوا لو هدا الله شيڪم سواء مايا أجرعنا آم 
صَْرَنا ما ا من مَّحِيص 69 € (إبراهيم: ٠)۲١‏ وفي الإتيان بالماضي 
هنا مر من إيقاع الرهبة في النفوس ما فيه؛ لأن الفعل كأنه قد نَم والقرآن 
يتحدث عنه» وفي استخدام الماضي في قوله تعالى : j‏ الذي تاوا 
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ع 00 


وََضْلَحُوأ وينوا E‏ نوب ع واا اواب أليَحِيمَ 77 © (البقرة: 
إشارة إلى ما اتسم به هؤلاء التائبون من ¿ مبادرة وا سراع إلى 
التوبة» وفي قوله e‏ ولو رى الذي ظلموًا ل يَرَوْنَ ألْمَدّاب أن 


ر E llr‏ پو سرا ل مم مت 
لمر لله جَمِيعًا وان الله سَييد الْعدّاي 9©) اانا الذي اعرا ين أأدرت 
كوا للك طعت د بهم الأسبًا امه 1 وال N‏ لق نا 


5 


3 5 و E‏ م كَدَلِكَ رهد ا > سرب 
7 0 مِنَ ألثَّارٍ .69 * «البقرة: 10 -157) تأكيد لما 


© الإخبار بالغيب: 


: من إعجاز القرآن إخباره بأحداث مستقبلية» وقد وقعت هذه 
ENG NE Oo‏ 
SS‏ 
e E Ea‏ وريد 
يقر نن اتتا ن 9©* (الروم: )٤ - ١‏ . ومن المعلوم» كما رواه 
ا هو ثابت في التاريخ» أن الفرس انتصروا في 
معوكة يقيادة: "قتريران" :على 'الروم:بوذلكة أيام کسر يوكان 
المشركون يحبّون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإيّاهم أهل 
أوثان» وكان المسلمون يحبّون أن تظهر الروم على فارس لأنهم 
أهل كتاب» فلما أنزل الله هذه الآية وفيها إخبار كما ترى بأن الروم 


سيعودون فينتصرون على الفرس في بضع سنين» أي في أقل من 


. ١١5-1١١١ من بلاغة القرآن » د. أحمد أحمد بدوي ص‎ )١( 
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۲۰ كمال اللغة القرانيّة 


فك ع خرج أبو بكر يصيح بها في نواحي مكة» فقال له أناس 
فق الزيقن : ا ا وک ووفك على للك ؟ اننا بل + 
وذلك قبل تحريم الرهان. فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا 
الرهان وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضع: ثلاث سنين أو تسع 
0 فسموا بينهم ست سنين» E OE‏ انه ف أن 
يظهر الرومء فأخذ المشركون رهن أبي بكرء فلما دخلت السنة 
السابعة ظهرت الروم على فارس» وأسلم عند ذلك كثيرون. وفي 
رواية أخرى أنه لما مرّت السنوات الست ولم يظهر الروم قال رسول 
الله 4 لأبي بكر : ارجع فزدهم في الرهان واستزدهم في الأجل. 
ففعل ا نكر فعَلَبَت الروم في أثناء الأجل . 

IE TGR E TT‏ الي ان 
الد ا O REE‏ 00 3 
ا (الفتح :02707 ومعلوم أن هذه الآية نزلت في حالة 
حوس الا مد م8 
المشركين صدا وعسفًا yy‏ ل 
فصدّق هذه الآية» ولاحت للناس الحكمة من الصد والصلح»› وتبين 
الل 0 


الله كن . وهو ما أخبر الله عنه في آخر هذه الآية بقوله هك و 
لم تََلَمُوا فَجَمَلَ ِن دون دلت هنحا هربا (الفتح :۲۷). ولو وضعت 
الأمر في ميزان التقديرات الفكرية والمنطقية» عندما أنجز صلح 
الحديبية» لما رأيت أي دليل يمكن الاعتماد عليه» على أن ثمرة هذا 


ا 


الصلح سيكون فتح مكة عمًّا قريب» وأي فتح؟ فتح سلمي لا تتناوش 
ف فيو ولا يقع فيه قتال يذكر. 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم 5١‏ 


ومن النوع الثاني: آيات تحدثت عن أشخاص بأعيانهم» أنبأت 
عن مصائرهم» وكشفت عن حكم الله المبرم في حقهم. من ذلك 
قول لله ا مهن :اب ليت عند العا ف ابن عد اا ا 
: تبت با لك لھ ونب © مآ أ عن مال رکا كسب 
حتفل ان ندل ال ات لوي 0 الكو 0 د 
ای EO‏ 

إنك إذا تأملت هذه الآيات وما قد تضمنته من أخبار عن مستقبل 
هذا الرجل وما سيّؤول إليه حاله» علمت أن أحدا من الناس لا 
يملك أن يطلق هذا الوعيد ويسجله في عنق الزمن وعلى صفحة 
الذهرء فما الذي يدري هدا الإنسان أن ابا ليك سيت غا كفره 
إلى الموت؟ وما هي ضمانات أن لن يؤمن كما أمن الكثير ممن هم 
اة كفر امو سے غاد بل .ما" الذئ طن هذا ا اتان إن أن 
أبا لهب لن ينهض به دافع التحدّي عندما يسمع هذا الوعيد المسجل 
في حقه إلى أن يعلن إيمانه بالله ورسوله على الملا ليثبت بذلك أنه 


2 


فد محا اسات 'شقوته» وأن إخبار القران عن مصيره مخالف للواقع 
الق تم 

ا ر شی ا ن ع ی عن ل ال مي وما قد يطرأ من 
الأحوال والأفكار الجديدة على أبى لهب وأمثالهء ونظرًا لذلك فلن 
يجد من الجرأة ما يعتمد عليه فى إطلاق مثل هذا الخبر الغيبى 
المخبوء فى تلافيف المستقبل . 

ومثله قول الله يڻ في حق الوليد بن المغيرة المخزومي : 


ھال املعو سا .لقو ا م بجع رر اھ ساي مور کک حجني لد د او حير 
درف وس خلقت وحيدا وجعلت لم مالا ممدودا وسین ودا 
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۲۲ كمال اللغة القرآنيّة 


ا ETE‏ نَّ یا عَندًا 3© 
E‏ صعودًا 69 # (المدثر : »)١7-1١‏ إلى قوله ويك : «مأضليه سر @ 
وا ارک تا سر © لا تی ولا ذز © َع لر © عا َة َر © 4 
ع دون i‏ 

إن هذا الإخبار الغيبي : سأرهقه صعودًاء سأصليه سقر. . . إلخ» 
لسىء ا بد ساق عليه لكان" "لاسا رفن ا لاا لانت 
المختلفة للزمن» والأطوار المفاجئة العجيبة للإنسان» وهو ليس 
مُطَلعًا على ما قد يأتي به الغد أو ما قد يفاجأً به فكر الإنسان» ولكنه 
إخبار غيب يصدر عمن بيده مصير الزمن والمكان» وعمن يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما ينتهي إليه حال أي إنسان. 

وتدخل في هذا النوع تلك الآيات التي أخبرت عن اليهود وما 
قضى الله بشأنهم إلى قيام الساعة» كقوله تعالى 

وليت نهم العداوة وَالْبَعْضَاءَ إلى بو الفمه کا اه 


ص ي 7 


1 ومعون فى الارض ak‏ اه ىت لْمَفْسِدِنَ 4ه (المائدة: 54). 


a rr‏ ر 


ORE,‏ 1 وم ألقيلمة من يسومهم سوم 
العداب إن ربا لك لَسَرِيعْ اقاب ونم فور َم © (الأعراف: .)۱١۷‏ 


۱ 


و م 


1 رمي‎ A مف لمي 37 رج عاو ينم‎ 0 ET 
ROE a جلوتهم بحست والس‎ a 


وأنت إذا نظرت إلى تاريخ اليهود في العالم» وإذا تأملت ظاهرة 

انتشارهم وتفرقهم بين الأمم والشعوب» وكيف يختبئون خلف كل 

فتنة يهيجونهاء ووراء كل نار يوقدونهاء وكيف يبعث الله عليهم بين 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم ۲۳ 


الحين والآخر من يسومهم سوء العذاب» وكيف أنهم - على الرغم 
من مراسهم لأسباب الفتن والحروب وسيطرتهم على الكثير من 
أسواق العالم وتجاراته - لم يأتوا من جهدهم بطائل» ولم تقم لهم 
قائمة يطمئنون إليهاء بل ظلوا مقطعين في الأرض. أقول: إذا 
تأملت في ذلك كله أدركت أن إخبازاك القر آنا غنهم وفحت كما 
أخبر» وأن الزمن ن ماض في تحقيق المزيد منها. 

ش إنك لتلاحظ تناقضًا عجيبًا في واقع اليهود وشأنهم الذي يتقلبون 
فيه؛ فهم الذين يملكون ينابيع كثير من الثروات في العالم» وهم 
الذين كانوا - ولا يزالون - يلعبون بالذهب في أسواق العالم خفضًا 
له ورفعاء وهم الذين يختبئون خلف الكثير من سياسات العالم 
وقياداته يوجهون وينذرون ويغرّرون. 

ولكنك تلاحظ أنهم - على الرغم من هذا كله - لم يستطيعوا أن 
ينشئوا لأنفسهم دولة مستقرة أو كيانا مطمئنّاء وإن الأمم التي أنشأت 
كياناتها واستقرت في أوطانها وصلت إلى ما ابتغته من ذلك منذ 
عصور بعيدة باليسير مما يملكه اليهود ويسيطرون عليه. 

فما تحليل هذا التناقض؟ . . تحليله الوحيد أن الأمر في جملته 
تصديق أمين لحكم الله فيهع ووعيد الله لهمء إنه قرار الله 
قد : رطمم ف رض أُمَمَا» بلاحقهم في كل حين وعلى كل 
حال. وإنه حكم الله وك : ولا تات رَبك ا هم إل ينه 
ا سومهم سوم العذاب إن رَبَّلَك لسريع القاب ونم منود 
تسم 3© € (الأعراف : 177) يهيمن عليهم في حالة العسر واليسرء 


وفى تقلبات اباش والضعف . 
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A1‏ كمال اللّغة القرآيّة 

ومن النوع الثالث: آيات كثيرة تعلن في بيانات حاسمة عن 
نواميس كونية» وتخبر أنها ستظل قوانين نافذة حاكمة على الناس 
كلهم وعلى الطاقة العلمية كلهاء مهما تنوعت» فهي تستعصي على 
كل محاولاات التغيير والتطوير» وإليك بعضًا من هذه الات 

« اومن عي سه فى لق اف تَعَقَلُونٌ © ¥ (يس: ۸ 

يما ريا 7 e‏ موت ولو كم في بروج د مالسا 046 

ه وارلا من السا ماه بقدر اكه في الْأَرْضٍ وتا على داب بد 
َفْدِرونَ 09 © (المؤمنون: ۸ 

« و ويشتلوتك عن الروج فلي الرّوحٌ من أمرٍ ر وما اوشم من الها إلا 
قليلا 62 (الإسراء: 85). 


5 
١ 
١ 


کے و م ورو 7 ل ا 0 ا انار 5 نيس يلي 


e‏ کک 


ر 


سام وو له عد ۳ رم و ج ا ا 5 سح ع هر 2 


دعبي 


e‏ ضرف 
تأمل في هذه التقارير القاطعة في أسلوبهاء المطلقة عن قيود 
امان والمكان»: المرسلة: في قوة وإصرار إلى أعماق. عبرت 
المستقبل» المتجاهلة بل المترفعة عن محاولات التطوير والعلم» 
أيمكن أن ينطق بها بشر؟ . . وهل الإنسان نفسه إلا ذرة من جزيئات 
الكون» فهو لا يدري ما الذي ياي به الغد ويتطور إليه العلم» أو 

تمتد إليه الطاقة؟ 
إن أعظم العلماء شأنًا اليوم» يرى الحقيقة العلمية بعينيه ثم 
يتحفظ مع ذلك في التعبير عنهاء متوقعًا أن يفاجَأ في كل يوم بقيود 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم {Yo‏ 


SE‏ الس 1ن رجل هذا الذي يستطيع أن ينهض من 
وراء القرون الغابرة» فيبعث إلى الدنيا كلها بتقرير علمى جازم يفصل 
فيه أمر النواميس الكونية الراسخة: ويرفعها فوق هام البشرية مؤكدًا 


6 2 3 4 8 1 56 e e 


© الإعحاز التشريعى : 


تحدّث كثير من الكاتبين عن الإعجاز التشريعي في القرآن» 
بطريقة لا تكشف حقيقة عن جانب جديد من الإعجاز القرآني» ينبع 
من أحكامه التشريعية. وفَصَارَى ما ينتهى إليه ذهن القارئ أو المتتبع 
لودة القار وق .ا لاقن لقان N‏ رادا ناا موطة وزو 
لمصالح الناس. وان علماء الشرائع والقانون لا غنى لهم - على مر 
العصور - عن الإفادة منها والرجوع إليها. أما أنها تشكل مظهرًا من 
مظاهر الإعجاز فى القرآنء فذلك شىء آخر قد يمى على من 
يدرس الإعجاز التشريعي في القرآن بتلك الطريقة. 

على أن الإعجاز التشريعي في القرآن حقيقة بارزة لا تقبل رَيْبَا 
ولا يكتنفها غموض» ولكن الأمر يحتاج إلى فهم حيثية الإعجاز 
التشريعى فيه :وهو ها فات: العنثّه اله أو العنيه إليه لدى كين من 


و شك ن التنبيه إلى هذه الحيثية التي هي مكمن الإعجاز 
التشريعي في القران يحتاج إلى مقدمة» نوجزها فيما يلى : 


. ٠۱۵١۲ - ۱٤۸ من روائع القرآن» د . محمد سعيد رمضان البوطی» ص‎ )١( 
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من المعلوم فيما أجمع عليه علماء القانون والاجتماعء أن آخر 
ما يسوج به تقدّمُ أي جماعة أو أمة في نهضتها المدنية والحضاريةء 
هو تكامل البنية القانونية والتشريعية في حياتها . أي أن ظهور صياغة 
قانؤنية فتعايلة ف بالأية تقذ القيرة العلا للعدفيا 'الحصاوئ: 

ولا يمكن أن نعكس هذه الظاهرة بحال من الأحوال» فلم نصادف 
أن نجد جماعة من الناس بدأت سيرها في طريق الرقي والحضارة 
الثقافة والرقي الاجتماعي والاقتصادي والعلمي؛ ذلك لأن الأمة 
التي لم تتقدم حضاريا بعد والتي لا تزال تعيش في عهد البداوة وفي 
ظل الأعراف القَبليّة» ليس في حياتها الاجتماعية من التعقيد ما 
يُشعرها بالحاجة إلى سن قانون ووضع تشريع . غير أنها تزداد شعورًا 

غير أن الذي ظهر فى الجزيرة العربية» قبل أربعة عشر قرناء 
عَكْسٌ هذا الذي أجمع عليه علماء القانون والاجتماع وعرفه الناس 
من تجارب الأمم ووقائع التاريخ. . فلقد ظهر فجأة بين تلك 
الجماعات الأميّة من أهل الجزيرة العربية» قانون متكامل يتناول 
الحقوق المدنيةء والأحوال الشخصية» ويرسم العلاقات الدولية» 
ويضع نظام السلم والحرب ويضبط آثارهما . . كل ذلك ولما تتعلم 
قانون. و تاغل ب مالعل أو الحضارة والثقافة مما 0 
خطواتٍ أساسية لاب من اجتيازها في طريق الوصول إلى المستوى 


الذي يوجد الشعور بالحاجة إلى وضع تشريع وقانون. 
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اھ دو ع ا اکچ 
إلا ذ في اليقين بأن الكتاب الذي حوى هذا التشريع . إنما أنزل وحيًا 
مو عد الله ول را من فيل أي بشر على وجه الأرض؟ 

E TT 
A EOE ANN E قبائل لها‎ 
ونظام توزيع التركات والمواريث» وضوابط السلم والحرب» ثم‎ 
مين "ا لجال وتتطور الظروف والأحوال دون أن يشعر أي باحث‎ 
ي موجب حقيقي لتغيير شيء من هذه النظم والأحكام؟ :بل‎ 

تعقد لدراسته المؤتمرات العالمية بعد مرور أربعة عشر قرنًا من 

وجوده وتطبيق المسلمين لهء ويُجمِع أساطين الفقه والقانون في 
ختام هذه المؤتمرات - على اختلاف مللهم ومذاهبهم - على 
NG UY‏ لد امك ل لي 


ا 
3 


الدراسات المختلفة. . أفيكون هذا التشريع الذي اتسم بهذا الخلود 
من وضع جماعات من العرب والاعرابت اا 5 يحكمهم 
نظام البادية وأعراف القبيلة؟. . أي مجنون هذا الذي يصدّق مثل 
هذا ال والهراء؟ 


من أجل هذا اللغز الذي لا بُح إلا باليقين بان هذا القرآن كلام 
الله دهن اليا چون السك قوان ومن لگ لقهم يمينا ويسارًا في 
لمكن كا امو لصيو التشريع الذي ذا ظهر فجأة في 
الجزيرة العربية» فمرة فرضوا أنه مقتبس عن القانون الروماني» ولَمّا 
رأوا أنه لا توجد أي جسور واصلة ما بين هذه الفرضية وواقع 
الجزيرة العربية آنذاك» تحوّلوا عن هذا القول إلى فرض أنه مقتبس 


عن الشرائع اليهودية. . ولمّا أعوزهم الدليل على هذا الزعم 
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ال ا ن ا مور الى 

كل هذاء فرارًا من لغز عجيب. يلزمهم - إن هم لم يقبلوا وجهًا 
من هذه الوجوه - بالقول بأن هذا التشريع ظهر هكذا في جو الجزيرة 
العربية دون أن ينبع من أرضها؛ لأنه غير معقول أن ينزل من 
سمائهاء لأنهم لا يريدون أن يعترفوا بنبوّة محمد وي 

ونحن نقول: أمّا أنه لا يمكن أن يكون قد نبع من أرضهاء فهو 
صحيح » إن فاقد الشيء لا يعطيه بل لا يستشعر الحاجة إليه. وام 
أنه لا يمكن أن يكون قد نزل من سمائها فهذا ما نخالف فيه إن أردنا 
انكس اللخن خلا له الفط وال تقول 4 لذ يمك إلا 
CNRS E O a‏ 
| به الروح الأمين على قلب محمد 5 ليكون من المبلغين له بلسان 

فإن لم نحل اللغز عن طريق اليقين بهذه الحقيقة» فلنعلم أن اللغز 
سيظل قائمّاء وسيظل كل عاقل في حيرة من أمر هذا التشريع 
ومصدره» ولن يحل شيئًا من الإشكال تلك الافتراضاتٌ العشوائية 


م عه 


التى لا تعتمد على أي بيّنة أو برهان أو حتى إشارة يُسْتأنس بها. 
فهذه هي خلاصة القول عن الإعجاز التشريعي في القرآن. أما 
القول عن دقة هذا التشريع ومقوّمات خلوده وصلاحيته» فحدث عن 


مكم: الإعجاز التشريعن هو ما قد أو ضحناه بشكل و 


)4( من روائع القرآن» 50 ميحمد سعيد رمضان البوطى » ص م1 ۱107 . 
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© الإعجاز العلمى : 

نزل القرآن في عصر لم يكن الإنسان يعرف فيه عن الطبيعة إلا 
القليل النادر» وكانوا يرون أن الأمطار تنزل من السماءء وأن 
الأرض مستوية» كالفراش» وأن السماء سقف الأرض» وكانوا 
يرون أن النجوم مسامير لامعة من الفضة مركبة فى قبة السماءء أو 
أنها قناديل معلقة فى الفضاء! وكان أهل الهند الأقدمون يؤمنون بأن 
الأرض محمولة على أحد قرني 'البقرة الأم"ء وهي حين تقوم بنقل 
الأرض من قرن إلى آخر يحدث زلزال على البسيطة. وكان العلماء 
يزون أن الشمسن ساكتة بلا خراك» ران الا رض :تدوز خخولها إلى أن 
حاء ' كوبرنيك " 55/١430‏ دام وعر ض فكرته الشهيرة عن 
رکه اسه 

وهكذا تقدم العلم رويدًا رويدّاء إلى أن زادت قوة المشاهدة 
واللازائتة الذي ااانه فكت هن اسار كتير و الان الجن 

ويدل هذا بكل صراحة على أنه له وجود لكلام إنساني تدوم 
صحته كليًا . . لأن الإنسان يتكلم عما هو معروف من المعتقدات 
والعلوم فى عصره› إنه سوف يسرد ما وجده فى زمنه» سواء وقع 
کلامه فی دائرة الشعور أو اللاشعور. ولذلك ا نجد كتانا مضى 
عليه حين من الدهر إلا وهو مملوء بالأغلاط والأخطاء من سائر 
نواحيه» نظرًا إلى الكشوف الجديدة فى كل الميادين. 

ولكن مسالة القران الكريم تختلف تمام الاختللااف عن هذه 


إذ.5هم.ماماه»//:ماط 
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الكلية! فهو حق وصدق في كل ما قال» كما كان في القرون 
الغابرة. ولم يطرأ على ما جاء فيه أي تغير رغم مضي قرون وعصور 
طويلة. وهذا في نفسه دليل على أن منبعه عقل جبار يحيط بالأزل 
وبالأبد علماء وهو يعلم سائر الحقائق في صورها النهائية 
والحقيقية» ولا يخضع علمه ومعرفته لحوأجز الزمان والمكان 
والأحوال. ولو كان الكلام صادرًا عن بشر محدودي النظر والعلم 
لكان الزمان قد أبطله منذ عصور عديدة» كما يحدث لكل كلام 

إن المحور الحقيقي لرسالة القرآن هو السعادة الأخروية» فهو 
بذلك لا يدخل في دائرة أي من علومنا وفنوننا الحديثة . ولكن حيث 
إنه يخاطب "الإنسان" في حقيقة الأمر» فهو يمس كل ما هو متعلق 
بالإنسان» وهي فلن م eg E a‏ 
CC N TT‏ 
عن تلك المشكلة - ولو إجمالا - فلا بد أن يكبو في حديثه» وذلك 
حين يستخدم كلمات أو عبارات لا علاقة لها بالواقع والحقائق! 

وسوف أورد هنا بعض الأمثلة التي تدل را ارغ أن القران 
كرت بط بالعتاتن التي الم تغرف إل فى عصرنا هذا وا كانت 
إحاطته هذه ضمن إشارات غير مقصودة لذاتها. 

ويجب أن أقول» تمهيدًا لهذا البحث: إن مطابقة كلمات القران 
وألفاظه للكشوف الحديثة مبنية على أن العلم الحديث قد استطاع 
الكشف عن أسرار المسألة موضوع البحث» فتوفرت لدينا مواد 
نافعة لتفسير الإشارات القرآنية في ذلك الموضوع. ولو أن دراسة 
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المستقبل في موضوع ما تبطل واقعة من وقائع العلم الحديث كليًا أو 
جزئيًا فليس هذا بضائر مطلقًا صدق القرآنء بل معناه أن المفسر 
أخطأ في محاولته لتفسير إشارة مجملة في القرآن» وإنني لعلى يقين 
راسخ بأن الكشوف المقبلة سوف تكون أكثر إيضاحًا لإشارات 
القران» وار نيان لمعائيه اة 


© تصنيف آيات القرآن : 

نستطيع أن نصنف آيات القرآن المتعلقة بهذا الجانب إلى نوعين : 

الوه تقرف نه لانن وعد حي ك ا حم ا 
وسطحية . ٠‏ 

الثاني : ما لم يعرف عنه ذلك الإنسان شيئًا مطلقًا . 

إن.هناك أشياء كثيرة كان الأقدموك يعرفون غنها بعضن المعارك 
الجزئية» وكانت معرفتهم هذه ناقصة جدًا بالنسبة إلى المعرفة التي 
ات للإنسان اليوم» بفضل الاختراعات الحديثة. وقد واجه 
القرآن في هذا الضدة مشكلة كر ر 
والهندسة. ولذلف لو انه كان هذا ا اا الطبيينة ل ا 
الناس فيما بينهم حول ما جاء في القرآن» ولاستحال عندئذٍ بلوغ 
الهدف الحقيقي من نزول القرآنء وهو إصلاح العقل الإنساني 
وتزكيته . فمن إعجاز القرآن أنه تكلم في لغة العلمء قبل كشفه» كما 
أنه استعمل كلمات وتعبيرات لم تستوحشها أذواق الأقدمين ولا 
معارفهم» على حين أحاطت بكشوف العصر الحديث! 
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© النوع الأول: 

ذكر القرآن الكريم قانونًا خاصًا بالماء في سورتين: هما الفرقان 
والرحمن. 

جاء في السورة الأولى: «# بهو لِك مرج لون هدا عَذْبٌ 
وات وهلا ملع اجاح وجل بنا برا وجرا جوا 67 © «الفرقان: .)٠١‏ 

واا ا التي وردت في اليزرة الأخري فعا > مرج رج الْبَحَرَينٍ 
لقان 0 بنا بر لا سيان 2 چه (الرحمن :۱۹ - .)٠١‏ 

0 ا‎ Cy 
الإنسان منذ أقدم العصور؛ وهي أنه إذا ما التقى نهران في مَمْرْ مائي‎ 
واحد فماء أحدهما لا يدخل (أي لا يذوب) في الآخر. وهناك» على‎ 
زات و ا ا‎ E 
Ra E 'أركاق کی لوو 0 وود يكن عارة لتوزون‎ 
عن الآخرء ويبدو أن خيظا يمر بينهماء حدًا فاصلا ؛ والماء عذب في‎ 
جانب» وملح في جانب آخر. وهذا هو شأن الأنهار القريبة من‎ 
7 السزاعل > فماء البخر يدل ماء النهر عند حدزت "الم البحري‎ 
ولكنهما لا يختلطان» ويبقى الماء عذيًا تحت الماء الأجاج هذا ما‎ 
يامد عند ملتقى نهري الكنج والجاموناء في مدينة "الله آباد' » فهما‎ 
رغم التقائهما لم تختلط مياههما.‎ 
كا المقا ل قات الم‎ TT وجاءت في‎ ' 
رفع ألسَمْوْتِ عير عمد روما 4 (الرعد: ؟) هذه الآية مطابقة لما كان يراه‎ 
الرجل القديم؛ فإنه كان يشاهد عالمًا كبيرًا قائمًا بذاته في الفضاءء‎ 
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كرا الحم الق ر و اجره الكمالم لها ای ارات ار 
أعمدة» والرجل الجديد يجد فى هذه الآية تفسيرًا لمشاهدته التى 
شت تثبت أن الأجرام السماوية قائمة دون عمد ه ا 
أن هفانك عدا غير مرئية '؛ تتمثل فى قانون "الجاذبية" 
gag ؛Oravitation Pull‏ التي تساعد کل هذه الأجرام على البقاء 
في أمكنتها المحددة. 

وقد قال القران عق الشحسل والنجوم :یل فى فلك صبحون» 
0 سا ا ار يشاهد أن ال 
موضع دهشتهم واستغرابهم» ا 
هذه التعبيرات ثوبًا جديدًا؛ فليس هنالك تعبير أروع ولا أدق من 
' السباحة " لدوران الأجرام السماوية في الفضاء البسيط اللطيف! 


rd‏ ا 


وقال القرآن الكريم عن الليل والنهار: «إيفشى اليل النار بطم 
ييا چ (الأعراف: )٠٤‏ إن هذه الآية الكريمة تشرح للإنسان القديم 
سر مجيء الليل بعد النهار. ولكنها تحوي إشارة رائعة إل دوران 
الأرض محوريّاء وهو الدوران الذي يعتبر سبب مجيء الليل 
والنهارء طبقًا لمعلوماة 

وهن نمق الاعات ال اول ها :وك الما الرس 
" جاجارين ' خد دورانه في الفضاء حول الأرض: ا شاهد اقا 
سريعًا ' Rapid Succession‏ للظلام والنور علئ سطح الأرض 
بسبب دورانها المحوري خو الشهسن. وهناك انات رة دا من 


هذا القبيل في القران الكريم. 
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© النوع الثاني من الآيات : 

وأما النوع الثاني من الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع فلم 
يعرف عنها الرجل القديم شيئًا على الإطلاق» وقد تناول القرآن تلك 
ارفا ك مان يالغ ی تيك صندنها 
نت ارا ا ل ورف ا عرقي عضن الا م ین داكت 

© أولا : علم الفلك : 

يطرح القرآن الكريم فكرة معينة Ta‏ المعالم حول بداية 
الكون المادي ونهايته» وكانت هذه الفكرة غير معروفة لذ اسان 
الجديد قبل قرن من الزمان. أما الإنسان القديم فلا مجال للقول بأنه 
كان من الممكن أن يتطرق عقله الصغير إلى هذه الفكرة أو أجزائهاء 
وجاء العلم الجديد ليشهد على ما جاء في القرآن الكريم. 

يعبر القرآن عن بداية الكون على النحو التالي : لأوَلَرْ بر اين 
كر ل اموق و ل كك ا E N OT‏ 
عن نهاية الكون فهو يقول: يوم نطوى التسَاء كي اليل 
للكتب» (الأنيياء:٤٠٠).‏ 

دالكو زامض نا نضا الفتيير عدن الأبائك د كان مقف مادا 
(الرتق : منضم الأجزاءء والفتق عكسه)ء ثم بدأ يتمدد في الفضاءء 
ويمكن رغم هذا التمدد تجميعه مرة أخرى في حيز صغير. 

ل ل ا 
خلال أبحاثهم ومشاهداتهم لمظاهر الكونء إلى أن المادة كانت 


http://kotob.has.it 


| 
ظ 
ا 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم o‏ 
جامدة وساكنة في أول الأمرء وكانت في صورة غاز ساخن كثيف 
تامف رام عد O‏ لذ واوا مقرو علا زات 
من اضرم على اف در ات الماد تفده وتشباعه اط اها 
ونتيجة لهذا أصبح كرك الباقة 1ج يي ا" ل ی اا 
طبقًا لقوانين الطبيعة التي تقول: إن قوة الجاذبية في هذه الأجزاء من 
المادة تقل تدريجيًا بسبب تباعدهاء ومن ثم تتسع المسافة بينها 
بصورة ملحوظة. وفي هذا يقول البروفيسور "إدنجتون" : 
'إن مثال النجوم والمجرات: كنقوش مطبوعة على سطح بالون 
من المطاط. وهو ينتفخ باستمرار» وهكذا تتباعد جميع الكرات 
الفضائية عن أخواتها بحركاتها الذاتية» في عملية التوسع الكوني ' 
وأما الأمر الآخرء فقد ثبت لنا صدقه. كما ورد في القرآن» 
فكان الإنسان القديم برى أن النجوم يبتعد بعضها عن بعض رأي 
العين» ولكننا نراها متقاربة لبعدها الهائل عن الأرض» وهي في 
خف الاي اغا اقات فاسية: 000 
وقد عرفنا أن كل جسم مادي يدور حول نظام له» مثل النظام 
الشمسي الذي تدور خوله نجوم ومسارات كثيرة» ومن آمثلته نظام 


الذرة فنحن نشاهد الفضاء الخالي في النظام الشمسي » ولكننا لنعجز 


عن مشاهدة فضاء النظام النووي» لصغر حجمه المتناهي حتى إنه 
يستحيل مجرد مشاهدة هذا النظام» ومع ذلك انكل في ممق 
لو بدا متماسكا - يحوي حيرًا من الفضاء في داخله» ومثاله : أننا لو 
جردنا الفضاء أو المكان 5028668 من الذرات المادية في اليم 
الألكائق E Ê‏ اسه زلا كد سيلة جدادهن 
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۲۳۹ كمال اللغة القرآنيّة 


المادة» تكاد تكون متناهية الوجود. 

وهكذا يرى علماء الطبيعة الفلكية (واوءأولط2 . 0+]49) أننا لو 
طوينا كل شيء في الكوق يدوق أن رك لاء مكنا فسكون 

حجم الكون كله ثلاثين ضعفًا من حجم الشمس!! ويمكن قياس 

بنيعة الكو ت من أن اعت مجرة استطاع الإنسان الكشف عنها تبعد 
بضعة ملايين من السنين الضوئية عن النظام. الشمسي . 

لقد توصل العلماءء خلال أبحاثهم . إلى أنه لا بد في المستقبل 
الريب - وطبقًا لقانون دو وران الأجرام السماوية - أن يقترب القمر 
م ارق ج عن من شدة الجاذبية © رار أجراوم في 
الفضاء. وسوف تحدث عملية انشقاق القمر هذه بناء على نفس 
القانون الذي يحكم المد والجزر في البحار. فالقمر هو أقرب 
جيراننا في الفضاء» ولا يبعد عن الأرض غير 51٠,6٠١‏ ميل» 
وهذا القرب يؤثر على البحار مرتين يوميّاء حيث ترتفع فيها أحيانًا 
أمواج يبلغ طولها ستين متراء وأما تأثير هذه الجاذبية على سطح 
الأرض فيبلغ عدة بوصات!! ش 

ن المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر مناسبة تمامًا لصالح لح أهل 
35 ولو نقص هذا الفاصل إلى خمسين ألما من الأميال -- على 
سيل المكال فسوف يعدت طوفان “شديد. فى البحان»:«وسوف 
تغطي أمواجها أكثر مناطق الأرض المأهولة» وسوف يغرق كل 
0 حتى لتتحطم الجبال من ) شدة تموج البحار» وسوف تحدث 
شقوق مروعة على سطح الأرض من وطأة الجاذبية! ! 

ويرى علماء الفلك أيضًا أن الأرض قد مرت بكل هذه الأطوار 
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ع کے ی ا اك كت و ةنا 


بين حفائق الإعحاز وأوهام الخصوم يضف 


ا وصلت إلى بعدها الحالي من القمرء بناء 
على قانون الفلك» وهذا القانون نفسه سوف يأتي بالقمر قريبًا من 
الرض ر اشر وون أن من المتوقع حدوث هذا قبل بليون 
سنة» وعندئذ سوف ينشق القمر» وسوف يتناثر حول فضاء الأرض 
في صورة حلقة . 

أليست هذه النظرية من أعظم موافقات العلم لتلك النبوءة الواردة 
في القران الكريم» حول انشقاق ل حين تقترب القيامة 

اقرأ قوله تعالى : اقرب ألسَاعَهُ وى الْمَمَرُ © وإن يروا ءايه 
موا ورا يضق متك © 4 ال2 8 

e : اتا‎ © 


)١‏ جاء في القرآن الكريم» غير مرة» أن الجبال أرسيت في 
الأرض حقاظا على توازنهاء من ذلك قوله تعالى 

ولق فى لاض روسو أن يد بم (لقمان: .2٠١‏ ولقد ظل 
العلم جاهلا بهذه الحقيقة طوال القرون الثلاثة عشر الماضية» ولكن 
دارسي الجغرافيا الحديثة يعرفونها جيدًا تحت اسم "قانون 
التوازن' لإ1505]25. ولا يزال العلم الحديث في مراحله البدائية 
العا اسان هذ" ا ر 

ا ن المفهوم الآن أن المادة - الأقل وزنا - ارتفعت على سطح 
الأرضن: على حين أصبحت أمكنة المادة الثقيلة خنادق هاويةع 
وهي التي نراها الآن فى شكل البحار» وهكذا استطاع ا لارتفاع 


0 


والانخفاض أن يحافظا على توازن الأرض. 
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۳۸ كمال اللّغة القرانيّة 


ويقول عالم آخر من باحثي الجغرافيا : 

"وفي البحار أيضًا توجد وديان مثل وديان البر. ولكن وديان 
العو ع عو جر الع لامي اللسنا ع ترص فى التي كه آنا 
بعيدة عن المجال التجريبى للإنسان. ويبدو أنه قد حدثت مغارات 
عميقة في البحار» ويبلغ عي بعض هذه الوديان ٠٠‏ ألف قدم عن 
سطح البحرء وهذا العمق أعلى من أعظم جبال العالم ارتفاعا. 
ويبلغ من عمق هذه الوديان البحرية أحيانا أنه لو وضعت فيها قمة 
' إيفرست ' من سلسلة جبال "الهملايا ' التي يبلغ طولها ۲۹,۰۰۲ 
قدم» فسيكون سطح البحر فوقها بمسافة ميل كامل" . 

ومن الظواهر المحيّرة أن هذه الخنادق البحرية توجد قرب 
السواحل البرية بدل أن توجد في أعالي البحار. ومن ذا يستطيع أن 
يعلم قدر ذلكم الضغط الهائل الذي أحدث هذه المغارات السحيقة 
في قاع البحار. ولكن قرب هذه الوديان من الجزر والبراكين يدل 
على أن هناك علاقة بين طول الجبال والخناذق البحرية. . وهو أن 
الأرض يقوم توازنها على أساس الارتفاع والعمق (في أجزائها 
المختلفة).: ويرى بعض كبار علماء الجغرافيا أنه من الممكن أن 
تكون الأغوار البحرية علامات على جزر قد تظهر في المستقبل. 
وسببه أن الرواسب والمخلفات لكل من البر والبحر تترسب فى هذه 
الوديان» OO ee‏ التو A‏ 
الرواسب. ولهذا من الممكن - بناء على عدم التوازن الذي يحدث 
عن هذه العملية - أن تبرز جبال جديدة فى أي وقتء أو تظهر 
سلسلة جديدة من الجزر» ومما يؤكد ذلك قل ديد انان 
الرواسب البحرية في بعض الجبال الساحاية. 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۳۹4 
للإنسان - لتقوم بتفسير ضغط قدره سبعة أطنان على كل بوصة - لا 
زال ذلك كله لغرًا أمام الإنسان» كألغاز البحر الأخرى" . 


؟) وقد جاء في القرآن الكريم أنه قد مضى على الأرض زمن 
ر ما :انلف لاله قال ا لوالا ا 
اج ا مها وَمرْعَدهَا © 6 (النازعات ٠٠:‏ - ١۳)ء‏ وهذه الآية الكريمة 
تطائق مطابقة عة نخدت الكشوف العلمية ».وهو "نظرية تباعد 
القارات " أو انتشارها (0021106215 of Drifting‏ yرheor)‏ فنرى فى 
هذه النظرية أذ سف لقا راع كانت نري E‏ 
انشقت وات ' تتقذف " او تتشت من اء نفسهاء وهكذا وجدت 
قارات تَحُولُ دونها بحار واسعة. 

وقد طرحت هذه النظرية في العالم عام ١١۹٠م‏ لأول مرة» 
حين أعلن خبير طبقات الأرض الألماني الأستاذ "ألفريد واجنر' 
SE‏ ,انون ب ساق رفيا كه وحدف 
ْ 2 ألعاب ا التي تسمى Jigsaw puzzle‏ . 
ظ وهاك شه كير يوجن عاق سراحل البخار المكعلنةة» كان تجن 
جبالّا متمائلة عمرها الأرضي واحدء وكأن نجد فيها دواب 
وأسماكًا ونباتات متماثلة أيضا! وهذا هو ما دفع عالم النباتات 
البووفستون. " زؤنالك جود "6000 16028210 في كتابه : جغرافية نباتات 
الزهور (Geography of Flowering Plants)‏ إلى 3 يقول : 

'لقد اتفق علماء النباتات على النظرية القائلة بأنه لا يمكن تفسير ظاهرة 
وجود نباتات متماثلة في مختلف قارات العالم إلا إذا سلّمنا بأن أجزاء 
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الأرض هذه كانت متصلة بعضها ببعض في وقت من الأوقات" . 

وقد أصبحت هذه النظرية علمية تمامًا بعد تصديق "الجاذبية 
الحجرية " (1550اعمع212 [1*0551) لها؛ فإن العلماء اليوم - بعد 
دراسة اتجاهات ذرات الحجارة - يستطيعون تحديد موقع ايلك 
وجدت به هضبة تلك الحجارة في الزمن القديم» وقد أكدت هذه 
الدارسة في الجاذبية الأرضية أن أجزاء الأرض لم تكن موجودة في 
القديم بالأمكنة التي توجد بها اليوم» وإنما كانت في ذلك المكان 
الذي تحدده نظرية تباعد القارات» وفي هذا الأمر يقول البروفيسور 
' بلاکیت : 

"إن دراسة أحجار الهند تبين أنها كانت توجد في جنوب خط 
الاستواء قبل سبعين مليون سنة» وهكذا تثبت دراسة جبال جنوب 
أفريقيا أن القارة الإفريقية انشقت عن القطب الجنوبي قبل ثلاثمائة 

لقد ورد في الآية المذكورة آنمًا لفظة "الدحو' ومعناه تسوية 
الشيء ونثرهء كما يقال: دحا المطر الحصى عن وجه الأرض» 
وهذا هو نفس مفهوم الكلمة الإنجليزية ']2:15' التي استخدمت في 
التعبير عن النظرية الجغرافية الحديثة, 

لسنا نملك أمام هذا التوافق المدهش بين ما ورد في الماضي 
البعيد» وما اكتشف بالأمس القريب - إلا أن نؤمن بأن هذا الكلام 
صادر عن موجود يحيط علمه بالماضي؛ والحال» والمستقبل» على 

teb has it 


ْ 
ظ 
ا 


K 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۲٤١‏ 

© الا : علم الأغذية: 

إن قائمة الأغذية التي يقرّرها لنا القرآن الكريم تُحرّم الدم وكان 
الإنسان غافلا عن أهمية هذا التحريم» ولكن التحليلات التي 
أجريت للدم قد أكدت أن هذا القانون كان مبنيًا على أهمية خاصة 
بالنسبة إلى الصحة. فالتحليل يثبت أن الدم يحتوي كمية كبيرة من 
حمض البوليك 0ه ءالا وهو مادة سامة تضر بالصحة لو 
استعملت غذاء. وهذا هو السر في الطريقة الخاصة التي أمر بها 
القران في ذبح الحيوانات. والمراد من "الذبح"' في المصطلح 
الإسلامي هو الذبح بطريقة معينة حتى يخرج سائر الدم من جسم 
الحيوان» وهي أن نقطع الوريد الرئيسي الذي يوجد في العنق فقطء 
وأن نمتنع عن قطع الأوردة الأخرى» حتى يمكن استمرار علاقة 
المخ بالقلب إلى أن يموت الحيوانء لكيلا يكون سبب الموت 
الصدمة العنيفة التي وجهت إلى أحد أعضاء الحيوان الرئيسية 
كالدماغ» أو القلب» أو الكبد. والمقصود من هذا هو أن الدماء 
تتجمد في العروق» وتسري إلى أجزاء الجسم لو مات الحيوان في 
الحال - على إثر صدمة عنيفة - وهكذا يتسمّم اللحم كلهء نتيجة 
سريان حمض البوليك في أنحائه. 

ولقد حرم القرآن لحم الخنزير ولم يعرف الإنسان في الماضي 
شيئًا عن أسرار هذا التحريم» ولكنه يعرف اليوم أن لحم الخنزير 
يسبب أمراضًا كثيرة؛ لأنه يحتوي أكبر كمية من حمض البوليك بين 
سائ الحواتات على طهر الأرفنأما الحيوانات» الأخرق غير 
الخنزير» فهي تفرز هذه المادة بصفة مستمرة عن طريق البولء 
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وجسم الإنسان يفرز /4٠‏ من هذه المادة بمساعدة الكليتين . ولكن 
الخنزير لا يتمكن من إخراج حمض البوليك إلا بنسبة اثنين في المائة 
(1/) والكمية الباقية تصبح جزءًا من لحمهء ولذلك يشكو الخنزير من 
آلام المفاصل » والذين يأكلون لحمه هم الآخرون. يشكون من آلام 
المفاصل والروماتيزم» وما إلى ذلك من الأمراض الممائلة. 

ومن وجوه الإعجاز العلمي الباهر في القرآن الكريم تلك الواقعة 
الع وزاها ا ال ور اله لد كر طايه الله الم وا 
وهو يقول : 

اکان ذلك يوم تخد من أيامسنة 1554م وكاتك السماء تمطر 
بغزارة» وخرجت من بيتي لقضاء حاجة ماء فإذا بي اق الفلكي 
المشهور جيمس جينز - الأستاذ بجامعة كمبردج - ذاهبًا إلى 
الكنيسة» والإنجيل والشمسية تحت إبطه» فدنوت منه وسلمت 
عليهء فلم يرد علىّ» فسلمت عليه مرة أخرى» فسألني: ماذا تريد 
فى ؟ قلت له" أمرين با يدي ا الا ول هر أن سينك تحت 
إبطك رغم شدة المطر! فابتسم السير "جيمس ' وفتح شمسيته على 
الفورء فقلت له: وأما الأمر الآخر فهو : ما الذي يدفع رجلا ذائع 
الصيت في العالم - مثلك - أن يتوجه إلى الكنيسة؟ وأمام هذا 
السؤال توقف السير "جيمس ' لحظة» ثم قال: عليك اليوم أن تأخذ 
شاي المساء عندي. وعندما وصلت إلى داره في المساءء خرجت 
'ليدي جيمس " في تمام الساعة الرابعة بالضبط» وأخبرتني أن السير 
' جيمس ' ينتظرني» وعندما دخلت عليه في غرفته» وجدت أمامه 


منضدة صعيرة موضوعة عليها اا اشائ وكان البروفيسور 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم £ 


منهمكا في أفکاره» وعندما شعر بوجودي سألني: ماذا كان 
ال ودوك أ ر زد بدأ يلقي محاضرة عن تكوين الأجرام 
السماوية» ونظامها المدهش» وأبعادها وفواصلها اللامتناهية» 
وطرقها ومداراتهاء وجاذبيتهاء وطوفان أنوارها المذهلة. حتى إنني 
شعو خاي بيد ا 57 ' السير جيمس " فوجدت 
شعر رأسه قائمّاء والدموع تنهمر من عينيه؛ ويداه ترتعدان من خشية 
الله وتوقف فجأة ثم بدا يقوال > .يا غناية 01ل حدما ألقي نظرة 
على روائع خلق الله يبدأ وجودي يرتعش من الجلال الإلهي. 
RT‏ أركع أمام الله وأقول له: إنك لعظيم! أجد أن كل جزء من 
كياني يؤيدني في هذا الدعاء. وأشعر بسكون وسعادة عظيمين» 
واحيض E a‏ فو E ١‏ عبار 
الله المناذة اذهب إلق الكنية؟ 
NET‏ شنار ار ا واه لدو عزو O‏ قساف 
طوفانا في عقلي» وجوه ناه ساي ES TE‏ 
العلمية التي رويتموها لي» وتذكرت بهذه المناسبة آية من اي كتابي 
EE a‏ لبي اك كال 
0 فقرأت عليه الآية ا الجبال جددا بيض وَحَمَرٌ 
كلف ألو ولیب سود 7©) ومے الان وو ول تلف 
E‏ للكت إِنَمَا تَخْنَى اله من عبارو العلمتۇاً ه (فاطر : ۲۷ - ۲۸). 


فصرخ السير "جيمس " قائلا : 


A E E a E اذا كلك‎ 


وعجيب جدا! إنه الأمر الذي كشفت عنه دراسة ومشاهدة استمرت 
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خمسين سنةء مَنْ أنباً محمدًا به؟ هل هذه الآية موجودة في القرآن 
2 حقيقة؟ لو كان الآمر كذلك فا کتب شهادة ا القرآن کتاب 

وايشتطرد .الس ' جيمس جيئز ' قاعاد : لقد كان محمد 8 آم 
ولا يمكنه أن يكشف عن هذا السر بنفسهء ولكن الله بل هو الذى 


أخبره بهذا السرء مدهش وغريب وعجيب جدًا!!'. 

© الأثر النفسي للقرآن: 

من إعجاز القرآن العظيم أنه يستولي على قلوب 
والسامعين ويتسامى بأرواحهم» حتى ليكاد الإنسان يشعر وكأنه قد 
تخلص من طبيعته الأرضية» واكتسب روحًا نورانية» وذلك صنيعه 
بالقلوب وتأثيره في النفوس: فإنك لا تسمع كلامًا غير القرآن 
منظلو ما وله مورا إذا فرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة 
والحلاوة فى حال. ومن الروعة ل في أرق ما يخلص منه 
المو اوه ادبو لوجي رقفو لها مدرو له اهاسنا 
مه عونك وقاعة: قله عرانها الرخينة E‏ تتساعة" الشوف 
والمْرّق» تقشعرٌ منه الجلود» وتنزعج له القلوب يحول بين النفس 
وبين مُضمّراتها وعقائدها الراسخة فيها؛ فكم من عدو للرسول 5 
مق رسال :العوب وشاكها ار ریدو نا ال و فا فعا یات 
من القرآن» فلم يلبثوا حين وقعت في مسامعهم أن يتحؤلوا عن 


20 سنريهم آياتنا فی الآفاق: الإسلام يتحدذى» وحيد الدين خان» مراجعة 
وتحقيق: د . عبد الصبور شاهين» مؤسسة الرسالة» ۲ هھ ۱٩م‏ ص 
lo —‏ . 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم f‏ 


رأيهم الأول ls‏ ع مكنا لمعه : ويدخلوا فى دينه » وصارت 
عداوتهم موالاة» وكفرهم إيمانًا”" . 
Es AE‏ أنه من ممه اريك 


وبعث الملا من قريش عتبة بن ربيعة إلى رسول الله 4 ليوافقوه 
نضلت6 قلا أقيل فة وأ بضره الملا ان فريك قالوا ؟ أقبل. أيو 
الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. 


ولَمّا قرأ رسول الله ي القرآن في الموسم على النفر الذين 
e‏ ك المديتة فأظهروا 0 


تح 0 ل وفتحت المدينة بالقرآن. 


0 


1 


إن عتا ف كاعم یی 0 


2 


E DE نكاما‎ 


ولو أنلنا هدا لمران ڪل جل اراتم شا فصا من حَسْبَةِ 
أله (الحشر : )۲١‏ 
وقوله 5 


. ۲٤ص‎ > ' رسالة الخطابي ضمن کتاب "ثلاث رسائل في إعجاز القرآن‎ )١( 
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5 كمال اللغة القرآنّة 


ولا تلبت عنم ءام ادمحم ایا ا ول ره بد نه (الأنفال O‏ 

وغير ذلك الكثير من الآيات» لمن ألقى السمع وهو شهيد» وهو 
من عظيم آياته» ودلائل e‏ 

وروي عن محمد بن كعب القرظى أنه قال: 00 
ربيعة - وكان سيدا حليمًا - قال يومًا: ألا أقوم إلى محمد فأكلمه 
ا 0 قاع ذلك 
حين أسلم حمزة دنه ورأوا أصحاب النبي 5 يكثرون» قالوا: نعم 
ريه 

فقام إليه - وهو و جالس في المسجد وحده - فقال: يا ابن 
اي إنك 2 حيث قات من البسطة فى العشيرة» والمكان فی 
النسب» وإنك أتيت قومك بأمر عظيم» فرَّقت به بين جماعتهم 
اک أحلامهم واعنت الهتهم ‏ وكفرت مر و أبائهم : 
فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيها لعلك أن تقبل منها 
حعكها :قال 12 “3ن :قال4 إن كفتك إنها O‏ يما نحت يه 
فم هذ التول] تمدن للقدروى أعر O‏ أل قال وز 
مي يي اس لان وإ كنت تريد به 
بذكا كد 1ك ملاب ونان كان هذا “الذي زلقة DE‏ الما 


000 من ات ثلاث رسا 527 في إعجاز القرآن» للرماني والخطابي وعد القاهر 
الجر جانى› ص ¥ V1‏ . 
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تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك 
منهء فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداؤى منهء أو لعل هذا 
شعر جاش به صدرك» فإنكم لعمري بني عبد المطلب تقدرون من 
ذلك على ما لا نقدر عليه! حتى إذا فرغ قال له رسول الله : أو 
ند فرغت؟ قال: نعم» قال: فاسمع مني . قال: قل . قال: بسم الله 
اسمن رع لحن الل د ار امع اذ 
ءام فاا ريا لموم بعلمو © بيبا وذ فاعض ڪرم ممم لا 
معو € (فصلت: .)٤ - ١‏ 

ثم مضى فيها يقرؤهاء فلما سمعها عتبة أنصت له» وألقى يديه 
خلف ظهره معتمدًا عليهما يستمع منه حتى انتهى رسول الله و إلى 
امون مواته OE‏ سود ما E E‏ 
فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض : لقد جاءكم أبو الوليد 
بغير الوجه الذي ذهب بهء فلمًا جلس قالوا: ما وراءك؟ قال: 

ورائي أني سمعت قولا واللّه ما سمعت بمثله قط» وما هو بالشعر 

5 واب وي لك مهدو عفر تروون انون وي خاو بين نما 
[ الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه» فوالله ليكوننٌ لقوله الذي سمعت 
نبأ؛ فإن نْصِبْهُ العرب فقد كُفيتموه بغيركم» وإن يظهر على العرب به 
فملكه ملككم وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك بلسانه! قال: 
هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكم. 

ومنه ما جاءَ في حديث أبي ذر في سبب إسلامه: روي أنه قال: 
قال الاين انمي ان القن صاهة إلى سكا فالطلو اكيت ويا 
OT‏ يكوك كيال شاي U‏ 
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4۸ كمال اللغة القرآنيّة 


فقلت: فما يقول النا من؟ قال: يقولون: شاعر» ساحر› كاهن. 
لو وان الف عدا فداه قا تاد Ea‏ 
على اقراء ان فلكم بلسي على انان ا سحد ولقد سمعت قول الكهنة 
فما هو بقولهم › والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. 


9 


ومن ذلك ها روئ أن الولة ين E‏ لنبى کي فقال: اقرأ. 


ضع وم ص 


فقراً عليه : ا 7 اس ر بِالْعَدلٍ والاحسن وإيتاي ذى الْمْرك 
تقو O N RS‏ َرَڪ ورت 46 
(النحل: ٠9)؟؛‏ فقال: ا فأعادء فقال: e‏ إن له لحلاوة وإن 
عليه لطلاوة» وإن أسفله لَمُعْدِقء وإن أعلاه لَمُثمِره وما يقوَى على 


)١(و عي م‎ e 
, هذا ره‎ 


وکل من ظالم: اقرا اکر :قل ان انق فق هدا الا در 
الطاغي والسلطان الآسر لكلام الله قِْء وهو سر من أسرار القرآن 
باق ما بقيت السماوات والأرض. 


يه التق إن كالما مارت E‏ 
في العقول والقلوب؛ فهو الذي كيد لم الخد ادر ٠‏ وحؤّلها 
عن عقائدها وتقاليدها.ء وصرفها عن عاداتها وعداواتهاء دلي 
بام اح سعد a alg‏ لقوق اما lg‏ 
العالم بعقائدها وفضائلها وعدلها وحضارتها وعلومها وفنونها. 


القرآن: م 5 
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م راد عظلمة"القران»زإفجازه أن اله قد فة من أن 
نقذ النه يلا ی یر طيلة و و ا ا بولا 
يزال القران ملء الأسماع والأفواف ا للأقلام ومسرحًا للعقول» 
ومجالا للجدل والمناظرة» وشريعة لمات الملايين من البشر من 

نكن الأجنان والأعراق» أربعة عشر ة قرنًا و م الزمان إلا 
مسوك نونز ان وكاتوا وول اي 1 ا سفن ماه ولا 
كلق عه كقرة الوة ”نع الى 2 قائل؟ لدان مووي # الس الوقن 


للد 


فاس الى E‏ 


ولو كان القران من ن كلام البشر لفرع الناس منهء كما فرغوا من 
كل نص آخر مهما بلغت عظمته وروعته. 

ا لدان خلال هذه القرون المتطاولة» مع ازدياد 
عطائه. لهو برهان تاريخى يشهد بعظمة هذا الكتاب وإعجازه. وَإلا 
فأيَّ كتاب آخر كان له مثل هذا الخلودء أو هذا العطاءء أ 
الدقة والضبط والإتقان فين آنا وكلماته. وحروفه. وأصواته» 
وحرکاته» وسكناته؟! 


وأي: ككاف توفرت عليه كل هذه العقول: .والقلوب: نظا 
واتفتبير اها واستنباطا الأحكافة ره لكلماته؟ 
وإلى جانب ذلك ما فيه من نا ة وقرب مأخذ. مع عمق معانيه 


E 9‏ رت اك كنا لخر الات ١‏ 1 
واسافياء وتعدد مستويات نمی فى اياته على حسبتب أ م 


3 


القاونية والسامعين , ومستويات سموهم الروجيّ» وأنه سهل فك يسرة 
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٠‏ كمال اللغة القرآنيّة 


الله للناس : كبيرهم وصعيرهم» عالمهم وجاهلهم. وأنه es‏ 


4 


لذ کل رست ين 134 لك ا للق اک وغ کڈ 69> 
(ق: ۳۷). 1 


© بين القرآن. . والشعر› والكهانة» والذوق البلاغي : 
زعمو أن القرآن الك كريم مضطرب في أفكاره. مشتت فی 


موضوعاته وأخباره؟ لاهتمامه بموسيقى الكلام على حساب ا 
المرادء. :زهو لذلك مليء بالتشبيهات. والعبارات الخلابة التي 
تجعله قريبًا من الشعر وأسلوب الكهانة» ويحتوي على كثير من 
الات الشعرية» وهذه خصائص لا تناسب الذوق الغربي» مما 
وطن الل ان هذا القران كعاب لل اک د وان كان ا ا 
يقول المسلمون - ففي نظمه فقط . 

هذه الشبهة بها عدَّة جوانب لابُدَّ من إظهارها : 

فالجانب الأول: الحديث عن موضوعات القرآن وطريقة القرآن 
في نظمها . 

والجانب الثاني: بيان سرٌ جمال النظم لهذه الموضوعات من 
حيث الأداء اللفظي وما يصاحبه من إيقاع موسيقى. 

والجانب الثالث: وفيه توضيح أن هذا القرآن بموضوعاته 
وأفكاره ونظمه وأسراره يناسب كل الأذواق العربية والأعجمية» 
وهذا وجه من وجوه الإعجاز. 

أما الجانب الأخير : فهو بيان أن القرآن معجرٌ في كافة الاتجاهات . 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم إ٥‏ 


)١‏ الجانب الأول: الحديث عن موضوعات القرآن وطريقته في 
نظمها وترتيبها : 

EEE a le ETO OSS 
فتفرّق من أجزائها ما كان مجتمعًاء وانفصل ما كان متصلاء كما‎ 
تتبدد الصورة الواحدة على المرآة إذا لم يكن سطحها مستويًا » أليس‎ 
الكلام هو مرأة المعنى؟ فلا پد إذن لإبراز تلك الوحدة الطبيعية‎ 
"المعنويّة" من إحكام هذه الوحدة الفنية "البيانية" حتى تتماسك‎ 
وتنا اف الات ور عاف‎ 

ليس ذلك بالأمر الهرِّن كما قد يظنه الجاهل بهذه الصناعة» بل هو 
مطلب كبير يحتاج إلى مهارة وحذق» ولطف في اختيار أحسن المواقع 
ترك المجواء! انها عن ان جد مادا وكمياة؟ وأنيا اس أن ذا 
به أو يُختتم بالإسناد أو بالتعليق» أو بالعطف. أو بغيرها؟ هذا كله بعد 
النأطق فق اتخبار'الأجواء بلاطن على عيلة كل ما 


ر المعنى وأنها ثقية من الحشوء قليلة الاستطراد. وأن أطرافها 


وأوساطها تستوي في مراميها إلى الغرض» ويستوي هو في استهدافه 
لهاء كما تستوي أبعاد نقط الدائرة بالقياس إلى المركز ويستوي هو 
بالقياس إلى كل منها . 

ك ا لذي ی حرا ا ينها تضق لا 
طبيعيًا ؛ فما ظنك بالمعاني المختلفة في جوهرهاء المنفصلة 
بطبيعتها؟ كم من المهارة والحذق»ء بل كم من الاقتدار السحري 
يقطلية التاليقك بيخ أمرحتها الغريبة"واتجافاتها المتشعة ست الا 
يكون الجمع بينها في الحديث كالجمع بين القلم والحذاء والمنشار 
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o‏ كمال اللّغة القرآنيّة 


والماءء بل حتى يكون لها اتجاه واحد» وحتى يُكوَّن عن وحدة 
الصغرى وحدة جامعة أخرى. 

إنه من أجل eel‏ ¿ أحسنو! وأجا دوا 
ا e‏ 
الأغرافض كذ أ و جلا فالشعراء حينما يجيئون في | لقصيدة الواحدة 
بمعان عِدَّةَ أكثر ما يجيئون بها أشتاتا لا ll‏ ع نتيا 
وقليلًا ما يهتدون إلى حُسْن التخلص من غرض إلى غرض»› كما في 
الانتقال من الغزل إلى المدح» والكتّابٍ ربما استعانوا على سد تلك 
التغراث باستعمال أدوات التثنييه أو الحديث عن النفسء» كقولهم: 
ألا وإن هذا ولكن.. بقي علينا. . ولنتتقل. . نعود. . قلنا. 

د 


هذا شأن الأغراض المختلفة إذا تناولها الكلام الواحد في المجلس 
الواحدء فكيف لو قد جيء بها في ظروف مختلفة وأزمان متطاولة؟ 
ألا تكون الصلة فيه أشد انقطاعًاء والهوَّة بينها أعظم اتساعًا؟! 

فإن أعجبك من القرآن نظام تأليفه البياني في القطعة منه» حيث 
الموضوع واحد بطبيعته» فهلم إلى النظر في السورة منه حيث 
الموضوعات شتى والظروف متفاوتة» لترى من هذا النظام ما هو 
أدخل في الإعجاب والإعجاز. 

ألست تعلم أن ما امتاز به أسلوب القرآن من اجتناب سبيل 
الإطالة والتزام جانب الإيجاز - بقدر ما يتسع به جمال اللغة - قد 
يجعله هو أكثر الكلام افتناناء نعني أكثره تناولا لشئون القول 
وأسرعه تنقلا بينها» من وصف إلى قصص» إلى تشريع» إلى جدل؛ 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم Yer‏ 


إلى ضروب شتى» بل جعل الفن الواحد منه يتشعب إلى فنون» 
والشأن الواحد فيه.تنطوي تحته شئون وشئون. 

أو لست تعلم أن القرآن - في جل أمره - ما كان ينزل بهذه 
المعاني المختلفة جملة واحدة» بل كان ينزل بها احادًا متفرقة على 

حسب إلوقائع والدواعي المتجددة؟! وأن هذا الانفصال الزماني , 

بينهاء والاختلااف الذاتي بين دواعيهاء كان بطبيعته مستتيعًا 
قصال الخدت عنها على صرب من يفال وا ساف 
يدع بينها منزعا للتواصل والترابط؟ 

ألم يكن هذان. السببانٍ قوتين متظاهرتين على تفكيك وحدة 
الكلام وتقطيع أوصاله إذا أرِيدَ نظم طائفة من تلك الأحاديث في 
سلك واحد تحت اسم سورة واحدة؟ 

خذ بيدك بضعة متون كاملة مو کی كان ا بها 
5 أوقاك مختلفة 1 وتتاولت أغراضا اة أو خد مِنْ كلام مَنْ 
شئت من البلغاء بضعة أحاديث كذلك» وحاول أن تجيء بها سردًا 
لتجعل منها حديئًا واحدّاء من غير أن تزيد بينها شيئًا أو تْمَص منها 
شيئاء ثم انظر كيف تتناكر معانيها وتتنافر مبانيها في الأسماع 
والأفهام» وكيف يبدو عليها من الترقيع والتلفيق والمفارقة ما لا 
يبدو على القول الواحد المسترسل؟ 

وسبب ثالث كان أجدر أن يزيد نظم السورة تفكيكا ووحدتها 
تمزيقاء ذلك هو الطريقة التي انبعت في ضم متفرّقات القرآن بعضها 
إلى بعض ٠»‏ وفي تأليف وحدات السور من تلك المتفرّقات». وإنها 
لريقة طريفة سنريك فيها العجيبة الثالثة الكبرى التي خرجت بهذا 
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Yo‏ كمال اللّغة القرآيّة 
لتأليف القرآني عن طبيعة التأليف الإنساني . 

إن التي كع اللاي نزل عليه الذكر لم يتربضن رتبب فاته ختى 
كملت نزولا بل لم يتربص بتأليف سورة واحدة منه حتى تمت 
فصولاء بل كان كلما ألقيت له آية أو آيات أمر بوضعها من فوره في 
مكان مرتب من سورة معينة» على حين أن لهذه الآيات والسور في 
سورة نزلت جميعًا أو أ شتات في الت ت بين النجوم من سورة 
او اوک من آبة فى "الينوزة الواحذة دمت فها زولا تأ شرت 
و عو كح آرة فال e‏ 

نعم» لقد كان للنجوم القرآنية في تنزيلها وترتيبها ظاهرتان 
ميخ هال O Os‏ وا اف لبا هق ار 
ا العبرفي أهر هذا النظم القراني 

فلو أنك نظرت إلى هذه النجوم عند تنزيلهاء ونظرت إلى ما مهد 
لها من أسبابهاء فرأيت كل نجم رهيئًا بنزول حاجة ملحةء أو 
حدوث سبب عام أو خاصء إذن لرأيت في كل واحدٍ منها ذكرا 
قبل حدوث سببه» ولرأيت فيه كذلك كلا قائمًا بنفسه لا يترسم نظامًا 
معنا هة :وغيوة فيل سنق دواد 

ثم إذا نظرت في الوقت نفسه إلى ترابط كل نجم بما قبله وما بعده 

فی نظام دقيق لوجدت أن هنالك خطة تفصيلية شاملة قد رسمت فيها 
مواقع النجوم كلها قبل تزولها. بل من قبل أن متلق تافام وأ 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم هه 


(۱) 


هذه الخطة كانت محكمة لا تنفصم عراها”"' . 

) الجانب الثاني: الحديث عن سر النظام الإيقاعي في لغة 
الفرآن عدا اللطام الذى امن A‏ زفق ل« العيوة :وما ريك 
القلوت ولا ذرفك العون فل فرك حو من العالمين كما رفت 
رفت اكلام برس اال قي بهذا الجانب في النقاط الآتية : 

ه إن نزول القرآن متفرّقًا كان مَذْعَاةٌ لاختلاف نظامه الإيقاعي 
E LEE EEE‏ 
سنة» ورغم ذلك لم يحدث» فالسورة على كثرة نجومها وطولها لا 
يبدو عليها انفصال في النظمء فما ظنك بما دونها من سور المفصل 
حيث جرى التنجيم في بعض القصار منهاء كالضحى والماعون التي 
نزلت كل واحدة منها مفرقة على مرتين. 

© إن بيان إعجاز القرآن أمرٌ جسيمٌ أرهق العلماء والأدباء من قبلنا 
وق عضرا فجت من دونه أقلامهم» ولم يزيدوا: إلا أن ضريوااله 
الأمثال واعترفوا بأن ما خفي عليهم منه أكثر مما فطنوا إليه» وأن 
الذي وصفوه مما أدركوه أقل مما ضاقت به عباراتهم ولم َف به 
إشاراتهم» ونحن إذ نسير على درب علمائناء لا نزعم أننا سنبين كل 
مايوه فى ا ا الشدريطة الك ا ننه طلقا کا 
بقول الشاعر: 

إا حَاجةٌ ولك لا تَستَِيمُها ‏ تَحَذ طَرَكًا يبن غَيرها حي سبق 


- ٠٤١ص النبا العظيم : نظرات جديدة في القرآن؛ د . محمد عبد الله دراز»‎ )١( 


۰ (بتصرف وإيجاز) . 
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۲٦‏ كمال اللغة القرآنيّة 


ه إن أول ما نجده في إعجاز القرآن تأليفه الصوتي الذي تطرب له 
الآذانء فلا تسمع فيه جرس الحروف» وإنما تسمع حركاتها 
وسكناتهاء ومّدَّاتها وعْنّاتهاء واتصالاتها وسكتاتهاء في نظام مؤتلف 
حا مني و ونيا رع مرساي ان 07 
ليس بأنغام الموسيقى ولا بأوزان.الشعرء فالشعر يمسم أ 
وأشطارًاء وتتكرر بحوره في نغم متصل متكرر» والقطعة الموسيقية 
تتشابه أهواؤها وتذهب مذهبًا متقارباء لا يلبث السمه ع أن يَمجَهاء 

والطبع أن يَمَلّها. اران شين لخر لسرم م لاعت 
الع مه > على كدرة ترواقه ‏ ملوالة ولا ١‏ سأمء كلا كد ب e‏ 
كثرت عذوبته على النفس . 

«ثم إذا ما انتقلنا من الحديث العام عن موسيقى القرآن واقترينا 


انا 


قليلا من حروفه نجد عجبّاء نجد لذة في رصف الحروف وترتيب 
ey‏ لين العدر انه O OE DD‏ مه 
ورابع يجهّرء وآخر دلق ا النفس وار اخيش غدلاة ا 
وهل جرّاء فترى الجمال اللغوي ماثلا أمامك في مجموعة مختلفة 
مؤتلفة» لا كركرة ولا ثرثرة» ولا رخاوة ولا معاظلة. ولا تناكر ولا 
تنافرء فلا هو بالكلام الحضريّ الفاتر ولا بالبدويّ الخشن» بل نراه 
وقد امتزجت فيه جزالة البادية وفخامتها برفة الحاضرة وسلاستها . 

*) الحانب الثالث: ويتضّمّن النقاط الآتية: 

« إن هذا النظم اليب سرو الله للذكر»: لغرا العرى 
الف نافيك انراق ولا تمجه الأسماع. وکل يتلذذ بالقرآن 
وبعض من يتلذذ يبحث عن سر لذة ذلك الكلام العجيب» وما زال 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم /اه ؟ 


البحث مستمرًا الكش لا احقائق ها كا نعلا قبل ذلف: 

« إن من عجيب نظم القرآن أن العجمي الذي لا يعرف العربية 
تراه يقرأ القرآن بصوت عذب ثم لا يستطيع أن يتكلم بَعْدُ اللغة 
العربية» مما يجعلنا نقف مسلمين أمام رب العالمين الذي أنطق 
العجمي وجعله يقرأ القرآن بلسان عربي مبين وهو للغة العربية لا 

© أبعد ذكرنا لطرف من سر جمال النظم القرآني يُدّعى أن القرآن 
لآ اما أذؤاق. الغرت :قمع ماف ددا دنلا تنا د دو اق لحرت 
لنضعها أمام القرآن» وسيرى أن الذوق البشري بفطرته النقيّة سيتلذذ 
بالقرآن و به . 

؛) الجانب الأخير: الزعم بأنه لا إعجاز في القرآن» وهو زعم 
باطل من عدة وجوه منها: 

« أن القرآن جاء بجوانب إعجازيّة بهرت الناس كافة» منذ نزوله 
وحتى لحظة كتابة هذه السطورء .وما زالت تنكشف لنا حقائق قد 
ذكرهاة القر انف وها رال عدي ا اور قن مها اران 
٠١ ٠‏ إن كثيرًا من البشر الذين ينشدون الْمْثْل العْلْيا في علمهم 
وعملهم » وضعوا نظريات أخلاقية وعلمية؛ منها ما هو صالح ومنها 
غير ذلك» وهم في اضطراب دائم بحكم عملهم البشري» غير أن 
| الناجح من أعمالهم والذي يتفق على صحته العلماء ويُشِيدون به 
ويذكرونه على أنه آخر صيحات العلم الحديث» يُفَاجَأون بأن القرآن 
فد ذكره منذ قرون عديدة» وعندما يرون ايات الله الباهرة في قرانه 


المعجز ينقسمون فريقين: فريق يؤمن بالله رت العالمين» وآخر 
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0۸ كمال اللغة القرانيّة 


يعرف نعمة الله ثم ينكرها وأكثر هؤلاء جاحدون كافرون. 

« ويكفي لإثبات الإعجاز القرآني - بالإضافة إلى ما تقدّم - أن نسوق 
عليه مثالا في مجال الطب؛ فقد كان الأطباء يقولون: إن مراكز 
الإحساس في المخ» ولكنهم توصلوا - أخيرًا - إلى أن مراكز الإحساس 
ا وقد ذكر القرآن ذلك قبل أربعة عشر قرنًا في قول الله يق : 
ن الذي مروا ايتا سَوْفَ صلم 0 ا 


مروا سر سے ر رع 


رها لیذ وفوا العداب ا آله کان عا حَكيمًا 63 ه (الساء: 03) "0 . 

وغير ذلك الكثير والكثير مما أفردت له المجلدات في الإعجاز 
الطبي والعلمي واللغوي» وغير ذلك من وجوه إعجاز القرآن العظيم . 

© الزعم بأن المحاز فئ القرآن من قبيل الكذب: 

استدلّ المدّعون على هذا ببعض المجازات القرآنية» نحو قوله 
تعالى : ٠‏ وجا فسا جِدَارًا برد ن ينق ڳه (الكهف: ۷۷). 

Ns‏ : لوَسسلٍ لقره آلى ڪت فا وليم لى متا فبا 
(يوسف: ۸۲). قالوا: الجدار لا يريد» والقرية ل سان 

وأدعاء أن الميفاة كنت هو الكت عه لان معنن المجار: 
ا مأخوذ من جاز مجارًا» نحو 
قام E‏ 

ولالمغتو اين ؟ لال ب" رنيقن: ليجات" سات الوه عل ری 


(۱) النبأ العظيمء د . محمد عبد الله دراز» ص/90١1‏ .198 . 


(9) ناويل مشكل القرآن لأرن 5 ی الكل السا لانن ال تر 0 
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ز ز 121212 ا کا 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۲۵۹ 


المجازء وكذا فعل ابن قتيبة فى "تأويل مشكل القرآن" و ابن جنى 
في 'الخصائص": وغيرهم من علماء اللغة والبلاغة. 

وللمجاز في القرآن الكريم - وفي اللغة عمومًا - ضوابط 
وفوائد» فأما ضوابطه فقد لخصها ابن قتيبة في قوله: "فالعرب 
تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة إذا كان المسمى بها: بسبب من 
الا جيرج أو مجاورًا له» أو مشاكلة 0١‏ 

ولا بد في المجاز من قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. كي 
تقل الشيوة”"" 6و دوه المراد فى :الى السعارئ وز الا ول 

وأما قيمة المجاز وفوائده فيلخصها ابن جني في قوله: "وإنما 
يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان (أي أغراض) ثلاثة وهى : 
الاتساع» والتوكيد» والتشبيه» فإن عدمت هذه الأوصاف كانت (أى 


وجبت) الحقيقة ألبتة' . 

وكل مجاز حسن فهو يُوجب بيانًا لا تنوب مَنَابَهِ الحقيقة» ولو 
أغنت الحقيقة عن المجاز لكانت أُوْلَىء وكل ما جاء فى القرآن من 
مجازات لا تقوم الحقيقة مقامه» وهذه أمثلة من المجاز القرآني كما 
رها ارما 


)١(‏ انظر: د . عبد العظيم إبراهيم المطعني» المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم 
بين مجوزيه ومانعيه» ص 24121١‏ (صفحات متفرقة)» د . حفني محمد 
شرف» إعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق» ص ٠١‏ . 

95 اویل مشكل القرآن؛ ض 9 . 

5 اماس ا 

(6) نفس الموضع السابق . 
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1۰ كمال اللغة القرآنيّة 


قال وك : اكع يما نومره (الحجر: .)۹٤‏ حقيقته : قَبَلْغْ ما تؤمر 
به» والاستعارة أبلغ من الحقيقة» لأن الصدع بالأمر لا بد له من 
تأثير كتأثير صدع الزجاجة» والتبليغ قد يصعب حتى لا يكو له تأثير 
فيصير بمنزلة ما لم يقع. والمعنى الذي يجمعهما الإيصالء إلا أن 
الإيصال الذي له تأثير كصدع الزجاجة أبلغ . 

وقال يك : إا نّا طعا ألما ملت في لار 09 »* (الحاقة: .)١١‏ 
طغى حقيقته : علا » والاستعارة أبلغ لأن طغى معناه: 0 
وهو سرلا 

ا a‏ © 4 السا a‏ 
غاتية تحقيقته : شديدة والعنو أَبْلغُ منه لن العتوّ شدة فيها تَمرّد. 

وقال تعالى : إا افوأ بها يعوا ھا ہیا وھی تقو (©) تكد مهد م 
لق 4 LRA AD‏ عي aS SN‏ 
والاستعارة أبلغ منه وأوجزء الج العاله نياف ف 
(تميز من الغيظ) حقيقته : من شدة الغليان بالاتقادء والاستعارة أبلغ 
ا مار نان ق .على اف م فی مدر هد 
يدعو ال فقد اجتمع شذة فى الین دفر إلى كله ش 
انتقام ‏ فى الفعل» وفي داك أعظم الزجر راع الوعظ» و دليل 
على جيه القلرة و ومنه قوله کل ا 
فون فك كا ا © * «الفرقان: ؟١١)‏ ای . 
بهم استقبال مغتاظ يفر غيظًا عليهم. 

وقال تعالى: وم في أو الكتب لَدَيْنَا لمق كد @) 
(الزخرف: »)٤‏ أم الكتانب تحقيفتة : أصل الكتاب» وهو أبلغ ؛ لان 
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بين حقائق الإعحاز وآوهام الخصوم 1 "5١‏ 


الأمّ أْجمَعْ وأظهر فيما يُرَدُ إليه مِمّا ينشاً عنه. 

5 هه کے لھ ب ا 3 A4‏ م عل ع 3 

وقال تعالى: 8وَلْمًا سكت عن موس الْعَضَبْ أحَدَ الالواح وني 
سحتها هُدّى وَيَحَةٌ لين هم ليم يَمَبُونَ © »> (الأعراف: 0064 
وحقيقته انتفاء الغضب, والاستعارة أبلغ لأنه انتفى انتفاء مُراصدٍ 
بالعودة» فهو كالسكوت على مراصدة الكلام بما توجبه الحكمة فى 
الحال» فانتفى الغضب بالسكوت عما يكره» والمعنى الجامع بينهما 
الإمساك عما يكره. 


4 


1: 1١ 


قرا ی س -سزص يه 


وقال تعالی : «#ذرفٍ ومن حلقت ودا 09 * (المدثر: .)١١‏ ذرنى 
هنا مستعار» وحقيقته: ذر عقابى ومن خلقت وحيدًا بترك ال 
فيه إلا أنه أخرج لتفخيم لوعي مخرج: ذرني وإياه؛ لأنه أبلغ» 
وإن كان الله تعالى لا يجوز عليه المنعء وإنما صار أبلغ لأنه لا 
منزلة من العقاب إلا وما يقدر الله تعالى عليه منها أعظم. وهذا 
أعظم ما يكون من الزجر. 

وقال تعالى : مسَتَفْوحُ لک أيه القن © © (الرحمن: ١۳)ء‏ واللّهِ د 
لا يشغله شأن عن شأن» ولكن هذا أبلغ في الوعيد» وحقيقته : 
مغولة إلا أنه لما كان الذى ید اناتنوم قن بلط فيا لعل شين 
معه» وكان الفراغ له هو البالغ في الغالب مما يجري به التعارف» دلَّنا 
بذلك على المبالغة من الجهة التي هي أعرف عندنا؛ ليقع الزجر 
بالمبالغة التي هي أعرف عند العامة والخاصة موقع الحكمة. 


1 


وقال تعالى : #واشتعل الرأس سَيْبناكه (مريم: .)٤‏ أصل الاشتعال 
للنار وهو في هذا الموضع أبلغ» وحقيقته كثرة شيب الرأسء إلا أن 
الكثرة لبا كات ا يدا سريعًا صارت في الانتشار والإسراع 
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۹۲ كمال اللغة القرآنيّة 


كاشتعال النار» وله موقع في OT DN‏ اسفن ف 
ال ا كاقمع لو لدان 

NE‏ يل َف الي عل البتطل يدمع فإذا هو ج 
ولك الول مسا تَحِفْونَ ©6 (لأنياء: .)٠١‏ فالقذف والدمغ هنا 
5 وهو أبلغ» وحقيقته : بل نورد الحق على الباطل فيذهبه» 
وإنما كانت الاستعارة أبلغ لأن في القذف دليلا على القهرء فالحق 
يلقى على الباطل فيزيله على ` مس امس ا ان 
فيه؛ فهو أظهر فى النكاية ام القوة. 

وقال تعالى: #عَدَابٌ يور عَقَيوِ»* (الحج: »)٠١‏ وعقيم ها هنا 
مستعار وحقيقته مُبِيرٌ (أي مُهْلِكَ): والاستعارة أبلغ لأنه قد دل على 
0 لا حيو معان لمع يقد فقيل : يوم عقيم» أي لا ينتج 
عه الروسيين: الجاذلة فنهما لذ أذ اخك الوادكين اعظى: 

ا م يل لخ ينه الا اذا هم مُظلِمُوتَ @ 4 
سن (TV‏ نسلخ مستعار» وحمفيقته : : نُخرج منه النهار. والاستعارة 
أبلغ لأن السلخ إخراج الشيء یا ا ا ع اا ع ا اه 

ل ا کانشرا پو بده مسا كَدَِكَ E a‏ 
النشر ها هنا مستعارء وحقيقته : أظهَرْنا به النبات والأشجار والثمار 
فكانت كمن أحييناه بعد إماتته» فكأنه قيل: أحيينا به بلدة ميتا» من 
قولك : أنشر الله الموتى فنشروا. وهذه الاستعارة أبلغ من الحقيقة 
لتضمٌّنها من المبالغة ما ليس في كلمة "أظهرنا"» والإظهار في 
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وقال تعالى : 002000 ر کوت لك وريد 
آله أن حي أَلْحَقَّ بلس وَيقَطُمَ دار الْكفرِينَ (الأنفال: ۷) لفظ الشوكة 
المخافة» واعتمد على الإيماء إلى النكتة» وإذا كان السلاح يشتمل 
على ما له حد وما ليس له حدء ترا يلدي 

وقال تعالى: لذا مده الك فل دعا عریض 4# (فصلت: ١ه)‏ 
عريشن ها هنا مستعار +..وحقيقته کر والاستغارة فيه أبلغ لأنه 
أظهر بوقوع الحاسّة عليه» وليس كذلك كل كثرة. 

وقال تعالی : و 1 صم أرب اك امم اه لام 
الو اا 

وقال تعالى : «# والح إِذَا مس © (التكوير : ۱۸)ء تنفس ها هنا 
مستعار» وحقيقته إذا بدأ انتشاره» وتنفس أبلغ منه» ومعنى الابتداء 
فيهماء إلا أنَّ التنفس أبلغ لما فيه من الترويح عن النفس. 

وقال تعالى: 99 تَأَداقَهَا اله لاس الجوع لوف يما ڪاو 
يصتعون # (النحل : 11۲( وهذا مستعار» وحقيقته : أجاعها الله 
وأخافهاء والاستعارة أبلغ» لدلالتها على استمرار ذلك بهم 
كاستمرار لباس الجلد وما أشبهه. وإنما قيل ذاقوه لأنه كما يجد 
الذائق مرارة الشىء فهم ف الاستمرار كتلك الشدة في المذاقة 

وقال تعالى : تیم اباسا اء وزلزلوا حى يقو اسول والب 


4 
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٤‏ كمال اللغة القرآنيّة 


هھ صصق ر حور 7ق وم 


اكوا نمق لتق 1101ل A E E‏ 
مستعار» وزلزلوا أبلغ وأشد من كل لفظ كان يعبر به عن غلظ ما 
نالهم وشدة انزعاجهم واضطرابهم. 

وقال تعالى : رتا افرع عَلَتَنَا صثرا» (البقرة: )56٠‏ أفرغ 
مستعار وحقيقته : افعل بنا صبرّاء وأفرغ أبلغ منه لأن في الإفراغ 
اتساعا مع بيان. 


وقال يد : صرت لهم الله ان ما نَم لله عي ين اي وَحبلٍ ين 
الاه (آل عمران: ؟١١)‏ حقيقته : حصلت عليهم الذلة» والاستعارة 
أبلغ لِمّا فيها من الدلالة على تثبيت ما حصل عليهم من الذلة كما يثبت 
الشىءبالضيرب» لأن التمكين به محسوسن © والضرت مع ذلك يني 
عن الإذلال والنتقص. وفي ذلك شدة الزجر لهم والتنفير من حالهم . 

وقال تعالى: #سَبَدُوهُ ورآء ظُهُورهم * ل 07 )عقتف : 
تعرضوا للغفلة عنه» والاستعارة أبلغ لما للإحالة فيه على ما قد 
جرت العادة بمقدار السرور به. 

وقال تعالى : ودا ريت لوصو ف ٤اا‏ (الأنعام: 28) كل 
خوض ذمه الله تعالى في القرآن فلفظه مستعار من خوض الما 
وحقيقته : يذكرون آياتناء والاستعارة أبلغ لإخراجه إلى ما تقع عليه 
المشاهدة من الملابسةء لأنه لا تظهر ملابسة المعاني لهم كما تظهر 


ملا سه الماء لهم 0 


وقال تعالى: للها يعور (الأعراف: 77). وحقيقته صيّرهما 


إلى الخطيئة بغرورء والاستعارة أبلغ لإخراجه إلى ما يخس من 
ادلي مق علو" إلى بلقل 
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قال تعالى : #أْفَمَنَ تسح بم ل قوی رت 0 0 
(التوبة: ٠)٠١‏ وقال تعالى : لا يم را ل ر اَی 08 2 
لوبهم 4 (التوبة: .)٠١١‏ كل هذا مستعار» وأصل 0 إنما هو 
للحيطات وها أشيهاء وحقيقته اعتقادهم الذي عملوا عليه 
والاستعارة أبلغ لما فيها من البيان بما بحس ويُتَصَوّره وجعل البنيان 
ريبة وإنما هو ذو ريبة» والاستعارة بلغ » كما تقول: هو خبث کله 
وذلك أبلغ من أن يجعله ممتزجّاء لأن قوة الذم للريبة» فجاء على 
البلاغة لا على الحذف الذي إنما يراد به الإيجاز في العبارة فقط . 

وقال تعالى: اَی او عن سيل لسعو عوج 4€ (هود: )١9‏ 
العوج ها هنا مستعار» وحقيقته خطأء والاستعارة أبلغ لما فيها من 
البيان بالإحاطة على ما يقع عليه الإحساس من العدول عن 
الاستقامة بالاعوجاج. : 


4 23 


وقال ڪت : قل و أن لي یکم فو أو “ارق إل ري سيد (هود: 
٠‏ أصل الأركان للأشياءء ثم كثر واستعير حتى صار الأعوان 
أركانًا للمُعانء والحُبّج أركانًا للإسلام» وحقيقته: إلى مين 
تدده O‏ 

حا هو معين. 

ED A E‏ ل کان ل مق 
بالامس * او O‏ أصل الخ ا ی 
والاستعارة أبلغ لما فيه من الإحالة على إدراك البصر. 


1 


وقال كك #اكر ڪب رلته إِلْتِكَ لح الاسم من ف 
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ل نور (إبراهيم: )١‏ كل ما جاء في القران من ذكر (من الظلمات 
إلى النور) فهو مستعارء وحقيقته : من الجهل إلى العلم» والاستعارة 
أبلغ لما فيها من البيان بالإخراج إلى ما يدرك بالأبصار. 

وقال تعالى: حَصِيدًا خميبت# (لأنبياء: )٠١‏ أصل الخمود 
للنار» وحقيقته : هالكين» والاستعارة أبلغ لأن خمود النار أقوى في 
الدلالة على الهلاك» على حد قولهم: ظُفِئَ فلان كما يُطفأ السراج. 

وقال كدق: اال ر أَنّهُمْ في كل واد يَهِبِمُونَ 09 * «الشعراء: 
98 اها ستعار-وكذلك: الماك وکر فن احفين الان 
وخ يخلطوت هيما ابتولونه الاه ليرا علي قصد لطريق 
الحق» والاستعارة أبلغ لما فيها من البيان بالإخراج إلى ما يقع عليه 
الإدراك من تخليط الإنسان بالهيمان في كل واد يعن له فيه الذهاب. 

وقال تعالى : ##وَدَاعِيًا إل اله باذ وَسرَاجًا ْب  @‏ (الأحزاب: 41) 
السراج ها هنا مستعار» وحقيقته : مبيناء والاستعارة أبلغ للإحالة على 
واي 6ا 


ع صو ناس سام ر 


وقال وك: طَالوا بوبلا من با من عَرْقَنَا» (يس: +5) أصل 
الرقاد النومء وحقيقته: من مهلكناء والاستعارة أبلغ لأن النوم أظهر 
من الموت» والاستيقاظ أظهر من الإحياء بعد الموت» لأن الإنسان 
الواحد يتكرر عليه النوم واليقظة» وليس كذلك الموت والحياة. 

وقال تعالى : «وَركا بعصم ومین يمح في بَعْضٍ» (الكهف: 14) أصل 
الموج للماءء وحقيقته: تخليط بعضهم ببعض» والاستعارة أبلغ ؛ 
لأن قوة الماء في الاختلاط أعظم. 
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وقال تعالى : وف عَادٍ إذ آرستتا عَم اليم الق 9© € (الذاریات : )4١‏ 
العقيم مستعار للريح. وحقيقته: ريح لا يأتي بها سحاب غيث» 
والاستعارة أبلغ لأن حال العقيم أظهر من حال الريح التي لا تأتي 
بمطرء لأن ما لا يقع من أجل حال منافية أوكد مما يقع من غير حال 
منافية وأظهر . 

وقال ود : «إولا خحعل يدك مَْللةَ إل عنقك ولا سه كل اس4 
(الإسراء: ۲۹)ء حقيقته : لا تمنع عطاءك كل المنع» والاستعارة أبلغ ؛ 
لأنه جعل منع العطاء بمنزلة عل اليد إلى العنق» وذلك مما يخسن 
حال التشبيه فيه بالمنع فيهماء إلا أن حال المغلول اليد أظهر وأقوى 

وقال تعالی : «إوَلْذِيقَنّهُم مت العذاب الْأَدَنَ دون الْعَدَابٍِ اکر 
(السجدة: ١؟)‏ حقيقته : لتعذبتهو؛ والاستعارة أبلغ » لان إحساس 
الذائق أقوى لأنه طالب لإدراك ما يذوقه» ولآنه جعل بدل إحساس 
الطعام المستلّذ إحساس الآلام» لأن الأسبق في الذوق ذوق الطعام . 
. وقال تعالی : لفَصَرَبنَا ل اانه فی الْكهفٍ ينيك عَدَدَا ©) 4 
ظ (الكهف: »)١١‏ حقيقته: منعناهم الإحساس بآذانهم من غير صممء 
والاستعارة أبلغ ؛ لأنه كالضرب على الكتاب فلا يُقْرَأء وكذلك المنع 
من الإحساس فلا يْحِسٌء وإنما دل على عدم الإحساس بالضرب على 
الآدانادوؤت الفترت على الا بار لأنه آل على المراد من يت كان 
ارب علق لا مضنا رهن قير عب فللايظ لاقو ال راشا+ وذراك 
كتميق الأحنان ولیس كذلك منع الإسماع من غير صمم في 
الآذان؛ لأنه إذا ضَرِبٌ عليها من غير صمم دل على عدم الإحساس من 
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كل جارحة يصح بها الإدراك» ولأن الأذن لما كانت طريقًا إلى الانتباه 
ثم ضربَ عليها لم يكن هناك سبيل إليه 

وقال ود : هام نكسو على رعوسهم » (الأنياء: )٠١‏ هذا استعارة» 
حقيقته : أطرقوا للمذلة عند لزوم الحجة» إلا أنه بولغ في العبارة 
بجعلهم كالواقع على رأسه للحيرة بما نزل به. 

وقال تعالى: لوا سقط فس أيديهمٌ» (الأعراف: )١44‏ هذا 
مان عق تقد و لها راوا من اا ا إلا أن الاستعارة 
أبلغ للإحالة فيه على الإحساس لما يوجب الندم بما سقط في اليد 
فكانت حاله أكشف في سوء الاختيار لما يوجب من الوبال”. 

زاك نما امتعتيووا يتمع فول الله عق عر ديد افا هدارا رد 
أن يَنقَضَ»ه (الكهف: ۷۷)» فهو قمة في البلاغة» ومعنى الإرادة هنا 
السناناةا لسار ا ا ا 
والعزم في نحو قول الراعي 

في مهمو للقت بو هامائّها قَلَقَ الفُووسٍ إذا أَرَدنَ نُصُولا 

وقول حسان: ) 
ازاك تبي وال ES‏ 

وتقول العرب: عزم السراج أن يُظْمَاً وطلب أن يطفأ . 

وذ كان ES O‏ والشكاية ,2 .والصوقة NE‏ 
)١(‏ من رسالة الرماني» ضمن كتاب "ثلاث رسائل في إعجاز القرآن". ص۸۷ - 


5 (بتصرف وإيجاز) . 
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والسكوت. والتمردء والإباء» والعزة» والطواعية» وغير ذلك قد 
استعيرت للجمادات ولما لا يعقل. فإن الإرادة نحو دك 
وقد انق علماء البلاغة على أن المجاز أبلغ من الحقيقة» ولو 
سقط المجاز من القرآن لسقط منه شطر الحسن» ولو وجب خلوّه منه 
لوجب خلوّه من الحذف والتوكيد» وتثنية القصص وغيرهاء كيف 
وهو أشرف أنواع البلاغة وأعلاها؟! حتى لو قال قائل: إنه أكثر 
كلام العرب» لم يبعد. 
وأمّا دعواهم بأنه كذب؛ لأن الجدار لا يريدء والقرية لا تُسأل» 
فهذا من أشنع جهالاتهم وأدلها على سوء نظرهم وقلة أفهامهم. فلو 
كان الأمر كما ذكروا لكان كل فغل بسنب إلى غير الكيوان باطلا 
وكات أكثر E‏ فانيدا» ED‏ نيك ةلقل + وطالت الجر 
رات لر رت الج ور حف الك 
وتقول: كان هذا الفعل منك في وقت كذا وكذاء والفعل لم 
Sr f‏ وهذا له أمثلة عديدة لا يستطيع المرء أن 
003 يحصيهاء ولو قلنا للمُنکر لقول الله تعالى: ردا فیا جِدَاًا برد 
١‏ أن بق اقام : هاا يمكنك» ا نت ان تقول فى سداق رارقة .على 
EEC SS‏ 
من أن تقول: جدارًا يَهُمْ أن ينقض» أو يكاد أن ينقضء أو 
يقارب. . وأيّا ما تقول فسوف تجعله فاعلاء ولا نحسبك تصل إلى 
هذا المعنى في شيء من لغات العجم إلا بمثل هذه الألفاظ . 


. 45 / ۲ الكشاف‎ )١( 
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سر و ص 2 


« وأما قوله ك: وسل القربة ألَى حكن فبا اليم الى افلا 
فا وَإِنَا لَصَدِقُونَ © »> (يوسف: ۸۲)» فَمَن ذا الذي يشك أن المراد: 
اسأل أهل القرية؟ فحذف المضاف (أهل) وأقيم المضاف إليه 
(القرية) مقامه. وفي هذا فائدتان: 

أولاهما: التوكيد بعموم اللفظء فكأنهم قالوا: اسأل كل من في 
القرية وما فيها لتعلم صدقنا . 

ثانيهما: المجازء ولا نکر ما للمجاز من مزاياء حتى ترى به 
التلميح أحسن من التصريح» فقد اسْنْحْدِمٌ في مواضع كثيرة كان اللفظ 
الصريح فيها مُسْتَهجَنًا؛ حيث عبر به عن الجماع والاست» وعن 
الفرج . والبول» وكلها ألفاظ كما ترى مما يستقبح ذكرّهء فأيهما 
أفضل في التعبير عن التقاء الرجل بالمرأة: التعبير بلفظ "الجماع". 
أم بلفظ "المباشرة' كما جاء في توله ون 1ر1 ترك وخر 
كفو فى الْصَسجِوٌ) (البقرة: 1417)؟ فلقد ترك اللفظ إلى ما هو أجمل 
من ازأبيها" لعجل ر البوول؟ فى الوذه 
كك : مأو جك أحد د ت ين التابط» (النانةة 415 وغ ذلك كير 
وتلك مزية لا يمكن إغفالها عند تعرضنا لقضية المجاز . 


ولأ كو أن درش المتعار انها هيدا عن اران هی الت 
تحول دون إرادة المعنى الحقيقي» وفي قوله ك : فَوَجَدًا فا جِدَارا 
بريد أن ينق (الكهف: ۷۷)» أضاف الفعل إلى ما لا يصح منه على 
سبيل التشبيه » > فالقرينة العقلية تحول دول إرادة المعنى الحقيقي ؛ 
لان الإرادة من صفات الحي» a‏ و صف به سا لميله للوقوع 


ا را دنه . 
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© الزعم بأن القرآن تحدى الضعفاء فقط : 

زعم بعضهم أن القرآن الكريم قد تَحَذََّى الجاهليين بقوله كلق : 
ول فانرا وس شور ات ر لټ (هود: .)١1*‏ 

قالوا : والتحدي لا يكون للضعيف المغلوب» بل للأقران الأكفاء. 

وهذا تجاهل - وليس جهلا - من صاحب الشبهة» فهو يعلم 
الا ضع الأخرى التي ورد فيها التحدي بالقرآن» مثل قوله ك : قل 


ن أَجسمَعَتِ هس 
کات بعصم لبَعْضٍ هیا © * (الإسراء: ۰)۸۸ وقوله تعالى: وان 
e‏ اما لا e O E‏ 
من دُونٍ أله َو إن کشر سیق @ کن لم نموا وکن نلوا انر ا 


و 9 ص 


الى وَفُودُهَا الاس وَللْجَارَةُ أعَدَّتَ للْكَفْرنَ ©) » (البقرة: ۲۳ - 54). 
١‏ إذن فالقران معجزة عامة» والتحدّي بها ليس للجاهليين وحدهم» 
بل للناس كافة» ومعهم الجن أيضّاء والدليل على ذلك ما يلي : 

ظ )١‏ أن القرآن لم يحدث أن بدأهم بالتحدئ» بل :هم الذين تحدوة 
زاعمين أنه من صنع البشرء بل بلغ بهم الحال أن اوا يذيعون 
أنهم قادرون على أن يأتوا بمثله» ومن ثَمَّ فلا فضلَ لمحمد في هذا 
يُخوّل له اذّعاءَ النبوّة في نظرهم: ودا لى عليه ايتا الوأ هد 
سَمِعْنَا لو كَمَآهُ لَثلَنَا ل هدا إن هدا إل اسر الْأْيَلبنَ @ 4 
(الأنفال: ١‏ ۰ 
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؟) أن اليهود كانوا من جانبهم و بالأسئلة السخيفة التي 
يظنون أنها ستُحرجٌ محمدًا يو زاعمين لهم أن وثنيتهم خير من 
التوحيد الذي جاء به» فكان لا بُدَ أن يرد القرآن على تحدّيهمء وإلا 
قيل: إن رب محمَّدٍ عاجرٌ عن الردّ» ولكان هذا تسليمًا بما يقولون. 

© أذ التشركين كار "تيون ا ك2 باد غو رف اران 
نظ امنيا الى لانن E E‏ اتاطودية اشير 
الأولين» فكان الردّ المنطقي هو أن يقول لهم: وأنتم بشرٌ مثلي 
وتستطيعون أن تقولوا الشعر أو الأساطيرء فهيا اجهدوا جهدكم. 
٠‏ وأشركوا معكم في الأمر من تحبون وأروني مقدرتكم على الإتيان 
بمكله "أو يعشو و وكفنة او جح و واحدة! 

5) آن القراق تقيدى ات و او ا 
وساداتهم» ومعهم الإنس والجن كافة» وليس - كما زعم أصحاب 


هذه الشية: ‏ حف مخ الفعناء المعلرييف!! 


فانظر كيف يقلبون الأمور فيجعلون الحق باطلًا والباطل حقًا؟! 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم وف 


© ادعاء أن القرآن ليس محفوطظًا : 


تساءل بعضهم : "كفه يكون القران ا فو الله ل ا 
عهد البعثة_ حتى | ونحن نری اة قد لحقه النقط وعللامات 
ال ل يعد هذ تي أو لا يتناقض مع قوله تعالى : 

إا حن رلا زكر وتا لم يطو  @‏ «الحجر: ٩‏ 

ونحن نردٌ التساؤل: لماذا بعث الله هق الرسل؟! لماذا أنزل 
الكت ؟ 

لقذ كان ذلك رعاية من اللّه لخلقه» ولطمًا بهي وحتى يكون 
حسابه لهم كي لا يتساوق المخضين: والمسئ يع ¬ وجزاؤه إياهم 
E ss‏ له : للا يوْنَ لِلنّاس 
ع أله 0 58 اسل (النساء: ه56١)»‏ وقبل الرسالة المم دن 
اي سات يدا رياد نار لشرائع موكوة E‏ 
کلت "قال و و أل ا ا هق 5 8 
ME N ST‏ 
کک َه وَكانوا عليه شهداءَ (المائدة:٤٤).‏ 

لكنهم فرّطوا في القيام بتكليف الحفظ للكتب بالنسيان حينًا 
وا ر وا ا ينا اجر قال كين : فما نَقَضِهِم لَه 
لمهم وَجَعَلْنَا لوبهم ية رور الام عن تَواضيك 
وسوا ا هما دَكروأ به (المائدة: .)١‏ 


وحينها جحت التحرينت أ رالنان ليذه الكت يعت الله ك 
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V٤‏ كمال اللّغة القرآيّة 
رسولا جديذا كنات جدید 

أا عدا أراه الله هق عدم السواكة.والرسالاتك: يدوه سا 
محمد و رسال تكاة ل تن الط كات القتريعة الخاتمقة من 
حافظ لا يجوز عليه الإهمالء» ولا يتأتى منه التحريف ولا يليق به 
النسيانء أي كان لا بُدَ من الحفظ المعصوم الأبدي لكتاب الله 
الا 
الرسالة الخاتمة إلى الله كد الذي 5 يتخلّف ا بدا بعد أن 
كانه كلاه ای كر كؤلة للناس قبل ذلك. فكان 0_7 الإلهيٌ 
المؤكد فى قوله كد : إا حن ر ألذّكرَ وَل لم يطو © »* 


س 


وفة ن :ا" ی القران ا ف ا هينه 
كنات سانو »وتيف نيحد وعدا إا و ارا رباكا ف کر رويد" 
«ل خر ہو لساك لجل بو © إِذَّ عا عم فانم © کا كانه مان 
اَم © ثم لن عبتا بَانَمُ 69 * (لقيامة ٠١:‏ - 5١)4؛‏ وذلك حتى 
مرح الله على فاده ويكون حسابه لهم عدلا خالصًاء > كما 
أن المولى يك وعد بأن يورثه للذين اصطفاهم من عباده بعد أن أنزله 


على المصطفى في قوله وق: لئ أَرْحَيْنآ إِلكَ مِنَ 8 و 


مس يلد 02 او رو e‏ ھر r4‏ 
الحقق مصد . كا لما بين ب 0 لَه بعبَادو- خير صر © م اورشنا 

س د و یو س > وو 
الكتب آلب اقتا مِنْ مب TT‏ 


صرح سور 5 2 ورد > 


َنم سایق بالْحَيرّتِ بدن آل دك هر الفَضْلُ الكَبيرٌ © » 


5 
ص L2‏ ص 


(TY P1: (فاطر‎ 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم Vo‏ 


ونلفت النظر إلى أن من صفات القرآن: أنه كتاس عزيز» محفوظ 
من العبث به أو فيه» وأنه ممتنع عن الإبطال» لا يأتيه الباطل من بين 
يليه ولا من خلفه بأي حال من الأحوالء قال وك : إن أل قروا 
أل لما ْم لنب عي @ لا باي ال دنه ولك ين 


خَلْفِهُء ربل من حكر يد © * (فصلت: .)٤١ - 4١‏ 


ومن صفات القرآن: أنه كتابٌ علي حكيمء فوق تطاول 
ار بشرًا كانوا أو أزمنة ودهورًاء قال كك : «إنًا جعلتة رن 
مرا َم يارت © ونم ف أي الكت لَدَينَا لل حَكيِهُ 
49+ (الزخرف :۳۰ - 4). 
ومن صفات القرآن: أنه كتا مكنون أي : مَصُون ومحفوظ عن 
«إِنَهُ لقان كع 9© في كنب تكنون 09 > (الواقعة: ۷۷ - ۷۸). 
ولقد صدق التاريخ على هذا الحفظ الإلهي لهذا القرآن المجيدء 
ومن يقرأ تاريخ التوراة - حتى ذلك الذي كتبه علماء اليهودية - يعلم ما 
أصابها من تحريف بعد نزولهاء وكيف علا كا أسفارها على 
النحو الذي كتبه وصنعه 'عزرا " وغيره من ¿ الأحبار» في صورة مليئة 
بالتحريف» ومن تافل تناقضات الأناجيل» 1 تخ الشهيرة منها 
والفروق الجوهرية بينها وبين غير الشهيرة من مثل: أناجيل 
"مخطوطات جع حمادى "۰ و"مخطوطات البحر المست "0 
و" إنجيل برنابا '» يعلم ما أصاب الإنجيل بعد سنوات معدودة من 
لكن ها هو القرآن الكريم كما نزل به الروح الأمين على قلب 
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۲۷٦‏ كمال اللغة القرآنّة 


الصّادق الأمين» :لم ينغي ر فيه خرف ولا وس ولا خركة ولا عة ولا 
مدّء وقد مضى على نزوله أكثر من أربعة عشرّ قرنا مرَّت فيها الأمة 
الإسلامية بأطوار من التراجع والانحطاطء وفقدت فيها الذاكرة 
الإسلامية ملايين المخطوطات التي أبادتها غزوات الطغاةء 
واندثرت فيها مذاهب وفلسفات. وظل القرآن الكريم عزيرًا منيعًا 
محفوظا بحفظ الله خير الحافظين» فالتاريخ - هو الاخر - قد غدا 
شاهدًا على هذا الحفظ الإلهي للقرآن. 

أمَا التقط والتشكيل فليس تغييرًا في المصحف والقرآن» وإنما هو 
من سنة التطور التي تلحق باللغات» ولا علينا إذا تعرفنا على هذه 
ا 

معلوم أن المصحف العثماني لم يكن منقوطاء حتى يمكن بقاء 
الكلمة محتملة أن تقرأ بكل ما يمكن من وجوه القراءات فيها. 

وك E‏ حاف CA‏ 
ابن مروان» الذي رأى أن رقعة الإسلام قد اتسعت» واختلط العرب 
اغا وكات ال در سا الل ويد ال راا 
في قراءة المصاحف يلحق بالناس» حتى لَيَشْنَّ على الكثير منهم أن 
يهتدوا إلى التمييز بين حروف المصحف وكلماته وهي غير مَعْجَمّة. 

هنالك رأى بثاقب النظر أن يتقدم للإنقاذ» فأمر الحجّاج بن يوسف 
الثقفي أن يُعْنى بهذا الأمر الجَللء وندب الحجاج رجلين يعالجان هذا 
المشكل هما نصر ين غاضيم اللي ٠‏ وى :بن يعمر العدواني» 
وكلاهما كفةٌ قدي لِمَا ندب له. إذ جمعا بين العلم والعمل» 
والصلاح والورع» والخبرة بأصول اللغة ووجوه القراءات» وقد 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم W‏ 
ارك فى ال والاخد من ای الا دال ل 

رر اله ان اال انق فا ي هده سارل 
وأعجما المصحف الشريف لأول مرةء ونقطا جميع حروفه 
المتشابهة» والتزما ألا تزيد التْقّط في أيْ حرف على ثلاث. وشاع 
ذلك في الناس بعد فكان له أثره العظيم في إزالة الإشكال و 
فیا ل 

أما التشكيل : فهو وضع علامات للضَّم والكسر والفتح والتسكين . 

والمتفق عليه بين المؤرخين أن العرب لم يكونوا على علم بشكل 
ارو قر الكاتدرك ترد اك E a E ١1‏ 
تُغنيهم عن الشكل . 

ولكن حين دخلت الإسلام أمم جديدة م ميج السو الذ 
يعرفون ا بات الي عي ير الت ل 2 قيل: 0 
5 الأسود الدؤلي سمح قارئًا يقرأ قوله ڪك: أن لله مرق عن 
اأمشركين و ورس سوم (التوبة : 00# فقرأها بجر اللام من كلمة 'رسوله ".2 
فأفزع هذا اللْحنُ الشّنيع أبا الأسود» وقال ف الله ن وام 
رسوله! ثم ذهب إلى زِيَادٍ والى البصرة وقال له: قد أجبتك إلى ما 
يأ قد رن EE O E‏ عا 
كناب الله قاطا :فى الجوات .لعن راعها هذا الحادث. وانتهى. نه 
اجتهاده إلى أن جعل علامة الفتحة نقطة فوق الحرف» وجعل علامة 
الكسرة نقطة أسفلهء > وجعل علامة الضمة نقطة بين أجزاء الحرف» 
وجعل علامة السكون نقطتين» وطفق الناس ينهجون منهجه. ثم 
امتد الزمان بهم فبدءوا يزيدون ويبتكرون» حتى جعلوا للحرف 
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۷۸ ْ كمال اللغة القرآنيّة 


العامة الرس الى غي ذلك م علا ت الشكيل : 
ونك هذا العرضئ' الى رايغا ودا أن الرهان العفان الق 
بختم الرسالة الربّانية وختم الوحي يجعل حفظ القرآن لإقامة الحجة 
ضرورةً عقليةٌ» وما حدث من فط وتشكيل ما كان إلا سنّةٌ تطوّر للغة 
فرضتها الظروف على العكس مما أرادوا وصار إحدى الطرق التى 
حفظ الله بها كتابه الحكيم. ۰ 
وإذا كان النقط والتشكيل وسيلة إيضاح؛ _ فإن ذلك أَدْعَى إلى 
حفظ القرآن؛ ولكن العمدة في حفظ كتاب الله التلقّى بالمشافهة» 
ولا يزال قُرّاء القرآن الكريم يتلقونه عن المشايخ لا من المصحف». 
وما وال كاب الله يقل امن جل إلى جل عن رين :اللي 
الشَمَهِيّء ولا يقال لأحد إنه حافظ للقرآن ما لم يأخذه عن شيخ يوثق 
به في هذا العله”" . 
إن القرآن - وقد ثبت تاريخيًا - أنه أصدق وأدق وثيقة حُفِظت 
على التاريخ» وتظاهرت جميع صور الحفظ على الإمساك بها 
وصيانتها : من كتابة فى الصحف» وحفظ فى الصدورء وتلاوة دائبة 
RE E‏ 
الشريعة» إلى نظر أهل الكتاب والكفارٍ فيه للوقوع على سقطة 
والعثور على عثرة» إن القرآن ‏ وهذا شأنه ‏ يشهد شهادة قاطعة مثبتة 
في آيات متعددة منه ومتفرقة فيه» بالتحدّي» ثم بالعجز عن القيام 
لهذا التحدى. هذه حقيقة لا يجادل فيها أحد» ولا ينكرها أحد من 
خصوم الإسلام» بل ومن أشدهم عاو له إذ كانت أكبرامق. أن 


. 5١57/١ مناهل العرفان‎ ۲۹۳/١ انظر: البرهان‎ )١( 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۷۹ 
تنكر» وأظهر من أن تَحْمَى أو يشر عليها بجدل أو سفسىطة!'. 

قم زع ال كر يمان ال مو ا اا امسر 
المصحف من النقط والتشكيل هو سبب اختلاف القراءات القرانية . 

إن هذه الفِرية التي تزعم أن القراءات القرآنية نتجت عن 
خصوصية الخط العربي» مرجعها إلى المستشرق المجري 
اوا وو وفوا آي اا ر ب أن 
دم اسفن AE E‏ 
طا حه ,ور للك امن عاد ف ا ات ونا ها 
قراءات» نحو قوله تعالی : 


وج سانا 


وهو ا ل المح بنرا بين يى رَحْمَتَهء» (الأعراف: .)٥۷‏ 
كلمة م يرا في الآية فيها ثماني قراءات : 


وو 0 
شرا شرا کک را که ری ل a‏ 


وما ذهب إليه ' جولدتسيهر " والذين ا على هذه الدعوى. 
خطأ فاحش يكفى لدحضه ما يلى : 

« أن َعَم القرآن في عهد النبي ول - وحتى يومنا هذا ۔ يقوم على 
التلمّى كا قد وأن كتابة القرآن كانت محدودة في نطاق ضيّق من 
a‏ ادكه حن التراد في ا أني: بكر 


. ۲٠۳ص إعجاز القرآن» عبد الكريم الخطيب»‎ )١( 
. »معجم القراءات» د‎ ۴٠١/٤ البحر المحيط‎ .۸٤ . ۸۳ /۲ انظر: الكشاف‎ )۲( 
. ۷٦/۳ عبد اللطيف الخطيب‎ 
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۸۰ كمال اللغة القرآنيّة 


الا فة اهر اع العلا ي ل اغد القران عن 
مُضْحَفِيٌ » ولا تأخذ العلم عن صُحْئِي, ومعنى ذلك أن المشافهة 
کاچ هی الأسباس فى تلفي القران و سائر العلوم» ولا تزال 
هذه القاعدة هي المعمول بها في حفظ القرآن إلى يومنا هذا. 

ه أن القراءات المختلفة ليست حادثة» بل هي سنة تلقاها 
المسلمون عن النبي ود كلها تخرج من مشكاة الأحرف السبعة» 
فوت فى سک انار ویم من حلايث ابن عباس "رضي 
a‏ اأتزاي ختري فك عرف فل 
e RES‏ 


كيم بن جرام TY‏ 


َاسْتَمَعْتُ قرات ذا هو يقرا عَلَى حُرُوفٍ كُثيرة م يَمَرِنِيهَا سول 
الله 4 فكذثُ أَسَاورُهُ في الصَّلاةٍء قَتَصَبَرْتُ حَنَى 0 0 
واه الي ١‏ امكو ترا مل 1 كان 


ا 
د 


00 ا‎ ES 
على عير ما قرات . فَانْظلَقُتُ به أقُودُه إِلَى رَسُولٍ الله ولو مَمَلْتُ‎ 
ني سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأْ بسُورَة الْقرْقَانٍ عَلّى خُرُوفٍ لَمْ تُفْرئِيها قال‎ 
با مِشَام ا عله القذاء: القن شيف‎ RTT وَسون الله‎ 


ورو 


E O E ملعنو‎ 


)١(‏ فتح البارى: ٤٦٥۳ ٤1۸ ٤1۰۷ ۳۹۸۰ 774١‏ مسلم بشرح 


. ١750 النووى: ل‎ 
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بين حقائق الإعحاز وآوهام الخصوم ۲۸۱ 


فََرَأْثُ الْقِرَاءَةٌ التي أَفرَأنِي . فال رشول الله 8 : كلك أنرلت» إن 
هذا داق الاعلي ل احرف ا رو ا 
وتعقيبه وله على قراءة هشام بقوله: ' كَذَلِكَ أَنْزِنتْ غ 
ا عمق اا كدلك | ارك ٠‏ دليل قاطع على أن 
القراءات القرآنية وحي من الله كن لسن ف ان 
ابشر أو تلط منهمء فلا يُمكن للبي ول أن يبدل شيا في القرآنء 


قال الله تعالى: «إوَإدًا تنل عَلْتِهِمَ يان کک ابتك ل 
اهنا أَنْتِ بِفُرْءَانٍ عبر هذا أو ا يڪٿ لځ أن ا ا 


E 
.)١9:سنوي(‎ 4 وم عَظِيوِ‎ 

« أنه لما أرسل عثمان ونه نسحا من المصحف الإمام إلى 
البلاد المختلفة. اناغن كيلك تن ثبتوا على ما تلقّوه من قراءات 
عن الصحابة ا ؤي ». وتركوأ القرا o‏ مر ولو كان 
حر ررقي كوت كع عن لشن لد e E‏ 
القراءات - كمأ يدّعُون - ل وجدنا قراءات خارجة عن رسم 
المصحف. لكنّ الواقع أن هناك قراءات قرأ بها بعض الصحابة 
صير تلك الوجوه كالمنسوخة» وما فعله عثمان وط لم يكن من عند 
لفنيةةه رادها وافقه عليه زهاء اثني عشر ألما من الصحابة والتابعين 
وَويرء وصارت القراءة بمًا يخالف ذلك بدعة وخطأ عند جميع 
العلماء ء حتى إن صحت ورويت كما يقول صاحب 'الإبانة' . 
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A۲‏ كمال اللّغة القرآنيّة 


ومن ثم وضع العلماء شروطًا للقراءة الصحيحة› 

- أن يصح سندها للنبي و. 

- أن توافق الرسم العثماني. 

- أن توافق العربية ولو بوجه. 
النقيض - كان رسم المصحف وسيلة لحفظ الاختلاف الموجود 
أصلًا ؛ لأن القرا ءات المقواترة د كما أوض هنا = جميعها سئة متبعة) 
وليست بدعة مخترعة » والرسم لا يُنْشَئْ القراءة بل يجسدها. 

وقد استقرٌ هذا المبدأ لدى المَرّاء وص عليه العلماء كثيرّاء ومن 
ذلك ما أكّده ابن الأنباري وهو يتحدث عن القراءات والوجوه 
الجائزة في اللغة العربية» يت ردد كتير ا وله : ومثل هذا يجوز في 
العربية» ولا يحوز لأ نك أن يقرأ به؟؛ لأا إمام ل 

ومثل ذلك قول الزجاج خلال مناقشته لقراءة شاذة في قوله 
تعالى: لل الذي كَمَروأ ومانوا وهم کار اوک لمم مه لَه وَالْمليكة 
راان ا  ©(‏ (البقرة c(1:‏ حيث قرأ الحسن : (أجمعون)» 
قال الزجاج: وهذا جيّد في العربية» إلا اش أكرهه ؛ د القراءة 
إنما ينبغي أن ET‏ 

وكثير من علماء اللغة وعلوم القرآن نَصُوا على هذا المبدأ: أن 
القراءة رواية لا قياس» والقراءة إنما تؤخذ بالتلقي مشافهة. 


1 إيضاح الوق وا لادا ان الأنبار‎ )١( 


(۲) إعراب القرآن ومعانيه الزجاج 510/١‏ . 
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ومكمن الخطأ الذي وقع فيه "جولدتسيهر " ومن ذهب مذهبه. 
هو افتراضهم أن القراءات إنما اختلفت باختلاف القراءء والحق أن 
القراءات المتواترة كلها توقيفيّة» أي مأخوذة عن النبي ي كما 
تلقّاها عن جبريل عليه 4 عن رب العزة غل . 

كنا" ناك و التصاست مور لتقف والشكيل كانت له فائدة 
وف اشر فلن عا الله خي اما ن أن يقرا 
بلغته» فهذا يفتح تاء المضارعة وذاك يكسرهاء وهذا يميل وذاك لا 
لشي ذال RE‏ بعر لقف لكان اف بن كل 
لا ةا ١‏ 


كلمة أخيرة : 


والقضية كما أوردها صاحب هذه الشبهة مقلوبة؛ ا 
المصحف العثماني من النقط والإعجام هو سبب اختلاف 
القواء اسيل قن لخر المصحف من النقط والإعجام لاستيعاب 
القراءات كُلهاء فمثلا قول الله كلك : 


)١(‏ رسم المصحف: دراسة لغوية تاريخيةء غانم قَدَوري الحمدء اللجنة الوطنية 
| للاحتفال بمطابع القرن الخامس عشر الهجري: بغداد. ص۷۱۷ - ۷۲٤‏ 
١‏ (بتصرف وإيجاز)ء وانظر: تاريخ القران؛. د . عبد الصبور شاهين» ص۷» 
القراءات القرانية ص١١٠5.‏ د . عبد الصبور شاهين» رسم المصحف 
والاحتجاج به في القراءات د . عبد الفتاح إسماعيل شلبي» وقد كتب 
الدكتور عبد الفتاح كتابه هذا أساسًا لمناقشة ' جولدتسيهر " والرد عليه» وكذا 
كتب الشيخ/ عبد الفتاح القاضي كتابه "القراءات في نظر المستشرقين 
والملحدين ' لهذا الغرض [انظر هوامش المرجع السابق ص؟ ١لا‏ - ]۷۲١‏ . 
(۲) انظر: مناهل العرفان ۲٦۰/۱‏ - 550 . 
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۸٤‏ ْ ْ كمال اللغة القرآنيّة 


ا 


وشو CT‏ ورل الريئح بشرا ا ا رمه (الأعراف «(oV:‏ 
تبت كلمة (بشرا) بدون تشكيل ولا نقط لكي تستوعب القراءات 
الثماني د ولو كك منقوطة و لس استو عبت هذه 
القراءات جميعا جمہ ) 

وإذن فالنقط والتشكيل وغير ذلك من وجوه الضبط الكتابي ليس 
إلا وسيلة مساعدة فى هذه المهمة العظمى» ألا وهي حفظ القران 
الكريم» كما أن ذلك ينطبق على كل الوسائل التكنولوجية الأخرى» 
كالتسجيلات وأسطوانات الكمبيوتر. . . إلخ. 

6 قراءات القرآن وأثرها فى المعنى : 

زعم بعضهم أن اختلاف اللهجات في القراءات يغير المعنى 
ويتناقفض مع ما في اللوح المحفوظ› وأن ذلك يتناقض مع (تأكيد 
اللَّه) سبحانه وتعالى على عدم وجود اختلاف في القرآن. 

وللرد على هذه الشبهة نبدأ ببيان مفهوم القراءات القرآنية : 

القراءات القرانية هي الوجوه المختلفة في قراءة القرآن الكريم» 
وكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها في الحروف› والالفاظ. 
والتخفيف والتشديد وغير ذلك» مع إسناد هذه الوجوه إسنادا متواترًا 
اناهن لقن إلى الفي م 

© -حدود اختلااف القراءات : 

ل ل o‏ 
س او وهذه الأ حرف السبعة ثب ت وا وبإجماع الصحابة 


لاسا ا ا ی 


. ٤١١ / ١ مناهل العرفان.‎ ۳۱۸ / ١ انظر: البرهان‎ )١( 
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N: 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم هم" 


0 طن » وقد تضمنها مصحف عثمان ونه ولم يزيدوا فيها 

شيئًا ولم يحذفوا شيئًا إلا ما لم يثبت بالتواتر» والاختلافات بين هذه 
الأحرف هينة يسيرة» تختلف ا تأرف وألفاظها تارة أخرى. 
ولكن هذه الاختلافات لا تبلغ حد التنافي أو التعارض 


والقراءات العشر المنقولة بالتواتر كلها حجة» وكلها مأخوذة 
بالتلقي مشافهة إمامًا عن إمام وثقة عن ثقة حتى يبلغ السند إلى سيدنا 
ركو لوا لله ا 

وقد حصر ابن الجزري أوجه الاختلاف بين القراءات فيما يلي : 

)١‏ اختلاف في اللفظ لا المعنى: كما في لفظ (الصراط)؛ حيث 
را "الطيراقظ"” a‏ وطق 7 1 A‏ عب ما 
"الزراطا "واف افيف أو و 

؟) اختلاف في اللفظ والمعنى مع جواز اجتماعهما في شيء 
واحد: كما في قول الله تعالى: اسيك بوم الب @4 
(الفاتحة: )٤‏ قرئ: مالك ملك؛ لأن الله مالك يرم الدين :وملك 
وقوله تعالی : «#وَأنظز لك الْهِظَام كيف تُنشرّهَا؛ «البقرة: 9ه 
RTT‏ تنا لسع مور كيوك إن ا ا 
بالزاي معا رفع يعضها إلى يعن عى تلتدمة. و(لنشرها) بالراء 
يعني : : نُحييهاء > فضَمِّن الله يك المعنيين في القراءتين. 

*) اختلاف في اللفظ والمعنى مع امتناع جواز اجتماعهما في 


ل تا ا TEEN‏ 
(۲) انظر أوجه قراءة الكلمة فى: الكشاف ٦0۸ /١‏ البحر المحيط ٠٠١ /١‏ . 
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ا كمال اللغة القرآنيّة 


ل کے ف اک ی 
شيء واحد. لكن يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضاد؛ نحو قوله 
تعالى : رن کات مڪرهم لول ينه الال (إبراهيم: *؛) قرئ 
بكسر اللام الأولى وفتح الأخيرة (لتزول)ء؛ وقرئ بفتح الأولى وضم 
الأخيرة (لتزولٌ) . فوجه قراءة «لتزول) أن تكون (إن) نافية » 
والمعنى : : ما كان مكرهم وإن تعاظم وتفاقم ليرول منه أمر محمد 86 
ودين الإسلام. ووواجه فراءة (لتَرُولُ) أن تكون (إن) مخففة من 
الثقيلة› والمعنى : راد مكرّهم کامل الشدّة تلع بسيبه الجبال 

وغل القراءة الأولى تكون الجبال مجارّاء وعلى الثانية تكون 
الجبال حقيقة» ولكن هذا الاختلاف (لفظا ومعنى) - كما رأينا - لم 

قير المع اترا جوهريا مقي إلى النتاقضي: والتغارض ؟ اد 
المعنيان المذكوران يجمعهما أنهم مكررا E‏ ولكن ٠‏ هذا 

وهكذا لا نجد في شيء من قراءات القرآن تناقضًا؛ ولا قراءة 
تفن ری : 

© الحكمة فى تعدد القراءات : 

لما كانت رسالة النبى له للناس كافة؛ فقد اقتضت حكمة الله 
ن النخضيف والتيسير والتوسعة على الأمة؛ وذلك لأنها مؤلفة من 
قبائل شتى موزعة على أرجاء جزيرة العرب» Eg‏ 
قریش › وقد يَعْسْر على الواحد منهم الانتقال من لعٍ إلى غيرهاء أو 


(1) متاهل العرفان» “الزرفاني 1۸٩/٠‏ .1۸۷ : 
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١ 
١ 


بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم YAV‏ 


من حرف إلى آخرء ولو كُلّفوا العدول عن لغتهم لكان من التكليف بما 
لا يِسْتَصاع ب فكان من ت تيسير الله تعالى أن أمر نبيه ول بأن يمْرِئْ كل 
آناس بلغتهم وما جرت عليه عادتهم, فَالهُذَلِنُ يقرأ 'عَنَى حین ' يريد : 
خ ولا عدي يتاه ERE DRE‏ 
والتميمي يهمز والقرشي.لا يهمز"'". إلى آخر هذه الاختلافات اليسيرة 
التي ليس من بينها ما يؤدي إلى التناقض والتنافي . 

وإذن فالقراءات المتعددة مآلها واحد؛ لأنها لا تفضى إلى 
التناقض» ومصدرها واحد وهو النقل لكر اوه لا و ليت + 
عن رسول الله ا TT‏ 
النبسيق,والتوضيعة» قال الله كن و ا ا د مل 
كر 4 (القمر: »)١۷‏ وقد ذهب 1 أن اختلاف 
ال ات جو المعيق نما ناكس مرا ن اللوج ارف 
فما عن تغيير المعنى فتقدم بسطه. وأما عن تناقض القراءات مع 
ما في اللوح المحفوظ فهذا أمر عجيب. ودعوى سخيفة» ومَنْ 
أَظْلَعَكُمْ على اللوح المحفوظ؟! وفي السُّنّهَ المطهرة من الأحاديث 
الصحيحة ما ينسف هذه الدعوى نسمّاء ومن ذلك ما رواه الشيخان 
عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله وله قال : 
"أقرأني جبريل ## على حرف واحد فراجعته» فلم أزل أستزيده 
ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف"7". 


2 النشر ف فى القراءءت العشر ۲۲/۱ > تارر يخ القرآن» د . عبد الصبور شاهين» ص5 . 
)۲( تأويل مشكل القرآن لابق قسة 4 هن 0 
)۳( البخاري› جاء ص 2٠١١‏ مسلم ج15 ص ۲۰۲ . 
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۸۸ كمال اللغة القرانيّة 


وإذث فالقراءاتة المتواترة كلها ماخودة فن مشكاة واحذة هى 
الأحرف السبعة التي تلقاها النبي 3# من جبريل» ونزل بها ا 
من عند الله كك . 

وأقالانا فده 1ن القراء ار" دده اقفن COA‏ سال 
وتعالى على عدم وجود اختلاف في القرآن» فهم يعنون قول الله 
ف 00 روق لمان و کان من عند عير أله وَجَدوأ فيه حًا 

كيرا ل( (النساء: (AY‏ 

والر اد الاخدلافن ف الآية الكريمة: لوخدو الكير مته تاها 
E E‏ العف وودا نو E‏ كد 
E O ae‏ وبعضه إخبارا بغيب قد 
صندقة الواقع» وبعضه ا للواقع. وبعضه قال على معن 
مسيم وبعضه دالا على معنى فاسد غير ملتثم: فلمّا تجاوب 
القرآن کله ESE‏ قوى البلغاء» وتناصرت ايأته صحة 
معان وصدق إخبار» عَلِمَ أنه ليس إلا من عند قادر على ما لا يقدر 
عليه غيزهة “علي بمنا لا يعلمة أحل سوا 

وإذن فالا ختلاف الذي نفاه الله تعالى عن القرآن هو الاضطراب 
والغلن :و الاد وقد و عا سق أن القراءاك ا دی إلى شي 
من هذاء بل إن جميع القراءات يُعَضْد بعضها بعضا ويفسر بعضها ما 
أشكل في بعض. إلى غير ذلك من الفوائد التي شرحها بالتفصيل 
غلا القرات وال ات 7 


. 0)۷ - 55م‎ / ١ الكشاف‎ )١( 
- القراءات وأثرها‎ 2١545 / ١ مناهل العرفان‎ 25” / 1١ راجع : النشر‎ (۲( 
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008 ی کے و و ا 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۲۸۹ 


© اختلاف القراءات هل يؤدي إلى اختلاف الأحكام الشرعية؟ : 
من الشبهات التي أثارها المشككون حول تنوع القراءات 
القرانية : ما زعموه من أن اختلاف القراءات يعوق إصدار الأحكام 
التشريعية» ومن العجيب أنهم ساقوا على دعواهم هذه ما ورد من 
قراءات في قوله ڪد: روتکود لجال حَالِْهْنِ النشش © »4 
(القارعة:٠)»‏ و (كالصوف). وقوله ك : تقال رن بيك 55 
سار «سبا: ٩‏ حيث. قرت كلمة (باعد) بصيغة الخطات 
(باعد) وقرئت بصيغة الماضي (باعَدَ)! وقالوا: إنه يصعب على 
الماك أن در سكا 0 لعدم تأده إلى ای قراءة ا 
وقد بسطنا القول بالتفصيل في القراءات» وأنه لا موجب لعدم 
التأكد بل كل القراءات المتواترة (القراءات العشر) صحيحةء 
واد عند الله قبائ بمنها ی كان الله را فييك 
لاستقاء الأحكام» کا و اوت القراءات لا يصل إلى حد 
التعارض أو التناقص . 
ما عن الآية رقم (4) من سورة القارعة فقد قرأ ابن مسعود: 
(وتكون الجبال كالصوف المنفوش) بدلا من (كالعهن) وهي 
قراءة شاذة؛ لمخالفتها رسم المصحف” . 1 
ومع ذلك فإنه لاتعارض ولا تنافي بين القراءة المشهورة 
(كالعهن) والقراءة الشاذة (كالصوف)؛ لأن العهن بإجماع المفسرين 


- في علوم العربية» د . محمد سالم محيسن. /١‏ ۳۷ - ۳۹ . 


الح ا 
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4۰ كمال اللّغة القرآنيّة 


هو الصوف ذو الألوان المختلفة""' . 
ا EE‏ 


القراءة المشهورة» وقرأ يعقوب برفع الباء من (ربنا)» وبصيغة 
الماضي (باعَدَ)"» والمعنى على قراءة جمهور السبعة (بصيغة 
الطلب): أنْهم طرواة رقترا" مضل الله ينيم وين الشام قاور 
لبركبوا الرواحل فيها . وعلى قراءة يعقوب (بصيغة الماضي): أنهم 
كو عورفل نل لافار 

وعلى الرغم من وجود اختلاف في المعنى على القراءتين 
المذكورتين» فإنه اختلاف لا يصل إلى حد التناقص؛ إذ إن 
ا تجتمعان في وصف هؤلاء القوم بالتنعم والرفاهية» فلمًا 
كانوا منعّمين مترفين بطروا النعمة وملوا العافية فطلبوا الكد والتعب 
(هذا على a‏ بصيغة الطلب) . 

ولات مترفون منكّمون فقد رأوا هذه الأسفار بعيدة» مع أنهم 
كانوا آمنين من الخوف والجوع والعطش وغير ذلك فلِفَرْط تنعمهم 
روا عت لبقاو سافنا و اكرام OE a‏ 


كما أنه ليس في الآية حكم شرعي حتى يقال إن تعدد القراءات 
يؤدذي إلى تعدّد الأحكام. 
)١(‏ انظر تفسير الآية في: تفسير الطبري» الكشاف» الفخر الرازي» القرطبي» 
البحر المحيط روح المعاني التحرير والتنوير . 
م ال 2 
(۳) البحر المحيط ۲۷۲/۷ ۔ ۲۷۳ . 


al = 8 a 6 
۲۸١/۳ الكشاف‎ : Ob has 


ا کی ی کن د د کی ت ای کا ا ارا د 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۲۹۱ 


© القرآن الكريم لا يخضع لقواعد اللغة: 

هكذا ساق المشككون تلك الحقيقة في صورة شبهةء قالوا: إن 
قواعد اللغة من نتاج المخلوق» على حين أن القرآن كلام الخالق؛ 
وإذن فالقرآن لا يخضع لقواعد اللغة . 

وللرد عليهم نقول : 

)١‏ هذه كلمة حى أريدَ بها باطل, فالقرآن لا يخضع للقواعد 
اللغوية؛ لأنه سابق على هذه القواعدء وينسحب هذا على كلام 
العرب قبل نشأة العلوم العربية» فلقد كان العرب الأوئل يتكلمون 
بالسليقة دون أن تكون هناك قواعد في صورة علم منضبط يحتكمون 
إليه» ثم جاءت مرحلة أخرى استخلص فيها العلماء قواعد اللغة من 
أهلهاء ومحمد 5 إن لم يكن رسولا - كما يزعم المبطلون - فهو 
عرب فصيح يُحْتَجّ بكلامه» فمن ينسب القرآن إليه يقر ضمنًا بأن 
القرآن من كلام العرب الذي تؤخذ منه القواعد. فهو على أسوأ 
ا جارات لي أقل من طب قس بن ساعدة وشعر امرئ القيس . 

۲) لو كان في القرآن خطا لغوي واحد - كما يزعم المبطلون - 
فليخبرونا لماذا سكف غنه االكنان المتكرون لمر محمد كأ كل هذه 
ET TT‏ 

a oT 
RR: صياحًا ف لكنهم لم يجدوا في القرآن ثغرة ولا‎ 
لغوي أو قصور بلاغي» فسكتوا عن هذا وراحوا يرمون النبي كك مرة‎ 
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4۲ ش كمال اللغة القرآنيّة 


يأزهاشتاغرة در اخر ی بات سار وتال بان كاعن». فهل بزع زاعم 
يعد ذلك أن القران قد اختوى على أخطاء لغرية؟!. 

۳) كان القرآن الكريم مصدرًا أصيلا من مصادر السماع التي بنى 
النحاة قواعدهم عليهاء وقد كان وجود القرآن سابقًا لعلم النحوء 
فعلم النحو ينن للظواهر اللغوية الموجودة في القرآن الكريم ويضعها 
في اعتباره عند استخلاص القواعد» ومن ثم فإن من العبث أن نعود 
وُنِحَكُم هذه القواعد في الظواهر اللغوية الموجودة في القرآن 
الكريم» بل العكس هو الصحيح» القرآن هو الحاكم» والقواعد 
اللغوية نشأت في رحاب القرآن الكريم والحديث الشريف. 

5) بعض هذه الافتراءات تنتج عن الجهل بقواعد اللغة وأقوال 
النحاة وما ذكره المفسرون من تخريجات للآيات التي يزعمون وجود 
خطأ لغوي فيهاء فلكل موضع من هذه المواضع التي يزعمون وجود 
خطأ بها أكثر من وجه تحمل عليه وتتفق به مع قواعد اللغة العربية م 

© فائدة وقوع المتشابه في القران الكريم: 

تقاءل المشككين 

ما فائدة المتشابه في القرآن؟! 
واستشهدوا لذلك بقول الله د: هرآ ری أل عَلََكَ التب نه 


3 
ا ھت ر م Mer‏ أ وه 


ابت كنت هن أ الدب وار مُتَمَِهَت اما أ لنب فى وپور ريع ايعو 
نا تبه ينه آنا الم دایعا تلو وما کم تأويلة: إا انه ايحن ف 


220 رسم المصحف : دراسة لغوية وتاريخية» غانم فدوري الحمد ص۹٤1‏ چ 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 14۳ 
. ليو ور سمس ر ويد .2 ا 2 
الاو يَعَولُونَ ءامنا ہو کل من عِندٍ ريا 6 (آل عمران:۷). 

أولا: نوصح لهم أن المتشابه لا يقصد به أنه عير مفهوم المعنى» 
وإنما للعلماء أقوال كثيرة في المقصود بالمحكم والمتشابه» ومن 
هذه الأقوال: 

- المحكم : هو الناسخ. والمتشابه: هو المنسوخ . 

< المحكع بها بن الله خلال وراه رالا ها افحت 
معانية . 
1 - المحكم: أل يمل ا وجهًا اعدا والمتشابه : ما 
احتمل من التأويل أوجهًا. 

- المحكم: الفرائض والوعد والوعيد» والمتشابه: القصص 
والأمثال. 

بست المحكم : ما كرو من القصص بلفظط واحد» والمتشابه ما 
تكرّر منها مع اختلاف الألفاظ . 

- المحكم: ما انمق فيه العلماء» والمتشابه: ما اختلفوا فيه. 

- المحكم “نا "نهم العلماء تفسيره :والمتشاته: ما استائر الله 
بعلمه : كقيام الساعة. وطلوع الشمس من مغربهاء وخروج عيسى 
٠#‏ وكيفية الاستواء على العرش» وأمر الروح» وما شابه ذلك . 

وال مهنا موق أن كر اراتم عد الاخير ر عن أن 
المتشابه ليس المقصود به أله غير مفهوم المعتق» وَإِنّما معناه: ما 
يحتاج إلى علم وإعمال ذهن للوصول إلى معناهء وحتى على القول . 
الأغيرنى ا ي و وأمر الروح» وغير ذلك من أمور 
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۹٤‏ ش كمال اللغة القرآنيّة 


لا يضر الجهل بها › ولا ب: ينفع العلم بها > بل قد يكون في الجهل بها 
فائدة» كعدم العلم بوقت الساعة؛ حتى يطل الناس في استعداد دائم 


لها. 
ثانيًا : اختلف العلماء فى إعراب "الراسخون". E‏ 
إلى أنها معطوفة على لفظ الجلالة» وجملة و و سنافة ليان 


حالم وأنهم يعلمون المتشابه كما يعلمه الله وك ؛ لأن الذي لا يعلم 
إلا ما يعلمه الناس لا يكون راسحا في العلم ؛ ولأن الرسول به دعا 
ا عات موقي الله عا 'اللّهم مهه في الدين وعلمه 
aS‏ لوي اا 
يستدعيه ويقول له: "عض عاص "2 ويَجمَع أبناء المهاجرين 
والأنصار ويأمرهم بالنظر في معاني الكتاب المجيد. 


عر سه بي 


ولمع تر لخر إاى رارزا كاك انم على اكولة ات وما يعلم 
أو إا اه . وقوله كك : وَالسِحُونَ في ألما يفول ءامنا جملة من 
مبتدأ وخبر ؛ لأنه مدح الراسخين في العلم بأنهم يقولون : : اما بوء 
عد يِنَ عند يا ولو كانوا يعلمونه لَمَا كان في قولهم هذا مزيد 
فضل لهم ؛ لأنَّ من عَلِمَ شيئًا لزمه الإيمان بهء كما أن قولهم هذا 
يقتضي أنهم آمنوا بما عرفوا وبما لم يعرفوا. 

وعلى هذا القول يكون الراسخون في العلم قد علموا بالدليل 
العقلى أن المراد غير الظاهر»ء ففرّضوا تعيين المراد إلى علمه كد 
ولم يَحِْلْهم عدم التعيين على ترك الإيمان. 

ومنهم من وقَّق بين المذهبين» وذكر أن المتشابه نوعان: 

- أحدهما: ما لا يعلمه إلا الله ين كأمر الروح ووقت قيام 
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الساعة» وما شاته ذلك. 

0 ابم را زمر ب E‏ 
0 النوع كثيرًاء فقوله إل أن يدل بداهة أن 00 
يعلمه على استيفاء نوعيه كليهماء أما الراسخون فيعلمون النوع 

واكام بالك بط ع لنت لحر ا : ما قام لنضري 
إلا فلان وفللان» اح ترك اك ضارب معك» والآخر أعانك 
ديس 

مما سبق يتضح أن أصحاب الزعم القائل بان المتشابه في القرآن 
لا جدوى منه؛ لأنه لا يعلمه أحدٌ من الناس دا غير ملم يده وعلى 
فرض التسليم به» فهو محصور في أمور لا يضر الجهل بها ولا ينفع 
العلم بها كامر الروحء وموعد قيام الساعة» وكبيفقية الاستواءء وما 
شابه ذلك. 

© الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الكريم : 

ذكر العلماء حكمًا كثيرة لوجود | لمتشابه في القرآنء من أهمها ما 

- أن في خفاء بعض اانه و عد جز البشر عن الوصول إلى حقيقتها 
ال ا ل من غرور الإنسان وكبريائه. 2 ` 

+ الت عل فل ال وم عر اا بل الان ا 
إدرا أكبر قدر من الحقائق وليتحرّى العلم ويتحرّر من الجهل والتّقليد. 
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کوان العا على ا ولو فَهِمَ - جميعٌ الخلق القرآن 
الكريم على حدٌّ سواء لاستوى العالِمٌ والجاهلء Lt‏ 
الاس ا ا نينا قار لل ليه ا بو لفون م 

- إقامة الحَجّة على الخلق» وإثبات الإعجاز لهذا الكتاب العظيم 
حيث يجهل العلماءُ بعض ما فيه مع أنه كلام صِيعٌ من الحروف التي 
تكلهون: بها بويا لقرية الت کا ا 

فاكنا اذك ا ابعات لد عليه كله عار 
للبشر ليظهر مدى إيمانهم بالغيب الذي يبر الله عنه» ولا مجال 
للعقل للوقوف على حقيقته وكنهه من كل وجهء والإيمان بالغيب 
أساسنٌ متين من أسس العقيدة الإسلامية» وبه يتميّر المؤمن من 
الكافر» والعاقلٌ عن البهيم الذي لا يؤمن إلا بما يراه بصره. 

وبعد» يتبين لنا من هذا الطرح أن الزعم الذي توهمه بعضهم من 
ل ل ل - زعم باطل ولا أساس له 
من الصحةء وإنما هو مَحُْضٌ افتراء أذَّى إليه عدم مطالعة كتب 
التفسير» وعدم الوقوف على أقوال أهل العلم وأصحاب الخبرة”"' . 

© ادّعاء وجود أخطاء إملائية في القرآن الكريم: 


يدعي بعضهم أن القرآن الكريم يشتمل على أخطاء إملائية » ومن 
ذلك قول الله تعالى yy 0 1 a‏ 


كم و 


يغنيا عنهها من أله 


ا e‏ رو م د 


)١(‏ البرهان ٦۸/۲‏ - 5لا 
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> مي واس 


شيا وَقِيلَ اذل الاد مم أَلدَآنِينَ © 4 (التحريم: .)٠١‏ والصواب 
- في ظنهم چ أن 5 (امرأة) بالتاء ا 

وة خطأً د لما يعود إلى طبيعة يحرم الرسم 
8 ا ا ا الناس في الكتابة الاد ذلك 
ا "الرخمن' ¢ 'ملك يوم الذي و"العلمين". 
' الحياة ' "كني نوي ازيم العثماني هكذا "الحيوة"» ومن E‏ 
كتابة التاء a‏ 0 كن إذا ك0 
كك : 8 ت اله قرب 5 ليم (الأعراف:05). 

وكلمة أفراك' ' مُدَثْ تاؤها في سبعة مواضع. وقبيضت تاؤها 
في أربعة مواضع. فالمواض ضع التي مدت فيها التاء هى 

- مراب عِمْوّنَّ# (آل عمران: 0*). 

- «#أمرَآتُ الْمَزيز» (يوسف: 0م) 

- اما أت الْعَريز» (يوسف: ١ .)0١‏ 

- «# أمْرَاتُ فرعور ه (القصص :۹). 

- مرت تك (التحريم: .)٠١‏ 

- قرت لوط «التحريم: .0٠١‏ 

- مرن فرعوت 4# (التحريم : .)١١‏ 

ولو كانت هذه الكلمات من قبيل الخطأ لكان من السهل 
تصويبها› ولما كك هكذاء ولكن لذلك الرسم حكمة؛ فهذه 
الا اغا لازمت الفعل. صار لها اعتباران : أحدهما شن حييث 
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هي أسماء وصفات» o‏ ا ا والثاني من حيث أن 
اتيت واد رار ثرا ظاهرًا في الوجودء فهذا مد فيه كما مد 
5 ' قالت " و ' حقت ". وجهة الفعل والأمر ملكيّة ظاهرةء وجهه 
وقد مُدَّت التاء من كلمة (امرأة) في المواضع المذكورة تنبيهًا على 
فعل التبعّل والصحبة وشدة المواصلة والمخالطة والائتلاف في 
بواطن أمرهنٌ عن بعولتهن بأعمالهن: واحدة واصلت بعلها باطنا 
وظاهرّاء وهي امرأت عمران. فجعل الله لها ذرّية طيبة» وأكرمها 
بذلك وفضلها على العالمين. وواحدة انفصلت بياطنها عن بعلها 
طاعة لله وتوكلا عليه وخوف منه » فنجاها وأكرمهاء ومن امرأت 
فرعول. واثنتان منهنٌ (امرأة ا وامرأت لوط) انفصلتا عن 
أزواجهما كفرًا بالله فأهلكهما الله ودمّرهماء ولم ينتفعا بالوصلة 
الظاهرة ؛ مع أنها أقربُ وصلة بأفضل أحباب الله. كما لم ضر امرأة 
ل ل . وواحدة انفصلت عن بعلها 
بالباطن اتباعا للهوى وشهوة نفسهاء فلم تبلغ من ذلك مرادهاء مع 
مو لا سر ل لل و ل 
TT TT‏ إرادتها مع عظيم 
EE CC E‏ ونام الله من 
السجن» ومكن له فى الأرض 0 وذلك بطاعته لربه» ولا سعادة 
إلا اف ولا شقاوة إلا بمعصيته » فهذه كلها عبر وفعت بالفعل 
في الوجود» في ان كل امرأة منهن › فلذلك مدت 0 


. (بتصرف وإيجاز)‎ ٤١١ - 5٠١/١ البرهان‎ )١( 
http://kotob.has.it 
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كما دمت التاء من كلمة (امرأة) في أربعة مواضع جاءت 
الكلمة فيها غير مضافة» وذلك في الات التالية : 
2 2 سا مه ود s4 2 15 a‏ 
- وان كنك رحن ورت ڪل أ ان وله أح و أَحْت 
لکل وَج هه يَنْهُمَا الشدس» (النساء: ؟١).‏ 


احا منهما 


- وون انرا حافت م بعلها ورا (النساء: .)٠۲۸‏ 


ع ا 


- إن مدت أمرأة ڪهم (النمل : ۲۳). 
کر و 7 


2 وم مُؤْمِنَّةٌ إن وهبت نفسها للب (الأحزاب: .)٠١‏ 


ففي هذه المواضع الأربعة كف مر ا ا + المرووطة خی 
انها دالة في هذه المواضع على ا فهي تنتمي إلى الملكوتية 
ا على اه ار م ايا رر ال وت 
فيها الكلمة بالتاء المفتوحة (امرأت)؛ وذلك لدلالتها على الفعلية» 
وهي مِلكِيّة ظاهرة لها أثرها في الوجود؛ فَفْتِسَتُ تاؤها للدلالة على 


سر م 


هذا الظهور. 

هكذا يتين لكل ذي عقل وبصر أن القرآن لمي مره 
الخطأء > بالغ ذروة الكمال: في لغتهء وبلاغته» وسموٌ 
وإعجازه الباقي على وجه الدهرء وفى كل ما يتصل به من: 
2 ءات وطرق الرسم الإملائي الخاصة به زياف E‏ 
إليه» ولا يزال القرآن كنرًا تتفجّر منه العلوم والأسرار لمن أطال 
ا 


م ا 


آل الس وَهرَ سید © » 
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۰ كمال اللغة القرآنيّة 


قالوا عن القرآن“ 
0010( 


'لقد قمتٌ أولًا بدراسة القرآن الكريم» وذلك دون أي فكر 
مسبق» وبموضوعية تامة» باحثا عن. درجة اتفاق نص القرآن 
ومعطيات العلم الحديث» وكنت أعرف - قبل هذه الدراسة عن 
ا اف أذ القر انك راغا تير من لر اهر الطيعة» 
ولكن معرفتي كانت وجيزة» وبفضل الدراسة الواعية للنصً العربي 
امنتظعيت. أن أحقق؟ قائمة أدركت بعد الانتهاء مها أن القران لا 
يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر 
الحديث. وبنفس الموضوعية قمت بنفس الفحص على العهد القديم 
والأناجيل. أما بالنسبة للعهد القديم فلم تكن هناك حاجة للذهاب 
إلي أبعد من الكتاب الأول» أي سفر التكوين» فقد وجدت مقولات 
لا يمكن التوفيق بينها وبين أكثر معطيات العلم رسوخا في عصرنا . 
وأما بالنسبة للأناجيل . . . فإننا نجد نص إنجيل متي يناقض بشكل 
جلي إنجيل لوقاء وأن هذا الأخير يقدم لنا صراحة أمرًا لا يتفق مع 
المعارف الحديثة الخاصة بِقِدَم الإنسان على الأرض. 

لفق آرت ال الي "العلمرة الي حتفن بها القران دهف 
العميقة في البدايةء فلم أكن اعتقد قط بإمكان اكتشاف عدد كبير إلي 
هذا الح من الدعاوى الخاصة بموضوعات شديدة التنوع ومطابقته 


)١(‏ مقتبسات من كتاب "قالوا عن القرآن". د . عماد الدين خليل» والكتاب 
يعرض العديد من أقوال علماء وأدباء ومفكري الغرب» منهم من أسلمء 
مهم فن لم يسام 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم 0 
تمامًا للمعارف العلمية الحديثة» ذلك في نص كُتب منذ أكثر من 
ثلاثة عشر قرنا. في البداية لم يكن لي أيّ إيمان بالإسلام» وقد 
طرقت دراسة هذه النصوص بروح متحررة من كل حكم مسبق 
وبموضوعية تامة. . تناولت القرآن منتبهًا بشكل خاص إلي الوصف 
الذي يعطيه عن حشد كبير من الظواهر الطبيعية. لقد أذهلتني دِقَة 
بعض التفاصيل الخاصة بهذه الظواهرء وهي تفاصيل لا يمكن أن 
تدرك إلا في النص الأصلي . أذهلتني مطابقتها للمفاهيم التي نملكها 
اليوم عن نفس هذه الظاهرات» والتي لم يكن ممكنًا لأي إنسان في 
كيف يمكن لإنسان -كان في بذاية أمره میا د أن يصرح بحقائق ذات 
طابع علمي لم يكن في مقدور أي إنسان في ذلك العصر أن يُكوّنهاء وذلك 
دون أن يكشف تصريحه عن أقل خطأ من هذه الوجهة؟ ' . 
د. موريس بوكاي Maurice Bucaille‏ : الطبيب والعالم الفرنسي 
المعروف: م 
'ابتعتٌ نسخة من ترجمة سافاري الفرنسية لمعاني القرآن وهي أغلي ما 
أملك. فلقيت من مطالعتها أعظم متعة وابتهجت بها كثيرًاء حتى غدوت 
ئ وكأن شعاع الحقيقة الخالد قد أشرق على بنوره المبارك'. 
ظ ولیم بيرشل بيكارد: :8601854 .8 .۷ كاتب إنجليزي مشهورء 
2 تخرج من کانتربوري» أعلن إسلامه عام 1977م. 
٠ (۳)‏ 
'إن الأسلوب القرآني مختلف عن غيره» ثم إنه لا يقبل المقارنة 
بأسلوب آخرء ولا يمكن أن يقلّد:. وهذا في أساسه. هو إعجاز 


١ 
ا‎ 
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القرآن . . فمن جميع المعجزات كان القرآن المعجزة الكبرى . 
إن إعجاز القرآن لم يحل دون أن يكون أثره ظاهرًا على الأدب 
العربي . أما إذا نظرنا إلي النسخة التي نقلت في عهد الملك ' جيمس ' 
من التوراة والإنجيل وجدنا أن الأثر الذي تركته على اللغة الإنجليزية 
ضئيل» بالإضافة إلى الأثر الذي تركه القرآن على اللغة العربية. إن 
القرآن هو الذي حفظ اللغة العربية وصانها من أن تتمزق للهجات ' . 
د. فيليب حت : ا)8 .2 ولد عام ١۱۸۸م»‏ لبناني الأصل» 
أمريكي الجنسية» تخرج من الجامعة الأمريكية في بيروت (۱۹۰۸٠م)»‏ 
عُينَ رئيسًا لقسم اللغات والآداب الشرقية (۱۹۲۹ - 191014١م).‏ 


(£) 


'إنه لا بد من الإقرار بأن القرآن ‏ فضلا عن كونه كتاب - دين 
وتشريع» فهو أيضًا كتاب لغة عربية فصحى . وللغة القرآن الفضل الكبير 
في ازدهار اللغة» ولطالما يعود إليه أئمة اللغة في بلاغة الكلمة وبيانهاء 
سواء كان هؤلاء الأئمة مسلمين أم مسيحيين. وإذا كان المسلمون 
و ا ا ال ی هامید کوان وا 
يحتمل التخطئة؛ فالمسيحيون يعترفون أيضا بهذه الصوابية» بقطع 
النظر عن كونه منرّلا أو موضوعًاء ويرجعون إليه للاستشهاد باخته 
الصحيخة كلما استعصي عليهم أمر من أمور اللغة" . 

د. جون حنا Hanna John:‏ مسيحي من لبنان» ينطلق في تفكيره 
من رؤية ماديّة طبيعية صرفة» كما هو واضح في كتابه المعروف 


(قصة الانسان). 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم r.‏ 
المصادر والمراجع 


)١‏ الإتقان في علوم ال لقرآن/ السيوطي  .‏ مكة المكرمة : نزار 
مصطفى البازء 45ام. 

5) تالكا اة لكت تة لدا مدت ل 
N ys‏ ۰ 

9) اسان لاغ الزمخشري  .‏ بیروت: دار صادر)۱۹۷۹م. 

)٤‏ أسلوب الالتفات فى البلاغة القرآنية/ حسن طبل. . - القاهرة: 
دار الفكر العربي» م | 

) الأشباه والنظائر في القرآن الكر يم/ مقاتل بن سليمان البلخي؛ تحقيق 
ال ا .-ط؟ . -القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب ٤۱۹۹م‏ 

5) الاشتراك والتضاد في القرآن الكريم: دراسة إحصائية/ أحمد 
مختار عمر. .- القاهرة: عالم الكتبء ١١5م.‏ 

۷ إصلاح المنطق/ ابن السكيت ؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون . - 
ط۲ . - القاهرة: دار المعارف. 957١م.‏ 

۸ الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق: دراسة قرآنية لغوية 
وبيانية/ عائشة عبد الرحمن. - طا مزيدة ومنقحة. ‏ القاهرة:دار 
المعارف» 1985١م.‏ 

4) إعجاز القرآن/ الباقلاني ؛ تحقيق عماد الدين أحمد حيدر. .- بيروت : 
مؤسسة ألكتب الثقافية» ٩۱۹۸م‏ . 

٠‏ إعجاز القرآن البيانى: بين النظرية والتطبيق/ حفني محمد 

القاهرة: المجلين الأعلى للشتون الاسلامية الاقسة الحا 
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٤‏ كمال اللّغة القرآيّة 


للقرآن والسنة» ۰م 

-. ٩ط‎ . إعجاز القرآن والبلاغة النبوية/ فى صادق الرافعىي‎ ١ 

فعي 

بيروت: دار الكتاب العربى» 7۳م 

۲ أنواز التنزيل. وأسرار 'التأويل : المغروف بتفشير البيضاؤى/ 
الييضاوي > - یروت : دار الجيل› ۹ ماد 1115م. 
ام. : 

)١5‏ البحر المديد فى : تفسنير القرآان المجيد/ ابن عجيبة؟ تحقيق 
CE‏ 
العامة للكتاب› ۹ م. 


65 البرهان في علوم القرآن/ الزركشي؛ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم القاهرة: مكتبة دار التراث» ۷م 

5 البيان في روائع القرآن: دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآنى/ 
تمام حسان . القاهرة: عالم الكتب 11ام. 

1۷( تاريخ القرآن/ عبد الصبور شاهين . _ القاهرة: دار القلمء 
1111ام. 
ستيفن هوكنج؛ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي. - القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» ا 

8 تاريل :شكل قآ ا که وي السك امد 
صقر. ‏ ط”  .‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ١948١م.‏ 

٠‏ تفسير أبي السعود: المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
القرآن الكريم/ أبو السعود العمادي  .‏ ط١.. ‏ بيروت: دار إحياء 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ويم 


التراث العربي» 1947م. 

)١‏ تفسير البغوي: المسمى معالم التنزيل/ البغوي؛ تحقيق خالد 
عبد الرحمن العك» مروان سوار  .‏ طا . - بيروت: دار المعرفة: 
5ام. 

- . تفسير البحر المحيط/ أبو حيان الأندلسي الغرناطى.  ط۲‎ ١ 
ا دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» ”19م.‎ 

۳ تفسير التحرير والتنوير/ محمد الطاهر بن عاشور. ‏ تونس: 
الدار التونسية للنشر؛ الجماهيرية العربية الليبية : الدار الجماهيرية للنشر 
والتوزيع والإعلان» [-15١م].‏ 

14) تفسير الخازن: المسمى لباب التأويل فى معانى التنزيل/ 
الخازن. ‏ ط۲ . - القاهرة: شركة ومكتبة 5352 وأولاده» 
06ام. ٠‏ ۰ 

6 تفسيزةالفخز الرازى"المشهور بار الكلين زات الها 
الفخر الرازي :ب ط” . د بيروت: دار 0 6 مم. 

75) تفسير القرآن العظيم/ ابن كثير القرشي  .‏ بيروت: عالم 
الكتباء 06هه -1980م. 

۷ التفسير القيم/ ابن القيم  .‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
ممم. 

0 اتسين الشف الست مارك الول ر قائ ارا 
النسفي؛ تحقيق سيد زكريا  .‏ الرياض: مكتبة نزار البازء٠٠٠٠م.‏ 

۹ تهذيب اللغة/ الأزهري؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون ٠٠٠‏ 
لواخ] . - القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشرء ٠۹٦٤‏ م. 

٠١‏ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر 
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۳٦‏ كمال اللغة القرآنيّة 


الجرجاني : في الدراسات القرآنية والنقد الأدبي/ حققها وعلق عليها 
محمد خلف الله محمد زغلول سلام . - ط۳ . القاهرة: دار المعارف» 
115م. 

١‏ الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي . ط؟ ._القاهرة: دارالكتب 
المصرية» 955١م.‏ 

۲) جسد الإنسان 000 اللغوية: دراسة دلالية ومعجم/ محمد 
محمد داود . - القاهرة: دار غریب لا١١5م.‏ 

۴ اة الضنان د على ألفية ابن مالك/ الصبان. - 
المنصورة: مكتبة الإیمان» [ - 9١آم.‏ 

5" حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين/ إشراف وتقديم 
محمود حمدي زقزوق. ‏ ط۲ . - القاهرة: وزارة الأوقاف  .‏ المجلس 
الأعلى للشعون الإسلامية. 5١٠5م.‏ 

٣ط‎  . الخصائص/ ابن جني؛ تحقيق محمد علي النجار‎ ٠ 
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 4ام.‎  . مزيدة ومنقحة‎ 

5 الدر المصون/ السمين الحلبي . -القاهرة: دار الفکر» 1987م. 

۷ ) الدفاع عن القرآن ضد منتقديه/ عبد الرحمن بدوي . القاهرة: 
مكتبة مدبولي الصغيرء ۱۹۹۸ م. 

۸) ديوان الأدب/ الفارابى؛ تحقيق أحمد مختار عمر  .‏ طا . - 
القاهرة: مجمع اللغة العربية» 1910/8م. 

9 الرد على أخطاء إلهية فى القرآن/ إعداد مجموعة علماء من 


مجه || لبيحوث الإسلامية الا الشريف اہ دن القاهرة ا 0 
السعادق ”٠٠:55م.‏ 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ey‏ 

- . رسم المصحف: دراسة لغوية تاريخية/ غانم قدوري الحمد‎ ٠ 
› بغداد: اللجنة الوطنية للاحتفال بمطابع القرن الحادي عشر الهجري‎ 
17م.‎ 

١‏ رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات/ عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي  .‏ القاهرة: مكتبة نهضة مصرء ١195م‏ . 

7 روخ المعالي “في لسر بالقر ان العظيم والسبع المثاني/ 
الألوسن. ب القاعيزة .ةع مقحة او مص هة جروت :داز الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ 1447م. 

8 راق ليون هما يي !ان الحواه يرط .عسي 
المكتب الإعلامي» 1974م. 

)٤‏ سنريهم آياتنا في الآفاق: الإسلام يتحدى/ وحيد الدين خان؛ 
تعريب ظفر الدين خان؛ مراجعة وتحقيق عبد الصبور شاهين. ‏ بيروت: 
مؤسسة الرسالة» ١١٠۲م.‏ 

٥‏ شرح التسهيل / ابن مالك؛ تحقيق عبد الرحمن السيد » محمد 
بدوي المختون  .‏ طا .-_القاهرة : دار هجرء ۱۹۹۰م . 

5) شرح الكافية فی :ا ا سرا انی تروت .دار الک 
TT‏ 

۷ الضائخبي :في فقة اللغة العربية 'وستن العراب في كلامها/ ابن 
تازفية قروو an E‏ ليقة لكام 
لقصور الثقافةء ۳٠٠۲م.‏ 

۸ الصحاح : تاج اللغة وصحاح العربية/ الجوهري ؛ تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطا . - القاهرة: دار الكتاب العربي » ۱۹١٩‏ م. 


4) صحيح مسلم بشرح النووي / النووي  .‏ القاهرة : دار الفكر » 
۱م . 
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۳۰۸ كمال اللّغة القرآنيّة 


1 ) صضفوة التفاسير/ االضابوف ت مو ريا دان ارده 1195م 
-191/4ام. 1 

- . الظاهرة القرآنية/ مالك بن نبى ؛ ترجمة عبد الصبور شاهين‎ ١ 
٠ دمشق: دار الفكر. 19806م.‎ 

E E SSE O‏ اا داقر كار 
غریب» ۲۰۰۲م . 

۴۳) علم الدلالة بين النظرية والتطبيق/ أحمد نعيم الكراعين. - 
بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع» ۱۹۹۳م. 

1 فتح الباري بشرح صحيح البخاري/ ابن حجر العسقلاني؛ شرح 
وتحقيق محب الدين الخطيب  .‏ القاهرة: دار الريان للتراث» 191857م. 

6) الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية / 
الجمل. - القاهرة: دار المنار للنشر والتوزيع»[ -191]م. 

)١‏ فكرة الزمان عبر التاريخ/ مجموعة من العلماء؛ تحرير كولن 
ویلسون» جون جرانت؛ ترجمة فؤاد كامل  .‏ الكويت» [9-1١م].‏ 

۷ الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان/ ابن القيم . - 
بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۸۲م . 

6) فى ظلال القران/ سيد قطب  .‏ ط١١ء‏ جديدة . _ القاهرة: 
واو 

4 في علم الدلالة: دراسة تطبيقية في شرح الأنباري للمفضليات/ 
عبد الكريم محمد حسن جبل  .‏ الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية» 1991م. 

٠١‏ قالوا عن القرآن/ عماد الدين خليل  .‏ [د.م]: مكتبة مشكاة 


4۲8 الاسلامة‎ 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۴۹ 

http://www.almeshkat.net نسخة إلكترونية (رقمية) من موقع‎ ١ 

۲ القاموس المحيط/ الفيروز آبادي . - بيروت: مؤسسة الرسالة» 
1م 

۳ القرآن الكريم وتفاعل المعاني : دراسة دلالية لتعلق حرف الجر 
بالفعل وأثره في المعنى فى القرآن الكريم/ محمد محمد داود ونه 
القاهرة: دار غريب» م 

4 القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث/ عبد الصبور 
شاهين 5 - القاهرة: مكترة الخانجي › م 
القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» ٤۱۹۸م.‏ ش 

5 الكتاب : كتاب سيبويه/ سيبويه . - ط۲ . _القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» ۱۹۸۳م. 

۷ كتاب الأمالى/ أبو على القالى  .‏ بيروت: دار الآفاق الجديدة» 
[-4١1م.‏ 7 

۸) كتاب دلائل الإعجاز/ الجرجانى ؛ قرأه وعلق عليه أبو فهر 
محمود محمد ماكر + 5 القاهرة : مكتبة الخانجي للطباعة والنشر 
والتوزيع › 4ام. 

49) كتاب الفقه على المذاهب الأربعة/ عبد الرحمن الجزيري. - 
القاهرة: دارا اراد لعاليفت والطبع والنشرء [ -۱۹۷] م. 

١‏ كتاب نظام الغريب في اللغة/ الربعي . - ط۲ . -القاهرة: مؤسسة 
الكتب الثقافية» ۷م 

١‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل/ 
الزمخشري  .‏ یروت : دار الفكر للطباعة والشز والتوزيع» ۱۹۸۳م . 


http://kotob.has.it 


لم كمال اللغة القرآنيّة 


محمد داود  .‏ القاهرة: دار المنار للنشر» 14امم. 

۳) لسان العرب/ اين منظور. - بیروت : دار صادر» م. 

المأثور من اللغة/ أبو العميثل الأعرابي؛ تحقيق محمد عبد القادر 
أحمد  .‏ القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء 55048١ه-‏ ۱۹۸۸ م. 

(Vo‏ مباحث ف علوم القرآن / مناع القطان. ‏ طلا . . القأهرة: 
مكتبة وهبة» ۰ =۹ ۹4م. 
- یروت . المكتبة العصرية» 184ام. 

۷ المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم بين مجوّزيه ومانعيه / 
عبد العظيم إبراهيم المطعنى . القاهرة: مطبعة حسان» 065 أم. 

. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ ابن عطية . _ طا‎ ٨۸ 
.ما1١ الدوحة: رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية»‎ 
طه . - یروت : دار إقراء ۳ھ = ۱۹۹۲م.‎  . الحليم النجار‎ 

٠‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعها / السيوطي ؛ شرحه وضبطه 
وصححه وعئون موضوعاته محمد أحمد جاد المولى » محمد أبو الفضل 
إبراهيم › علي محمد البجاوي . بيروت : منشورات المكتبة 
العصرية › 5ام. 

١‏ معاني القرآن/ الفراء ؛ تحقيق أحمد يوسف نجاتي» محمد علي 
النجار  .‏ ط”  .‏ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاس» ٠158ام.‏ 


١‏ معاني القرآن وإعرابه/ الزجاج؛ تحقيق وشرح عبد الجليل عبده 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۳۹۱ 
شلبي ؛ خرج أحاديثه علي جمال الدين محمد ٠.‏ القاهرة: دار الحديث» 
14 ا هھ= 1ام. 

القاهرة: دار سعد الدين» ٠٠٠١‏ . 


16 المعجم الوسيط/ قام بإخراجه إبراهيم أنيس ... [وآخ]؛ 
إشراف حسن علي عطية» محمد شوقي أمين. ‏ ط۲  .‏ القاهرة: مجمع 
اللغة العربية»  [‏ 948١]م.‏ 

5 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب/ ابن هشام؛ حققه وفصله 
وضبط غرائبه محمد محيي الدين عبد الحميد. ‏ القاهرة : مكتبة ومطبعة 
محمد علي صبيح وأولاده» [- ]١19‏ م.٠‏ 

5 المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني؛ تحقيق 
وضبط محمد سيد كيلاني . - بيروت: دار المعرفة»  [‏ 1۹] م. 

۷ المفهوم الحديث للزمان والمكان/ ب. س. ديفيز؛ ترجمة 
السيد عطا  .‏ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» 1۱۹۸۸م. 

8) مقاييس اللغة/ ابن فارس؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون. - 
لان as‏ 

9 من بلاغة القرآن/ أحمد أحمد بدوي. - القاهرة: دار نهضة 
مصر للطباعة والنشرء 191/8م. 

۰ من روائع القرآن/ محمد سعيد رمضان البوطى  .‏ طء مزيدة 
ومنقحة. - دمشق: مكتبة الفارابي» 8 مد 1910م . 

١؟)‏ مناهل في علوم القرآن/ محمد عبد العظيم الزرقاوي 
- مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى البازء 1411١1ه-1995م.‏ 

۲ مولد الزمان: كيف قاس علماء الفلك عمر الكون؟/ جون 
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۳1۲ كمال اللغة القرآنيّة 


جريبن؛ ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي . - القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ٠١٠۲م.‏ 

۳ النباً العظيم : نظرات جديدة في القرآن/ E‏ دار 
_ ط٤‏ . -[القاهرة]: دار القلم» ۱۹۷۷م. 

٤‏ النشر في القراءات ال "اين ٠‏ رر ى رو 2 دان الك 
العلمية» ]١9  [‏ م. 
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بين حقائق الإعحاز وأوهام الخصوم 


اترك 


تاريخ الحرب على القرآن OT‏ 
لماذا الهجوم على القرآن؟ PEE‏ ا 


الفكر الاستشراقي والهجمة على القرآن . 
القرآن يزداد تألقًا وقوة فى وجه الافتراءات 000 
كمال اللغة القرآنية ومنتهى تمامها في عيون الخصوم 


الفصل الأول 220 2001 
تصنيف الشبهات . لك مرق مروت ب ERE‏ 


بين الاسم الموصول وما يعود إليه a‏ 
بين البدل والمبدل 4 ا O‏ 


المطابقة في النوع N‏ 
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T1۳ 


1٤‏ كمال اللغة القرآنيّة 


بين العدد والمعدود . ا ECS SES‏ 
بين الضمير وما يعود عليه ..... وا ل ون AE es‏ 6 ليله 


3 
نئن المكدا والخير ل ل لما PCR‏ 
بن النغت. والمنعرات 00 
بين الحال وصاحبها OE ans sma Assn As‏ 
توهم وجود أخطاء نحوية . ا 5 
استخدام الضمائر ك0 WV . u‏ 
ادعاء وجود اضطراب في بعض التراكيب القرانية 0 
زمن الفعل ٠‏ ۷۲ 
حروف الجر VE SAE EASE CESPE SS Ae‏ 
حروف العطف .. ا وده VO Sse N‏ 
أسماء الإشارة دجب حرو بج ج عمق لوأ VV anes‏ 
اسلوب القسم ... ۷۹ 
حذف جواب الشرط SEA‏ نمو أ ار 
وضع الاسم الموصول موضع المصدر AY‏ 
الفصل الثافى ...ا AV srg e eed‏ 
شبهات صرفية نت قرت أن بوط ومن امد عمقو فو ga‏ موق م سوس متسس مم AE‏ 


شا ت دال بو و ر 200000000 E...‏ 
التناقض فى معانى الألفاظ ...... ...... م ا 


اشتباه الدوال 5 ادو مادام انق جب AS‏ و ب rE‏ مو ا ما و E‏ 
a E a ak‏ مومس 17 


لقارب الصوتي ليس تقار في امن چ ١١ a E LS adet‏ 
ى وجود غريب الألفاظ في القرآن الكريم ف £ INE sete Ana a‏ 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ملم 


دعوى وجود ألفاظ أعجمية في القرآن الكريم وض 
الكلمات الأعجمية والغريبة في القرآن الكريم ع لم ل 1 
دعوى وجود ألفاظ تجرح الحياء في القرآن الكريم 00 4 
ا ا فا 


دعر sg‏ لكريم موب سه وعد ET aise‏ 
oS‏ الي وات م لو EO aS‏ 
تكزا و الكلمة مم E‏ يوه جمد ا رهم معد سمه بحيو ملافا 
تكرار الفاصلة . لتقن EOE oon sS MESDER EES AD‏ 
التكرار في القصة REE‏ لاضع موف م الوه OE rosa‏ 
الفصل الثالث: شبهات عامة ..... ...2 eee‏ ناذا 
دعوى أن القرآن الكريم من تأليف محمد وَل ا و ب ا 
الزعم بالقدرة على الإتيان بمثل القرآن EE SEMA gosh‏ 
التشكيك في إعجاز القرآن .....2.. ا e SSE‏ ا 
إعجاز النظم القراني 011شظ2 مو ب رو أن 
الإعجاز اللفظي (الكلمة القرانية) و و ب ل ب ار 
الإعجاز التركيبي (الجملة القرآئية) eR‏ ۸۸ 
ET ites 5200111110 aN‏ 
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۳۱٦‏ كمال اللغة القرآنيّة 


حي القران مو اها زهتعو الا رةه 0 000 
بين القرآن. . والشعرء والكهانة» والذوق البلاغي ........... ۲۲٤١‏ 
لكر 2 الج و فى اتن E‏ الصا 0ن 
الزعم بأن القرآن 'تحدق الفتحفاء فقط سمه بح ا 71477 
اغا 5ا لبس مر طا موسي كه ممم امه وه ا 
ES‏ عجو عه رده وسوس OE Bote ree‏ 
OOS N Ele es Ser i‏ 
السكنة فق TON e aad. yee E A‏ 
اختلاف الات والأحكام الشترقية- برو Eo‏ 
فائدة وقوع المتشابه في القران الكريم ..... E E‏ 
الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الكريم ee:‏ في ل 
ادعاء وجود أخطاء إملائية في القران الكريم عه دح توش مسو E‏ 
قالوا عن القرا ححا عمد امون وم طوس اام E‏ 
المصادر والمراجع a n:‏ 21 


http://kotob.has.it 


1711111111 1 1 [| 01 


بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم : نض 


كل نفس ذائقة الموت 
وإلى الله المرجع والمآب 


بسم الله الرحمن الرحيم» والحمد لله والصلاة والسلام على 
رسول الل وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. 

او و ا القن ا 
١ e‏ جد فو زان الها لعزن رضيت باللّه تعالى 
ربا وبالإسلام دیتاء وبسيدنا محمد 4 نينا ورسولا. ) 

وأرجو من كل مُحِبٍّ صادق وفيّ إذا ذكرني (وقد انقضى الأجل) 
أن يدعو الله تعالى لي بالرحمة والغفران» وأن يَمُنّ علي بالعفو 
والإكرام» وهو تعالى - العفو الرءوف الكريم الملّان. ثم يصلّى 
ويسلم على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. 
والسلام . 

طاحااس عرد يي انق ار ا 
الرءوف: 


محمد داود 
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۳1۸ كمال اللغة القرآنية 


ممم ل ت 


© أولا: لغويات (دار غريب): 

-١‏ القرآن الكريم وتفاعل المعاني : دراسة دلالية لتعلق حرف الجر 
بالفعل وأثره في المعنى في القرآن الكريم. 

- الدلالة والحركة: دراسة دلالية لأفعال الحركة في العربية 
المعاصرة في إطار المناهج الحديثة . 

۳- الدلالة والكلام: دراسة تأصيلية لألفاظ الكلام في العربية 
المعاصرة في إطار المناهج الحديئة. 

4- معجم التعبير الاصطلاحي في العربية المعاصرة. 

ه- معجم ألفاظ الكلام في العامية المعاصرة. 

5- العربية وعلم اللغة الحديث. 

۷- الصوائت والمعنى في العربية. 

8- اللغة والسياسة في عالم ما بعد ١١‏ سبتمبر. 

۹- حرب الكلمات في الغزو الأمريكي للعراق . 

-٠‏ دموع الشوباشي بين يدي سيبويه (طبعة خاصة). 

-١‏ اللغة وكرة القدم. 

۲- جسد الإنسان والتعبيرات اللغوية: دراسة دلالية ومعجم. 

-١‏ استدراك ما فات على المعجم الوسيط. 

٤‏ - المعجم الوسيط واستدراكات المستشرقين. 
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بين حقائق الإعجاز وأوهام الخصوم ۳1۹ 


5 1~ شرح كافية 7 ا (ابن e‏ 
۷- متشابهات القرآن الكريم (الكسائي) . 
- معجم الألفاظ القرآنية (القليبى). 
4- المختار من مدائح المختار وله (الصرصري). 
- مختصر المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود 
1“ تحية E‏ ت الم لراحل كامل كيلاني). 
ا حمى الرحمن (للشاعر المحب خالد | تي العتلية) [دار 
© ثالث : في محال الدعوة الإسلامية (دار المنار): 
۳~ من اذب الدعوة. 
€ الإسلام والزمن المقبل . 
۵- شماء. 
- 1 8 أ بين القدس وغدر اليهود. 
/ 
ا مواقف وعبر (لخمسة أجزاء فق مجلد) . 
~A‏ موعظة البقاع الشريقة بمكة والمد 
۹٩‏ ۲~ القران وصحوة العقل . 
E 2‏ 
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هذا الكتاب 


شعاع ضوء يكشف ما أثير حول القرآن الكريم من شبهات لغوية» 
فا عن الأشكلة الغالية: 

ه ما حقائق التحدي القرآنى الخالد؟! 

« ما أسرار الهجوم على القرآن الكريم؟! 

« ما سر انتصار القرآن الكريم فكريا على الرغم من هزائم 

« كيف يزداد القرآن الكريم قوة وتألقًا كلما زاد الهجوم عليه؟! 

© كيف انهارت الشبهات وتهاووت الافتراءات؟! 

« ما حقيقة كمال اللغة القرانية ومنتهى تمامها عند الخصوم؟! 

« هل القرآن الكريم مثالٌ لعربية بلا شوائب؟! 

« أيهما يحكم على الآخر: العربية أم القرآن؟! 


رقم الإيداع بدار الکتب ۲٠٠۰۷ / ۲٤۲۲٥٦:‏ 


الترقيم الدولى: 977-295-191-6 .]1.5.8.1 
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هذا الكتاب 


شعاع ضوء يكشف ما أثير حول القرآن الكريم من شبهات 


لغوية ٠»‏ مجييًا عن الأسئلة التالية: 


٠ه‏ ما عقائق التحدى القرآني الخالد؟! 


ما أسرار البجوم على القرآن الكريمة! 

ماسر انتصار القرآن الكريم فكريًا على الرغم من هزائم 
المسلمين والعرب فى العصر الحاضرة! 

كيف يزداد القرآن الكريم قوة وتألقا كلما زاد البجوم عليه؟! 
كيف انهارت الشبهات وتهاوت الافتراءات5! 

ما حقيقة كمال اللغة القرآنية ومنتهى تمامها عند الخصوم؟! 

هل القرآن الكريم مثالٌ لعربية بلا شوائب؟! 

أيهما يحكم على الآخر: العربية أم القرآن؟! 


